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E O ER شا المذاهب المدامة‎ ٢ 
E الباطنية القديعة‎ ءايحا(١(‎ 
EE تحريف العقيدة السبثية‎ )۲( 
His ey ck اذاهب المدامة والإحاد‎ .)۳( 

الله ني مفهوم الإسلام : EN sls‏ 
(م) عقيدة البعث E‏ 
اأباب الأول A E‏ 


دعوات هدامة للعقائد والقم 0 4 


EV 0 : a E ele e الفصل الأول - الدهرية‎ 


ایل الثاني - الثيو صوفية e‏ ,7 
وحدة الوجود so,‏ 


الفصل الالف : البهائية e ) ٠‏ : 14 
مفهوم التأويل SS‏ 
الفصل الرابع : الروحية الحديغة و حضير الأرواح ( E ٤‏ 
الاب ا 5 : کک 

4 دعوات هدامة للمجتمعات و الأمم ) ر . AV‏ 
المضل الأول : ايدولوجية التلمود oy‏ 
الفضل الثاني : دعوة النصرية i, ER‏ 
الفضل الثالث : الادية YVES es‏ 
«العقل : مکانته ومهمتا' 0 م Vd li‏ 
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۰ الإسلام والنظرة المادية 
الفصل الرايع : 
الفصل الحامس ١:‏ 


الباب الثالٹ : دعو اث هدامة للنفس والأخلاق 


الفصل الأول : الف ويدية : ابحنس 
.الفرويدية : الأخلاق . 
الفصل الثاني : 
الوجودية 
الفضل الثالث : 
الانسان ي ميزان الاسلام 
اباب الرابع : دعوات هدامة للفكر والثقافة 
الفضل الأول : الدعوة ة إلى إحياء ما قبل الإسلام 


الو ية 
الخاهلية 


الفصل الثاني : الاسراثيايات 
الأساطر 


انبل e‏ : دعوة ة التغرد بب 


لقصل الر بع : إحياء اهلينية 

الفصل الحامس : الدعوة إلى العامية 
:الاسلام في مواجهة الفكر 
آفاق الببحث 
المصادر والمر اجع 
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لفث القرآن الكربم انظار المسلمين. إلى الدعواث.الضارة > والمذاهب 
المدامة > ووضع الأسس الثابنة ا لمواجهة 'الشبهات. x‏ وكشت .عن عخططات 
الأحتواء والتبعية . وتحريف الأصول BRE a‏ إل عن 
متابعة غير المسلمين والتمامن ما عندهم : 


وود“ کثير من آهل الكتاب روزن من بعد" الان کارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد اما تتبتينن لهسم" الح ٠‏ . 

و با يها الذين آمنوا إن" تطيعوا فريقاً من اين وتوا الگتاب 
ردو کم" بعد إمانكم کافریں): ' 

ly‏ ت إل الذين أوتوا نصا من الكتاب يترون الضادالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل » . 

كاك كشف اله حقيقة موقف البشرية من العلم وین نات ب 
قوم » والتمسوا منهجا غير منهج الله : | 

اة اكاش ا واحدة فيع اق لى میرن ومذررين. 


ازل مهم الكتاب باحق ليلحكم بين الناس, فيم احتلفوا فيه . 


N : 
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وما احتف فيه إلا الذين أوتوء رمن بعد ما جاء هلم السات با 
ينهم فهتد ی اله الین آمنوا لما اخسقوا فيه من‌ا لمق بإذنه والله هدي 
یښ ee‏ لى صراط تفم : 

ولقد کانت عاولات الدعرانے تایه قم جارية إلى هدفها لمر سوم 
لإثارة الشبهات 4 وتزریف الحقائق ¢ والهدم عن طریق مذاهب ¢ ll‏ بریی 
العلوم وأسماوها . وهى ي في متها تقوم على أساسس إدخال السموم والزيوف 
إلى الفكر البشري لنقله مخ از باایته"» و طابعه الإنساني > ومصادره الي جاء 
با الأنبياء » وكتب السماء إلى تلك الخططات اني رسمتها التلمودية » منذ 
قديم » وأقامتها على أساس الوثنية والمادية جميعاً . 


وي العصز ,ابلبديث هرت علوم .تحمل هذه الشبهات 4 وتجاول أن 
وني ٠‏ قرات :علمية . فقد .استطاعت .هذه القوى. .أن تدس .عن طزيق 
علم مقاونة الأديان :ما. يراق به تيف حقيقة !لبن وتاو حه »١‏ :كالقول. بان 
ابشرية كانت وثنية > ثم تطورت إل النوسيد کا استطاعت أن تسن 
طريق علم الاج ا ں البشربة مفهوماً يقضي بإعلاء العنصرية والدماء ا 
قأاعدة الاسلام الأصيلة القاغة على وحدة انس البشري . 1 
وجناك نظریات متجددة تطړے, ا الدين اد ¢ ا ¢ 
اهت تستهدف هدم الأخلاق والأسرة عن طريق مناج المداررس. الاجتماعية» 
وهناك التفسير المادي تاريخ e‏ 
ليقي بريل في نشبية الأخلاق.' ا 
وبالحملة . فهناك حاولة ضخمة إلى نقل الفکر کک من 2 اال 
الفطرة » ومتطى العقل > وطريق التؤحيد ٤‏ وطابع الإعان إلى جال آلإلحاد 
e‏ بروتوکولات 
حکماء يوت :الي هي الفتتوزة المستحدثة ة لأخططأت التلمود ٠:‏ 
I‏ القرآن' ES‏ لجار اة eq‏ 
عن تلك الحماعة الي فرضت على البشيزية فكراً مضاداً للفكر الرباني المصدر › 
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الائعاني الطالح » ۇشكلت توائ“ ومفهوماً .+ وفاسفة كامللة :وقد تجاءف 
الرسالات تري لتصحيح هنا المغهوم٠‏ :کان الاسلام هو کک اأرضالات ٣ي‏ 
تخطي هذه . المغاهم . والكشف عن زيفها على حو صريح قا عل ااا 
احق وهو هدی صحیع وغوه کاش :لکل من پاد . 

ر الان حاو لة (٠‏ اليهوذية التلمودية: ي طاق انهم الذي 2 
الاغوة [لبه على مدی العضور ني معارضة اة ودعوة ه السماء' .وف 
خضع کله الامج الزبوي ل( عالية اربا). 
وهو الآن اح ريه إل اتفوس راي E‏ اوعشیت عن نوره 
الكاشف . 

ولقد ار اله ا لیحملوا الكلة تة ١‏ 1 ا .ي وجه هذا 
ر : و غلم مسو ولية دحض هذه الشبهات.٠٠‏ واي هم أمانة الدفاجع .عن 
اجى .> وكشف e aT‏ . ولا ريب أن 
هذه الدعوات الحدامة قد سيطرت على الفكو : الغرهي ..وأوشيكت أن تحتويه » 
وهي بي اليوم تواجه الإسلام . طمعاً في أن تبسيطز ٫عليه‏ » والكن الاسلام فهو مه 
الصحيح . وكتابه الموثق » وصموده أمام الأحداث » ۇر اتن الصابة لكل 
فکر وافد , أو مذهب زائ ِ« سيظل قادرا على أن .يره الجطر > E‏ 
وجه ا ويبطل الباطل . ولا ريب إن إلفكر. التلموندي المادي الوثي .فك" 
مراوغ براق ».اول آن ضع أ کاذیبه ا ,داخل مناهج علمية ولکنه 
مهما خدع بعص البسطاء , فإنه الن يستطيح أا يبت يثبت أمام صولة احق ! . 

وإن. نظرة واحدة إلى هذه المذاهب اک 2 عن آنا مفاهيم قدعة إوثنية 
من ركام الفلسفات الهلينية والغنوصية والمچوسية. > وما e‏ حر 
والأساطير . تحاول أن تصاغ ني أسلوب براق » وأن هذه الدعوات وجدت 
طريقها حين عجز الدين ني بيئات الغرب عن العطاء . وحين انفصلت الأخلاق 
عن الدين »> وضاعت مفاهي الالترام الأحلاتي والمسوواية الفردية . هذه 
النظريات الي كشفت السنوات الأخيرة عن بطلانما . فقد كان لتحول 
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الأحداث: أبعد الأثر ثي جمودها ٠‏ واضطرابما ما دفع أصحابما إل إعاذة 
البظر فيها » وتجديدها . فقد تضدعت الفرويدية والماركسية . والوجودية 
واهلينية لآنما انت عل أصول خو ية . ومضت مضادة.للتيار » ومعارضة 
الفطرة . وقد فات الذين طرحوا هذه.المذاهب ني البيثات الاسلامية أن يعلموا 
أن هذه الدعوات غا نشأت في بيثات خاصة بها » ومن خلال تحديات عتلفة . 
ومن هنا فإنما لا تصلح لبیثات أخحرى . وأن العقيدة الإسلامية ها .قيمها 
الأصيلة الي تعارض فصل الدين عن الأخلاق . والي تنکر آن الانسان مادة 
فقط › والي تفرق بين قوانين البشر وقوانين الله . وتفصل بين الله وبين 
as‏ الوساطة بين اله والناس ولا تقر إسقاط التكليف عن 
أي مسلم مهما بلغ من درجات الإيعان» ولا تقبل الدعوة إلى صراع الأجيال » 
أو [طلاق الحرية :من جميع ضوابطها » أو معارضة عالم الغيب والبعث 
والحزاء . وتری أن هلها كله انما يراد بالبشرية التحطم. اللحدار القوي .الذي 
تستند إليه تي علاقتها بالله والدين الحق يما يسلمها جيلا بعد جيل إلى السقوط 
ي أحضان استعباد حطر ...وعبو دية المخططات التلمو دية المنطلعة إلى السيطرة 
على العام بعد تحطيم. قيمه وأخلاقه :ومقدراته : وتلك أخطر المخططات الي 
نجاح البشنرية والي: طرحت تي السئوات الأخير ة عشرات:الدعوات والمذاهب 
والفلفات الإضلاة المدامة . وكلها: تقصد الاسلام اليوم . فهو 'القوة الوحيدة 
الي تستطيع أن تصمد ني وجه الإلطاد والماحية» والوثنية ثنية ٠‏ والاباحية » والمسلمون 
مطالبون داعا باليقظة وإالموانجهة اندي لکل لقو اني حاول أن تفت في 
عضده م + أو تسد مقوماليم .أو تحطم معنويا بم أ 


وأوَلّ غلامات اليقظة هو فهنم هذه الدعوات› ؤمعرفة موقف e‏ 
Sr‏ 
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مصاد رالناهب‌افتامة 


)١(‏ الغنوصية : الفلسفة الشرقية القديعة 
(۲) ريف العقيدة السبثية 

(۳) المذاهب المدامة والالحاد 

)٤(‏ الله في مفهوم الاسلام 

(ه) عقيدة البعث 
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ج ی اوھ ا و 


چ , ب الغنوضيية _ : مصبطلح للفلسفة ,الشرقية الي کانټ E‏ الالام 
دترم ني جموعها على فهم. بشزي ٠.‏ يشكل نظرية ,ختلطة من عة مذباهپ 
وعقائد . ومعارضة Ek‏ لفهوم الإسلام والتوجيد إلقام على. ساس 
إقطرة , وتيف الفترصية ية س 1 لي هي :اسم .على العرفة أ وهمم ٠‏ من 
مذاهير :متعددة. . ا و والديصضانية e‏ 

والمندائة والمرقوية ¢ ونجمع ي مقاصدها. :. 


f et 


e , عبادة النار وتقديسها‎ — ١ 
ج افر اض وجود إفين له ن جر و اأ نور روظلام.‎ ۲٢ 
وإباحة‎ e أستباحة الحرمات ¢ والدعوة إلى شيوعية النساء‎ 


ناح الشات » والاختتال ال ا 
ع ا وازهد في أكل الحم . .وي 
مس الماء:الطهور . E IT‏ 


ES‏ آن الفكر الشرتي القديم الذي ظهز عن المضربين والقرس 
والآشوريين وّالبابلين والمتو د والصينيين ٠٠:‏ والذي قام .جلى مفاهيم وثنية وثنائية 
ومثلثة إنما هو حصيلة التضارب الذي وقع بين الفكر 'الانساني . الرياتي اندو 
الذي جاءت به الرسالات والأديان الساوية ب “وين 2 ۔لات- e‏ ې 


N 
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ولذلك فإن من أخطر ما يقوله باحث من الباحثين : ان البشرية بدأت 
وثنية › م عرفت التوحيد بنزول الأديان الثلاثة . اليهودية » والمسحية › 
والإسلام . وقد سجل القرآن ذلك ني قوله تعال : ١‏ وما كان الاس إلا أمة 
واحدة فاخحتىلىفوا » وقال تعالى «٠‏ وما تفرقوا إل منٴ بعد ما 
جام الم با ب ا 


وتمشل الغنوصية ني الفكر الشري 'القديم مكانة اهلينية في الفكر' 8 
القدم . وقد قامت الغنوضية على مفهوم الإشراق والمعرفة عن ظريق اارو 
والبصيرة › بينما قامت الملينية على مفهوم العقل والمعرفة عن طريق اللو 
وإن من يقرأ عصارة الفك ر البشري وحصيلة التراث القدم ير كيت 
ترا كهت آراء ونزعات متضاربة فاسدة OS CS‏ تقوم على 
الإباحة والشك » والضلال والاضطراب . 


فالدهرية : تقول بقدم العام > وإن العام بلا إله ولا صاع . 
والطبيعية : تقول بأن الراب والاء والنار والهواء هي أصول كل شيء . 
والشنوية : تقول إن صانع العام اثنان : المير والشر . أو النور والظلام 
وهما قد يمان . 
وقول اتاخ (1) الث راسد 0 


والفلاسفة تقول بإنكا بعث الأجساد » ورد الأر واح إلى الأبد :. 
ET ND‏ :4 


e التجسد‎ - ٣ 
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والمجرس تقول بعبادة النار ¢ والصلاة لل الشمس 4 2 الاغتال 
لاء تعظيماً له » واستعمال بول البقر بدلا منه . 


وقد أحذت الدعوات المدامة من المذاهب الضالة .. فأحذ القرامطة مشاعرة 
النساء والأموال الى دعا إليها مزدك . وأخذ الباطنية إنكار البعث وال حراء . 
وأنحذت السبثية الو صاية والرجعة وهكذا . 


وإن أخطر ما تحمل هذا المذاهب من معارضة لاإسلام : هو إلغاء 
التكليف . وإلغاء الالترام الأخلاي . والدعوة إلى إسقاط فرائض الإسلام . 
وإباحة ارتكاب المحرمات . والإغراق ني اللذات »› والقضاء على الفوارق 
الواضحة بين اللحير والشر » والتقوى والإباحة › والفضيلة والرذيلة . 


- وقد استعرض الدكتور علي سامي النشار مفهوم الغنوصية وتاريحها. 
فأشار إلى أن كلمة 6۸0 (غنوص ) إغا تعي المعرفة . غير أن الكلمة 
م تلبث أن اتخذت معى اصطلاحا خاصا هو : الاتجاه نحو التوصل إلى 
المعارف العليا بنوع من الكشف . أو عاولة تذوق العارف الإية تذوقاً مباشراً 
بأن تلقى ني النفس إلقاء . وأشار إلى أن الغنوص هو عصارة مذاهب فارسية 
وسريانية . وأفلاطونية . وفيثاغورثية . وها اتصال بالمسيحية . واليهودية . 
والزرادشتية . والمانوية . يول الدكتور النشار : 


وقد قاومت اانا هجوم کک ا عنيفة › i‏ 2 
أما الإسلام فقد واجه غنوص الزرادشتية والمانوية والثنوية. وقد ظهرت هذه 
العقائد ني شكل طوائف خاصة . دعيت باسم الباطنية أو الغلاة أو القرامطة . 
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۱٦ 
› ويشير الد كتور النشار إلى أن الغنوص استطاع أن يلقي بظله على الفلسسفة‎ 
٠. وخاصة الفلسفة الصوفية فيما يتصل بنظرية الفيض . أو العقل الأول . أو النور‎ 
ويعد الحلا ج وال هروردي المقتول من ضحارا الغنو ضية' و جاوز" ا‎ 
ي البحث عن مثل أعلى للحياة الانسانية يستند. على التعامل 'بعيدا‎ 0 
. ن منهج الاسلام ني المعرفة المستمدة من القرآن‎ 


إحياءالباطيئة التَرمة 


كان لا بد من إحياء الباطنية القدية لأداء نفس الدور الذي قامت به › 
وقد أخحذت الدهرية من الباطنية القديعة تمردها على الاسلام > وأضافت 
إليه ما توصلت اليه أساليب‌البحث من قدرة علىتزبيف‌الوقائم وطلاتما بالبريق 
الذي مخطف الأبصار . بما محقق نشر الإلحاد والاباحية تحت ستار العلمانية . 


والمعروف أن الباطنية القديعة ›» قد وضع جذورها بودي قديم مشهور › 
هو عبد الله بن سسباً . الملقب بابن السوداء . الذي قال بحلول الإله ني بعض 
عباده > ورجعتهم بعد مونم الظاهري . ومن ابن سباً تشعبت فرق الغلاة(1)» 
م تبلورت الأفكار الباطنية ني القرن الرابع على أيدي فلول المجوسية المنهزمة› 
وتشعبت إلى فرق متعددة تريطها غاية واحدة هي القضاء على الإسلام 
وشريعته الحالدة . 

وإن أخطر ما طرحته الباطنية ‏ وما تزال تطرحه المذاهب المدامة» هو 
التأويل الذي يودي إلى تعدد وجهات النظر » وتباين الآراء دون الاستناد إلى 
قاعدة معلومة وهذه تتبع الأهواء والرغبات الي يضيع معها الحق › أو تشوه 
معالمه . وكان ضرر الباطنية على الاسلام أكبر من ضرر أعدائه الصرحاء . وذلك 


. الفرق بين الفرق البغدادي‎ - ١ 
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۱۸ 


أن الباطنيين أباحوا لأتباعهم جماة المذات والشهوات»› وأسقطوا عنهم فرائض 
العبادات 3 ااا هم ¢ تأويل ركان ألشردعة )0( 


# # * 


قبل علماء المسلمين من معرجمات اليونان علوم الطبيعيات والرياضيات › 
وعارضوا الإلميات واليتافيزيقا اليونانية . وقالوا : إن لنا علمنا في هذا المجال. 
ولسنا في حاجة إليها . 


وقد ثبت أن هذه الإهيات ليست سوى علم الأصنام عند اليونان» وأنا 
عصارة مفاهي الوثنية القومية . وقد ترجموها إلى لغة الفلفة »> وأضافوا عليها 

وما العقول والأفلاك إلا رموز للوثنية الإغريقية القدعة . وما أفعاطا 
وحركامها وتصرفانما » إلا عقلية توارثتها الأجيال عندهم » وولنية تعارض 
التوحيد » وتحل حل عقيدة الصغات الإهية . 

ومن خلال هذه المفاهيم عن الإميات اليونانية . جاءت معارضة التوحيد 
والتبوة » والوحي › والبعث » واب زاء . وهي الأصول الأصيلة للإسلام 
والي يعد من بجحدها خارجاً عن الدين . 


وقد اتخذ حصوم الاسلام والعرب والدولة الإسلامية من إذاعة الإهيات 
اليونانية وسيلة إلى هدم الدين على طريقة رادم من الداحل ) المعروفة . 
ذلك أن إسقاط التكليف » وإنكار المسوو لية الفردية والالتزام الأخلاي 
والحزاء الأحروي من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام حرية الشهوات 
واللذات ٠‏ والدعوة إلى الإباحية > وعبادة الحسد . وقد كانت هذه هى 


. » -الاسفراييي : ني كتابه « التبصر بالدين‎ ١ 


۱۹ 


الأعلام الي رفعتها « الدعوة الباطنية » بكل عناصرها » وتحت أسماتما 
امختلفة المتعددة . وقد اتخذوا مدفهم مدخلا زائفاً حين قالوا : إن الشريعة 
قد دنست بالحهالات » واختلطت بالضلالات » ولا سبيل إلى غسلها أو 
تطهير ها إلا بالفلسفة ! 


قول العلامة : أو الحسن الندوي (۱) : 


) شعر وا أن الإسلام ا نهر م ٤‏ مدان الحرب ¢ وان المسلمين ل تصح 
الوصول إلى هدفهم أسلوباً لا يزعج المسلمين . ولا يثيرهم . هو الفرق بين 
الظاهر والباطن . عن طريتق الصلة القائعمة بين الكلمات والمصطلحات الدينية 
ومعانيها . 


فعن طریق هذه اصطلحات تقوم الصلة دين المسلمين عاضهم ومنابعهم 
الصافة . فإذا انقطعت هذه الصلة بين الكلمات والمعاني وأصبحت الكلمات 
لا تدل على معی حاص ¢ ومقهوم معين ¢ تسرب الشك والاختلاف إلها ¢ 
وأصبحت هذه الأمة فريسة لكل دعوة وفلسفة . 


قالوا () إن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري مع الظواهر 
جرى اللب من القشر » وان تصوراتما توهم الال صوراً جلية »> وهي عند 
العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية »› وان من تقاعد عقله عن الغوص 
على اللحفايا والأسرار والبواطن والأغوار » وقنع بظواهر ها کان تحت الأغلال 
الي هي تکلفات الشرع . ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف › 
واستراح من أعباثه » . 


ولا تقرر أن لكل لفظ ومعى شرعي ظاهراً وباطتاً . وأن الباطن هو اللب . 


١ي‏ كتابه : ر رجال الدعوة والفكر » . 
۲ - « تبليس ابليس » لابن المحوزي . 
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اسرسلوا ني تقرير بواطن المصطلحات الشرعية المتواترة الى حسب أهوالم . 
يقولون : للشرائع باطن لا يعرف إلا للإمام » أو من ينوب منابه » وكذلك 
كل ما ورد ي الحشر والنشر وغيرهما » فكاها أمثلة ورموز إلى بواطن 
فمعی الغسل : جدید العهد عليه - ومعى الضهور ي التبروٴ من كل مذهب 
خالف الباطنية - ومعى التيمم : کک . ومعى الصلاة _ 
الدعاء ل الامام ومعی الركاة چ بث العلم لمن لن یت زکی س ومعی احج 
طلب العلم الذي تشد رحائل العقل إليه . 


وتقوم الدعوة الباطنية على قاعدتين : القاعدة الأولى : التمييز بين الظاهر 
والباطن . القاعدة الثانية : تفضيل الباطن . 


فقد کان الأة a e‏ الملا : أن الظاهر ا ومعوج . 


ونه علم كثيف . وأنه تقليد حض لا دليل عليه > وأنه لا حياة فيه » وأن أهل 
الظاهر » هم أهل الكفر بل أهل الشرك . 


وقد تأسست الباطنية على الفلسفة اللاهوتية اليونانية . وعلى الطبيعيات . 
وقد استخدموا مصطلحات الفلسفة اليونانية وأفكارها . وعقائدها في دم 
وشرح عقید ہم 

وقد شار الد كتور زاهد علي (1) إلى هذا المعى حين قال : لقد اعتقدنا أن 
جميع النظريات الي جاءت ني علم اليئة القديم » وني علم الطبيعيات » وني 
علم الإميات صحيحة » لا يتطرق إليها الشك »› فاستعتتًا بها ني إثبات 
دعوتنا . وقد حرص دعاة الباطنية على إغراء الناس مما عبونه » والتحدث 
إليهم عن طريق رغباہم ومطامعهم . وقد أورد المورخون خطاب زعم 


. نقلنا هذا عن آي الحسن الندوي عن كتا : ( ديانة الاسماعيلية ونظامها)‎ - ١ 
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القرامطة الذي جاء فيه : « ادع الناس بأن تقرب إليهم با بميلون إليه وأفهم 
کل واحد منھم رانك منهم › فن ا تست مه رشداً فاكشف له الغطاء . 
وإذا ظفر ت بالفلسفى فاحتفظ به > فعلى الفلاسفة معولنا » . 


حاولت الباطنية أن تفسد مفاهي المصطلحات الإسلامية الي جاء با القرآن 
والى يتفتق المسلمون على معانيها : كالنبوة » والرسالة › واللائكة > والميعاد 
والحنة ¢ والنار ي والشربعة ¢ والفرض 4 والو اجب ¢ والحلال ¢ والحرام 4 
والصلاة » والصوم » والزكاة » والحج . فقد ابتدعوا لكل مصطلح منها 
مفهوما مالفا للحقائى الأساسية الى تعبر عنها هذه الكلمات . وقد وصف 
الأستاذ الندوي الدعوة الباطنية بأنا ثورة على النبوة المحمدية »> ذلك لإنكارها 
المفاحم الدينية الى توارثتها الأمة » وتفسير الكلامات الشرعية » والمصطلحات 
يقولون : التنزيل هو الحسم . والتأويل هو الروح . والمدف كا أورده 
المورخون والباحثون واضح وصريح هو الانتقاض على الشريعة الإسلامية 
مثلة ني دولتها » وإنشاء مجتمع آخر أشارت إليه الاشارات والرموز في رسائل 
إحوان الصفا وغيرها : ذلك قوم : فإن سلطة تتصل بأهل الزمان جميعاً ¿ 
و دير العام بسر ه له خا وآلة وجنوداً وأیدااً ¢ ویکون هو نز لة اران 5 

وقد جمعت هذه الدعوات المنافقين والملحدن 0 وطلاب المغام والملذات 


( البهائية س واأشوصوفية س والدهر ية - وأأروحية الحديثة 2 والرفانا ھ 
واليوجا . ) وكاها تعمل على تأويل الكامات الشرعية المتواترة تأويلا لا يقوم 
على اللغة والقياس والمنطق › وتتجه إلى انكار الحقائق الغيبية . وغاية الدعوة 
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الباطنية : الالحاد في العقيدة » وإلغاء الالتزام الأخلاي والمسوولية الفردية 
المودية إلى الحزاء في الأنحرة . 


ولا تزال الدعوة إلى التأويل › أو علم الباطن من أخحطر الدعوات المدامة . 
الي تواجه المسلمين ي العصر الحديث » وغايتها رفع التكليف والضوابط 
ومعارضة حدود الله » ودفع الناس إلى الشهوات والاذات ني صيحة خطيرة 
على حد تعبير أحد فلاسفة العصر : « بول هازار » الذي يقول : « هل نترك 
السعادة وديعة بين يدي العام الآاخحر › ان علينا أن نقتنصها على الأرض › 
أسرعوا فنحن ي عجلة » لا ضمان للغد . ولا عبرة إلا في الحاضر »› غافل من 
يقامر على المستقبل › فلنضمن أولا رفاهية بشرية صرفة » . وعبارة الباطنية : 
تعي الثمرة النهائية الي وصلت إليها المحاولات الماكرة ني إنشاء صورة خادعة 
مغرية . ذات بريتق زائف . هي القول بأن لكل معى من معاني الاسلام 
والقرآن ظاهراً وباطنا . وهم بجعلون لكل تنزيل تأويلا . يقول الدكتور 
و العلا عفيفي 1 


« أما تأويل إخوان الصفا لآيات القرآن والحديث » ولا سيما ما يتعلق منها 
بأمور الآنحرة من جنة ونار »> وبعث وحشر . . الخ فقد اذوه وسيلة لتحقيق 
مآربهم . وهو قلب الإسلام » وهدم عقائده . ومبادئه من أساسها . » 
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غيت العتيدة التيغية 


إن أخحطر الدعوات إلى تحريف العقيدة وإخحراجها من أصوها القرآئية . 

e‏ . فقد كان يقول لطائفة من الناس : ( أليس 
ثبت أن عیسی بن مرم سیعود إلى هذه الدنیا ؟ بلى : فرسول الله أفضل 

منه . فلم تنكر أن يعود إلى هذه الدنيا وهو أشرف من عيسى ؟ . وقال : 
ٳن لکل ني وصياً وعلي وصي محمد وحمد هو خاتم الأنبياء > وعلي هو 
خام الأوصياء) () , 

ومعی هذا أن عبد الله بن سباً نادى مبدأين ليسا من دين الله الحق ي 
شيء وهما من تحريف اليهودية . مبدأ الرجعة » ومبدأً الوصاية . وي صميم 
الاسلام وجوهره . لا يعرف المسامون ذلك »› ولا يقرونه . 

وقد أضاف ابن سبأً . قداسة خاصة إلى الإمام علي › فسماه وصياً 
وولا »> ومهدياً » وإماما » ونبياً » وإهياً . 


وقد روی الطبري أحبار عبد الله بن سا ¢ وکیف کانت دعو ته خطرا 
من أكبر الأخحطار الي واجهت الاسلام ني هذه الفترة الدقيقة من خلافة 
سیدنا عثمان رض الله عنه . ولیس ي الاسلام وصة ولا تناسخ . وهي 


. ۳۷۸ ص-۳٣‎ + . تاريخ الطبري‎ - ١ 


۲۳ 
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كلها من الأفكار المجوسية القديعة » وقد كانت هذه الدعوة ‏ دعوة 
تحريف العقيدة - من أو ل الصدع الذي واجه الاسلام . 


وان الباحث المتعمق لأثر عبد الله بن سبأً وحركته في مصر والكوفة › 
والشام والحجاز » ليعرف بوضوح أن هذه الآراء > وما وراءها من دعوة 
إلى الانتقاض على الدولة في عهد سيدنا عثمان» ومن ظلم لسيدنا علي» هي 
مصدر تلك الفتنة الي انت الإسلام ي تلك المر حلة من حياته › والي 
بعد ذلك بأمور كثرة . 


بقول الأستاذ محمد سعيد الأفغاني : إن ما يذكره الموأرخون من التبعات 
Ry‏ ئشة هو بعد التمحيص 

ن التبعات الثانوية . أما أقوى الأسباب الي أرّثت الشخب وهاجت الاضطراب 
i‏ واسعة عحكمة . سهر عارها أبالسة خبيرون وتعهدوها في جميع 
الأقطار حى ات رها 4 ی الموامر ة من عامة الو رخن ا تستحقه 

من التوضيح و اوراس هذه الموامرة . ( عيبل الله ن سا ( المعروف 
دأسن السوداء . ی ي اومن أشد الإعان رنه لو م يکن شي ء وط من هذه المساعي 
الي يذ كروما لكان عمل ابن السوداء وحده كافياً في بارع الغاية المشوومة )١(‏ 
ويجمع الباحثون على أن عبد الله بن سبأً . كان على رأس جمعية سرية مختصة 
غايتها تقويض الدولة الإسلامية > والقضاء على الاسلام . وان هذه الحمعية 
كانت تعمل لحساب دولة أجنبية . هي الدولة الرومانية الي انتزع منها المسلمون 
لسنوات قليلة قطرين كبيرين هما مصر › والشام . 


وا كان موسساً لعمل خطر . امتد من بعد ني الحركة الباطنية . 
وي دعوات التغر بب والغزو الثقاني : ي العصر الحدیث 


. من بحث عن الصهيوني الأول : عبد الله بن سبأً‎ - ١ 
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Ye 


ذلك هو العمل الذي حاول نسف العقيدة الإسلامية من أساسها . بإدخال 
ما ليس منها . فهو الذي اختاق للمسلمين ما يسمى : بالرجعة والوصاية . 
ويوٴكد الباحثون على أن ابن السوداء ضرب المسلمين بعضهم ببعض وكان 
عاملا من عوامل التفرقة . والتمزق بين أتباع الدين الواحد . وكانت دعوته 
لأصحابه : المضوا ني هذا الأمر فحركوه » وابدأوا بالطعن ني أمرائكم . 


وأظهروا الأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر . تستميلوا الناس » وادعوهم 
إلى هذا الأمر . () 


ولا ريب كانت دعوة عبد الله بن سباً في تحريف العقيدة دسا في الدين »> 
وتفرقة في الكلمة › واستهانة بالتاريخ > واستخفافاً بالمقومات › ووضع 
من شأن الله » وإفساداً للأحلاق . والإشادة بكل مذهب أجنى () ومن هذه 
النقطة بدأت حركات ادم ني الاسلام > وبدأت موّامرات القرامطة والزنج 
والراوندية والمقنع اللحراساني . وباباك اللحرمي . والمازيار والإفشين . ويضيف 
بعض المورخين إلى عبد الله بن سباً كعب الأحبار »> ووهب بن منبه وعبد الله بن 
سلام . أما كعب الأحبار ؛ فهو ذلك الكاهن الذي أسلم ني عهد عمر نفاتاً . 
وبلغ من دهائه أن جعل بعض الصحابة يروون عنه أحاديث معزوة إلى رسول 
الله . وما رواه كعب : الارضون السيع على صخرة . والصخرة في 
كف ملك » والملك على جناح الحوت » والحوت ي الماء > والماء على الريح . 
والريح على المواء ! 


* * # 


وي مرحلة تالية : جاء عید الله س المقفع 2 الفارسى المجوسى 3 الذي 
أشدهم مكراً. فهو الذي نقل إلى اللغة العربية الفكر المجوسى > ربونظات 


. عن حديث هذه الموامرة‎ ٠٠۸ - ٠٠۷ راجع الطبري + ۲ .ص‎ - ١ 
. م441 - الرسالة‎ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


۲٢ 


مزدك وماني وغيرهماء وكان مقدمة لترجمة تراث الإهيات الوثنية والإغريقية» 
والفارسية . 


ومن 0 کته الي ترجمھا کتاب « ديستاو » وهو كتاب مزدك الذي 
يضم عقائده » كا أنه ترجم كتاب ر الدرة اليتيمة » في معارضة القرآن › 
ومن أهم الكتب الي ترجمها كتاب ر كليلة ودمنة » وقد ضمن هذا الكتاب 
راا أسماه « برزویه » )١(‏ وهذا الباب مر ن أخطر الأرواب في نقد الدين عامة 
يتكلم عن تعارض الأديان » وعن التوصل إلى اليقين فیها ما يعتبر العقل 
وحده أعظم وسيلة وأفض لها للمعرفة 


ولیس ما يقو له خحصوم الأدران اليوم 4 وأعداء الاسلام > هذا الكلام 
نفسه مكرراً ومعاداً بعد أكثر من ألف وماثي سنة . 


وکان ان المقفعم رمي إلى نشر الإلحاد والتحال من الاسلام رالذات )( 
وقد تین للبيروفي هذا »> فقال في کتابه و« نحقيق ما لاهند من مقولة ) : وهو 
مصدر الكلام عن كتاب كايلة ودمنة . 


وبودي لو كنت أمكن من ترجمة كتاب (سنج سنتر ) وهو المعروف 
بکتاب « كليلة ودمنة » فإنه تردد بين الفارسية والمندية » ثم بين الفارسية 
والعربية على ألسنة قوم لا يومن تعبیر هم إیاه کعبدالله بن المقفع ي زیادته باب 
و برزوبه » فيه قاصداً تشکیات ضعيفي العقائد ني الدين » وكسرهم للدعوة إلى 
مذهب الانية ( آي المانوية ) وإذا كان متهماً فيما زاد لم بخل عنه فيما نقل ) 
وهكذا تنبه العام الكبير : البيروني إلى مانوية ابن المقفع . وقد تبين اللحفة 
المهدي من قبل هذا فقال : 


(ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع °) كا قام 


۳ - ابن خلکان - وفیات الأعیان - + ۱ - ص ۱۸۷ . 


۲۷ 


اللعين ابن المقفع » . 

ومع هذا كله فما زالت آثار ابن المقفع تدرس ف معاهد العام الاسلامي 
كنصوص وناذج للأدب العرلي دون أن تبين للشباب هذه الحوانب اللحطيرة 
حى يضعوها في ميزان الحكم على هذا الرجل . 


¥ * #* 


جاءت تر جمة الفلسفة اليونانية »> وكان السلمون قد رغبوا إلى ترجمة 
الطبيعي” والرياضية »> م انحرف الانجاه إلى ترجمة الفاسفة الإهية . تحت 
تأثير عوامل ضاغطة )١(‏ . 


وكان ابن المقفع وحنين بن اسحق وأضرابما . من الذين حملوا لواء 
هذا العمل › قد استهدفوا غاية خحطيرة : هي نقل مذاهبهم وأد, يانم إلى الفكر 
الإسلامي > وقصة فساد عملية النقل والر جمة هذه ما تزال من القضارا الكبرى 
الي تناوطما الباحثون . وانتهوا فيها إلى رأي واضح صريح › والمعروف أنه قد 
حدث خلط كثر بين المولفين . ونقلت كتب إلى العربية باس افلاطون »› 
وهي لأرسطو أو لخير ه ما أحدث خلطاً كبيراً » واضطراباً شديداً . 


أما الأمر الأشد خطورة . فهو أن القسم الأكبر من النقلة كانوا من 
السريان والأقل القليل من اليهود . وقد نقلوا ما نقلوه وفق أهواء خاصة . 
وکر النقلة لم تكن غايتهم البحث عن الحقيقة » فيم إذ كان جلهم من 
النصارى النساطرة واليعاقبة » فقد كان أ كبر همهم الدعوة إلى شرعتهم وتزريين 
أهو ام الدينية . لذلك كانوا يغيّرون ويبدلون ي النصوص الي بين يدم 1 
خدمة لأغراضهم الدينية وعقائدهم بالزيادة والحذف تبعاً لأهوام () . 


٣-داجع‏ عبد الرحمن مرحبا في كتابه عن الفلسفة الاسصلامية . 
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۲۸ 


ولقد كان لارجمة آثارها الحطيرة »> وكانت تبعة ر الأمون » ني ذلك 
كبير ة وبعيدة المدى فقد كان هدف المسلمين الأول هو الانتفاع بعلوم الفلك ‏ 
والطب - والرياضيات - من حساب وجبر وهندسة وكيمياء . وهم في طربقهم 
إلى وضع منهجهم الذي دعاهم إليه القرآن حين قال : , قل اننظرو E‏ 
ري السموات والأرْضِ » فکان علیھم أن يراجعوا ما سبقهم من فکر في هذا 
المجال » وان حرروه حى ينطلقوا على ضوء صحيح من مفاهيمهم الأصيلة . 
وقد جروا ني ذلك شوطاً . غير أن عصر الأمون لم يابث أن فتح الباب واسعاً 
رة الفلسفة الإهية : الي هي علم الأصنام عند الرونان . 


ومن هنا فقد جاء شر کثر ۴ وهبت رياح سود . وکان ذلا نذرر سوء 
ومقدمة للأخحطار الكبير ة الي ألمت بالمسلمين من بعد . 


ولندع الأستاذ خليل هنداوي دنا ني إجابته عن سوال : أکان خر 
للعرب تناوهم الفلسفة اليونانية ؟ وما هي الفوائد الي اجتنوها ؟ يقول : لم يكن 
من خير في تناول العرب للفلسفة اليونادة وغير اليونانية . بل كان تناوهم الفلسفة 
طالع شوم » وإيذانا هم بزوال ساطام . 


م يأخذ العرب الفلسفة جديا إلا حين انتهى إلى الأمون زمام الحلافة 
العباسية . فشجع الفلسفة › وعمل على ترو ها . 


وقد عمل المأمون على ترجمة حتلف المذاهب والنحل الدخيلة » وإباحة 
الجهر بمختلف الآراء . فشاع ني زمنه الشك » وراج الباطل » وهبت الرياح 
الصفراء من وراء هذه الإباحة . تحمل ي طياتما جراثيم المذاهب المختلفة › 
والنحل المتعارضة » وظهرت الفرق الي كادت تولف بإرادما وعقائدها أدراناً 
جديدة » فكانت كل واحدة تزاحم الأخرى . فلم تابث الدولة إلا قليلا » 
حى انحطت عليها جحافل المغيرين من التتر والمغول » فقوضت دعاتيها . 
وكان الكثير من اتباع هذه الفرق أعوااً للمغير على تحقيق تلك الغاية الي 


۳۹ 


اند tl‏ ناء العرودة ¢ و سقط صرح الحضارة الإسلامية 2 مادا استفاد 
العرب من هذه الفلسفة ؟ 


استفادوا الحبر ة لفن قتل الوقت وقتل العقل » واستطابوا الإدمان على 
تعاطي هذه الكأس الي يقدمها السفسطائيون للإجهاز على الأمم القوية عندما 
تبلغ القوة مداها » مقابل ما خسره العرب من الإعان الفطري › والاعتقاد 
النقي : فأهملوا واجيهم > ومپاونوا ي دنهم »> وفرطوا في لختهم > والذي 
أفادوه من تلك الدروب الي هلك فرها اليونانيون » ومن جرى مجراهم 
من الأمم القديعة والحديثة . 


كان اخوان الصفا : رة الفلسفة الاهية اليونانية »> واهندية › والفارسية 
القديمة . فقد خلطوا عناصرها »> وأضافوا إلبها شيا من مفاهي الإسلام › 
وأقاموا منهجاً محتلفاً حاولوا به أن مدموا الإسلام بإخراجه من مفاهيمه 
وإدخال مفاهم غريبة عليه » وجماع الرأي ني رسائل اخوان الصفا : 


أولا : آراء مفككة › فيها عود وتكرار غريب اختاطت فيه الفلسفة 
التقليدية » والعلوم الرياضية والطبيعية . بخرافات السحر والتنجم شهار 
الف ليلة وليلة » وحكايات كللة ودمنة . وصفها أو حيان التوحيدي بنا 
خرافات » وتلفيقات وتلزيقات . . وقد رد الباحثون آراءهم إلى تراث الكهان 
كأسرار النجوم والأعداد والفأل والزجر والسحر والعزائم والإبان بطوالع 
النجوم وتأثير ها وموسيقى الأفلاك ونغماتما . 


ثانا : مزجوا الاسلام عختلف الأديان والآراء والعقائد زاعمين أن 
مذهبهم يستغرق المذاهب كلها › فكأنهم أرادوا أن يضعوا ديناً عقلياً يعلو 
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۰ 


الأديان جميعاً .مغايرة لأصول الاسلام . وقد تبين أن مفهومهم لله سبحانه 
وتعالى مفهوم فاسد » وخاصة ني رحمة الله . وهم ينكرون البعث بالأجساد 
ويفسرون ابلحنة والنار »> والاخحرة خلافاً لما تواتر عند المسلمين وفهم من 
النصوص القاطعة » وينكرون الشياطين على الصورة الي يفيمها معظم المسلمين › 
ويفسرون الكفر والعذاب تفسيرا باطنا فلسف.اً . 


ثالث : أكبر مقاتلهم الي تدل على سوء قصدهم أنبم طمسوا أسماءهم »› 
وجبنوا عن إعلانما . ولو كانوا صادقين محاصين لواجهوا الرأي العام 
ي جرأة . 


رابع : استهدفت هذه الرسائل إقامة نظام جديد » بحل محل الشريعة 
الإسلامية . وهى تشتمل على عقائد الباطنية > وإعداد النفوس والعقول 
لدولة جديدة . 


خامسا : الدعوة إلى التأويل. وعاولة تفسير القرآن والكتب المنزلة تفسراً 
باطنياً الف ظاهر اللفظ » والقول بأن للآيات تأويلات خفية باطنة . 


هذه الدعوة إلى تحريف العقيدة أنمرت تلاك الحركات المدامة > وفي 
مقدماتما القرامطة » وحركة الزنج الي حاولت إسقاط الدولة الاسلامية وإقامة 
نظم أحری تحت اسم ر العدل الاجتماعى » . 

أا عاولة إقامة نظام على النحو الذي دعت إليه رسائل اخوان الصفا 


فقد فشل فشلا ذريعاً . وقد تبيسن أن عمل هذه الفتنة كان لحساب دعاة الحركة 
الباطنية الذين حاولوا قلب النظام السياسى بتغيير التفكير العقلي وإجاد ثقافة 


۳١ 


جديدة يعتنقها شباب عصرهم() . وقد سقطت هذه الحركة » وما عائلها »› 

ما قام ويقوم ي تاريخ الإسلام كله لعارضته لروح الاسلام وطابعه وذاتيته 

اللحاصة . وقد اعرف جولد زمر وكازونو فا من المستشرقين بأن آراء إخوان 

الصفا هي آراء الباطنية ومعتقدا بم . وقد قامت هذه الحرکات على أساس 

التأويل » ومبادىء الحلول . وتبنت آراء مزدك ني شوعية الأموال وإباحة 

النساء . وحاولت أن تجعل من الأديان والفلسفات كاها عقيدة واحدة » 
وكان‌ذلك کله من عوامل فشلها وتأ کید فسادها . 


وكانت حركة القرامطة خليطاً من المجوسية واليهودية . وقد أباحت 
زواج البنات والأخحوات » وشرب اللحمر > وجميع الماذات . ورفعت قيود 
الأحلاق والشرع . واعتبرت ان جميع القوانين والحدود والآداب الي 


١‏ - أكدت الوثائق » والأعحاث العلمية الدقيقة أن من وراء هذه المذاهب (المانوية - والمزد كية 
والحرمية ¢ والقرامطة › واخوان الصغا ¢ ودعاة الالاد والحلول ووحدة الوجود ) 
غاية سياسية » هى محاولة تغيير النظام السياسي الاسلامي للدولة الإسلا مية »> والسعي إلى إقامة 
نظام آخر تصوره جحموعة من المستضعفين على الإسلا م ¢ و جماعة من المجوسية ¢ وقدامی الحکام 
المعزولين والشعوبيين »> والطامعين › و لذلك فقد صيغت مفادم هذه المذاهب من أمشاج متفرقة › 
و شظایا متعددة من المجوسية ¢ والأفلاطونية ¢ وأفكار دعاأاة تناسخ الأرواح »> وعبدة النيران : 
والأثينية والوثنيين اليونان » وأصحاب الفكر التلمودي . مع إيراز طابع خادع من الولاء لآل 
البيت » وأسلوب من الرمزية » وأنظمة سرية بجمعون فيها الناس تداع الدعوة البر أقة ثم ينشئو جم 

وقد اعتمدت « رسائل اخوان الصفا» منهجاً لدعوتهم . وهي تضم فقرات موهة تشير إلى 
الوثنية . وتجمع فيها بين مصطلحات متعددة من اغريقية › وبابلية »> وأشورية وغيرها فهم 
يضعون آ فتهم الوثنية . كالزدان . واهرمن وغاز مون إلى جانب إبرأهم ومومى وعيسى ومحمد (1) 
وني الرسائل فقرات تشير إلى عبادة الكوكب وآهة المجوس » وإباحية مزدك ني الأموال 
والنساء . والانہماك ني تناول الملذات . وإلحاد ماني . وقوله بالتناسخ . وزيف زرادشت في 
القول بالنور والظلمة . وتبدو من خلال هذه الملامح الفلسفية تلك الغاية السياسية الي تحفيها 
اليهودية التلمودية . ومطامعها › وأهواوّها . 


. عمر الدسوتي : رسالة عن إخوان الصفا‎ - ١ 
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وضعت للناس قاضية بال حور . مقررة للظلم . وادعت القرامطة أن ابلحنة هي 
الدنيا ونعيمها > وانخذت ني نظامها أساليب غاية في العنف . وقام الدعاة 
ها بجا قام به أصحاب حركة الزنج من فظائع لا حد ها . 


وقد قاومت السنة هذه الحركة مقاومة حاسمة » وواجهت مفاهيمها وردت 
عليها » ونقضت شبهانها » وتأكد للباحثين والمورخين ألما حركة معادية 
للإسلام » ناشئة من دين أجني > وأا وثيقة الصلة بالحركات الفارسية 
كالراوندية والحرمية والبابكية وانها امتداد ها . 
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۳ 
المناهياهنامة والابذاد 


ان المصدر الم لاإلحاد هو المذهب المادي » والتزعة المادية الي تقوم على 
تصور خحاطیء انان وهو أنه خاق من العدم » وصائر إلى العدم . وأن للإنسان 
حياته المحدودة ولا ساطان عليه إلا نفسه وأهواوُه . فعليه أن يسارع قبل انتهاء 
الأجل إلى الانغماس ني الشهوات . فإذا وجد من الفلسفات ما يرضي هذه 
التزعات في نضسه ويبررها فهو يعتنقها › وتللك طبيعة الانسان منذ قديم › 
وما ترال . 


والناظر إلى الدهرية › والمذاهب المدامة جميعاً بجدها لا تفصل بين الالحاد 
والإباحية : أي بين الفكروالمجتمع . وقد نشأً الإلحاد ني بيات غير إسلامية › 
نتيجة تزمت الديانات والمذاهب الى احرفت عن أصوها الأصيلة » فضيقت 
وااو ت الان ن اه > اة ا عر ا و الط ي و 
إلى قمع هذه الرغبات » أو فرضت عايه معتقداً بحار العقل ني قبوله » ويتعارض 
مع الفطرة › ولا ريب ني أن العقل البشري ني العصر الحديث بعد أن حررته 
الطاقة الضصخمة الي ألقاها القرآن إلى البشرية » وأثرت ني كل الأديان والعقائد › 
وأفكار الأمم « ا من عبودية المحم والعقل جميعاً > هذا العقل ما زال 
يقف موقف الريبة إزاء كل ما يتنافى مع الفطرة. من حيث أن الدين المترل من 
عند الله لا يناي الفطرة . ولا يعارض العقل . ومن هنا كان ذلك التشابه بين 
موقف الغرب ني هذا العصر وموقف البشرية قبل نزول الاسلام . 


(۳) E 
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۳٤ 


وهنا نرى الاسلام ي يساطته ويسره › وسلامة مقاصده . فقد أطلق 
الدين من كل ما ألصقه به المجسمة والمشبهة »> وحرر عيط العبادة من التماثيل 
والصور والرموز والطقوس والشارات › وجعل الأرض كاها مكاناً للعبادة ٠‏ 
وأعاد إلى الطبيعة قيمتها كحر اب لاصلاة » وجعل روح الدين في الشارع 
والسوق كا مسجد » ولم يجعل طبقة معينة تحتكر شوون الدين » وحم على جميع 
معتنقيه ان يکو نوا عاماء به . ولم جعل بين العبد وربه وساطة ما (1) . 


ولا ريب أن نرعة الإلحاد قدعة . وقد ظهرت ني القرن السابع للميلاد 
ي بلاد اليونان » ثم ما زال ظهورها يتجدد على العصورء ويدخحل ني معارك 
مع رسالة السماء » ومع الفكر الرباني المصدر » ويجد من أصحاب الأهواء 
والمطامع أولياء له وتابعين . 


ولا كشف العلم الطبيعي عن أسراره نزع العقل البشري نزعة الاستعلاء . 
واحخذ من مهاجمة العقيدة الي عارضت طريقه إلى البحث سبيلا إلى معارضة 
الات با خرو أن كى مى الا ق الي ا اة و الاد و 
التفسير ات المنحرفة لبعض الأديان وبين الأديان الي حفظت مصادرها من 
کل زیف . 

واوقد حلصت النيات . ولم جد التعصب سبياا إلى النفوس » ولم تكن وراء 
الدعوات أهراء أصحاب المطامع من دعاة الأيديوأوجية التلمودية . لاستطاعت 
البشرية أن تعرف أن في الاسلام غاية ما ترجوه النفس البشرية وتتطلع إليه : 
سعة ورحمة وإعاناً بالعلم والتقدم » ودفعا للانسان الى تحقيتق ذاته »> وممارسة 
رغباته. فقد اعرف با الاسلام» وأجاز تحقيقها ني اطار من الضوابط الكرعة. 
ولكن البشرية ما زالت منذ خحمسة قرون () تبحث وتتخذ من العقل ‏ وهو اداة 
ها عن وجهتها اللحاصة . وهي في حاجة الى نور الابعان » أو على حد 


١‏ محمد فريد و جدي 
٣‏ - اي منذ ظهور پوادر المحضارة الديثة . 


o 


تعبار علماء المسلمين عنه: إن العقل ( جوهھر مضي ء خلقه الله ي الدماغ ٤‏ 
وجعل ذوره ٤‏ القلب . 


ما زالت البشرية تبحث دون أن تتدي إلى الحتق . وهو قالّم أمامها وهي 
مشرقة حو الفلسفة الغنوصية › أو مغرية حو الفلسفة اليونانية . 


ومصطلح || ) Atheisme‏ ( يعي نفي وجود المبدع الأول هذه الکكائنات : 
والإلحاد ككل النظرياتيتغير ويتطور ويتحرك في كل بيثة وفق أسلوب جديد. 
ومن هنا فقد عرف العصر الحديد إلحاداً مرتبطاً بعدد من الدعوات . 
كالوجودية والماركسية والفرويدية . بل بمكن القول بأن الإلحاد وإنكار ذات 
الإله هما قاعدة كل هذه المذاهب والدعوات مهما اختلفت حول قضايا 
العصر . وهذه الدعوات جميعاً تعارض الأديان » وتعارض النبوة » والكتب 
المتزلة . وهي تقف موقف الانكار الشديد للبعث والحزاء . 


وقد أخذ الإلحاد يلبس ني العصر الحديث طابعاً فلسفياً . ويستمد من بعض 
نتائج النظريات العلمية أسلحة له . ومن العجب أن معظم أسلحة الإلحاد عن 
طريتق العلم التجريي قد سقتطت » وكان أخطرها انكار الغيب » وما وراء 
المادة » إذ عاد العلم التجريي أخيراً فاعرف با وراء المادة نتيجة ظهور قوانين 
الذرة وانشطارها . ولكن الفلسفة ما تزال تبحث عن أسلحة جديدة تدعم ا 
موقفها إزاء هذه المعارضة الباطلة . 

والالحاد الحديث هو بثابة رفض للقوة الأساسية الواضحة القانبمة والصانعة 
والمدبرة في هذا الكون » وقد طرح هذا الشعار بعد أن كذبت العلوم التجريبية 
نظرة دعاة الإلحاد القدعة . ان الظاهرة الحديدة هى التمرد على وجود الله ي 
حاولة لتأليه الإنسان » أو هي ماولة لانتراع الألوهية من الله ( سبحانه وتعالى 
عما يقولون علوا كبيرآً) اوضعها ني الانسان . 


ومن يقرا ما كته فورباخ وماركس وسارتر وفرويد » جد هذا المعى 
واضحاً جااً . قال ماركس : إن الإلحاد هو إنكار اللهء وبمذا الإنكار نو كد 
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وجود الإنسان . ويربط فرويد بين التمرد على الله والترد على سلطة الأب() . 
ولا ريب أن هذا اللحلط بين الله والإنسان من جهة »> وإضفاء الألوهية على 
الإنسان من جهة ثانية هما مصدرهما في الفكر الغري المسيحي . 


ومن خلال هذا المغهوم تقوم الحملة على (الاله) . فالإله حدد بالصورة 
الي عرفها الفكر الغرلي ولیس بالصورة الحقيعية لله سبحانه وتعالی . وهي 
رر جات ووا اط کر ناه را 0 وو را ر 
جرت عبارات نيتشه المعروفة عن موت الإله » وعبارات ماركس عن أفيون 
الشعوب » ذلك لأن الفروض ااي قدمت كانت فروضاً بعيدة عن العقل › 
ولا تقبلها الفطرة › ولا تطمتن إليها النفس المتطلعة إلى تقبل كل ما هو منطقى 
ومعقول . ٠‏ 


۱ - کوس بندلي ني كتابه : إله الالاد المعاصر . 


٤ 


3 


الله و مهو مالاسلام 


إن نظرة واحدة إلى مفهوم ( الله ) سبحانه وتعالى في الإسلام تستطيع أن 
تریح من النفس الإإنسانية ذات الفطرة الصافة کل ریب ۹ وکل شا ¢ وکل 
شهة من تاک الشبهات الى اء أ کر ها من قبیل التحدي 


فالله هو اللحااتق . البارىء . المصور . القهار . الذي ليس كمشله شيء › لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار . وهو الصانع المدبر › 8 بی تتمثل صفاته 
٤‏ اسمائه الحسى . فلا يتعداها ال لم . ولا يصف الله › يمه إلا عا 
سی ده سے . 

والاعتقاد ٤‏ و حا ادر الله هو ارک کن الأول من اُرکان الاسلام »> وهو مرج 
کل قول ومنتهی کل قصاد ۴ وذات الله لا ید رکها العقل ٤‏ ولا ناا الحس > 
وکل ما ید رکه العقل الانساني هو آثارها الي ترشد إلى وجودها . 

والعقيدة بوجوده تعالى لازمة من أ اوازم المعى الإناني > فإن الانسان ما 
دام صاحب ذظ ر وفکر واستدلال . فلا يستطیع أن ينفاك عن تلك العقيدة 
مطلقاً . ولا کان آول أصل ن أصول المحسوسات > هو عامه بأنه رلا 
مصنوع إلا وله صانع ) ا 9 E‏ تفه من الحكم بان هذا الکون لا بد 
له من صانم . وقد ظل الإدسان على هذه العقيدة ألوفاً من السنين لا يعتريه منها 
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شل › حی جاءت الفلسفة قبل المسيح بنحو ستة قرون . فجاعت معھا الشكوك 


وقد أشار القرآن إلى هذه الشكوك ني أكثر من موضع « أني الله شك 
فاطر الس موات والأرض » . وكشف عن عجز المادية ني تعليل وجود الكون 
ردول خالی حکم . ملير . 


ومغهوم الله ٤‏ الاسلام یتمیزر معام وأاضحة فهو المبدع بالمعی الحقيقى 
وهو الصانع والمدبر المتميز عن الأشياء الحادثة المتغيرة الي نراها وسبحانه 
وتعالى علواً كبيراً عن تشبيهات المشبهين . وتجسيد المجسدين . 


ويرفض مفهوم الإسلام ي الله سبحانه كل ما قالته الفاسغة ويعتبر مغهومها 
عن الله قاصراً . فالته سبحاذه وتعالى : هو غاية ما يتصوره العقل البشري من 
الکمال والتتزیه . فهو سبحانه لم یلد . ولم يولد . ولم یکن له کفواً أحد . وهو 
الأول والآخر . فلا أول قباه . ولا آحر بعده وهو الظاهر والباطن . وهو 
الذي وسع كل شيء علماً . فهو يعلم الحزئيات والكليات . وهو رب المشرقين 
ورب المغربين . وهو الذي خلق العوالم كلها . الانس والحن . والملائكة 
والسموات والأرض خلقها من غير شيء . وهو الذي خاتى الإنسان علمه 
البيان . وهو الذي علم بالقلم »> علم الإنسان مالم يعلم . وصورة الله في القرآن 
تختلف اختلافاً واضحاً عما جاء ني الفاغات وي بعض العقائد . فهو ايس 
إله الحرب والحنود . وليس هو إله أمة دون أخرى. بل هو إله العالمين» الرحمن 
الذي وسعت رحمته کل شيء . 


. محمد فريد وجدي . داترة المعارف‎ - ١ 


http://kotob.has.it 


۳۹ 


وحن نومن بأن الله حالق () . وأن هذا الوجود مخلوق له . ولكن لا 
فراغ بين الله الجالى وبين هذا الوجود المخلوق له . 


إن في الوجود ثنائية . ولكر ا بين طري الثنائية انفصالية.ان الإنسان 
جسم وروح ولكن الانفصال بينهما في حياة الانسان نفه- وقد اضطرب 
الانسان في سلوكه عندما اعتقد بوجود فراغ بين الله والإنسان . أو اعتقد أن 
الإنمان جسم وريدن فط - الاعان يالله آساشس المعرفة ‏ ووحدة الله ه 


LI 


الأساس - والانسجام بين طرني الثنائية ني هذا الوجود قام وبالأخص ي 
طبيعة الانان بين روحه وجسمه . وبين الفرد والفرد- فالروح ضرورة س 
والدين ضرورة - والإنسان بلا روحه هيكل أجوف - ومعرفة بدون دين 
قلما يصاحبها يقين » والوجود كله يقوم على مبداً الئنائية . أو مبدأً التقابل . 
الله سبحانه وتعالى محرد عن الحسية والمادية - وطبائع الكائنات خليط بين 
الروحية والمادية - الله روح خالصة تقابله هذه الطبيعة المادية الي تجلت عنه . 
والي شاءها سبحانه وتعالی لمخلوقاته وکائناته . 

هذه الكائنات بدورها فيها المادة وفيها الروح › مزيج نما يرى ويدرك 
افو ع ومن ى2 ر ري ولا يدرك 4ء إلا بالل والفضور ك الا 
ي الذ کر والاش . ي الحياة والموت : يي القوة والضعف - هذا التقابل : 
أو الثنائة سنة الوجود كله > فهو حخلوق. وله خحالق ‏ ورسالة الله لالإنسان في هذا 
الو جود هي إعاد الانسجام بن طري هذه الثنائية ني حياة الانسان . الملاعءمة ٤‏ 
طبيعة الإإأنسان بين ج سمه . وغايتها في الو جود کله ان تلام بین الحالق 
والمخلوق » ليس من الطبيعى أن يكون هناك كفر بالله الحااتى وابمان بالانسان 
المخلوق . إن الان بالله نتيجة لازمة لقانون طبيعة اأوجود . ولقد كانت دعوة 
الإسلام ل الانسجام بن الروح و > حیث لا بتخلف أحدهما > أو 
عمد في نفس الوقت الذي رسير فيه الاخر ي طريق انمو . جا كشف الاسلام 


١‏ - بتصرف عن نص - للد كتور محمد البهي 
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ن حطأً إعلاء الروح على حاب الجسم وخطاً إعلاء الح على حاب 
الروح . ذلك أن الإبعان عادية الانسان ا ها » کالاعان ا وحخدها . 
۳ یتنافی م هذا القانون ۴ ورصطدم مش نتاه إن الو جود کله له خالی 
وما عداه علوق له ولیس الإإعان بالل الحالی فقط ر بل الاععان يو حداليته .( 


وذكرة التوحيد هي اوو افا الاسلام عن الله سبحاذء وتعالى . 


فالإسلام يدعو لى التو حيد الحالص من کل شائرة وهو ما حتاف ‌ 
الو ثنية والتعدد والشرك والإلاد : 


فالوڻي رعبد الأصنام > والملحد لا يومن بالله » والمشرك يومن بالله » 
ولکنه شرك معه غبر ه ٤‏ ويتخذ آة انحر ی شفعاء له ووسططلاء 


ولقد كان العرب () ني جاهليتهم يوٌمنون بوجود الله تعالى » وکانوا 
وين له ي أففاله من لى :ورزق .ونك وما وها 
ما سى ( توحرد الربوبية ) وإغا کان شركهم ناتا عن عجزهم عن الابمان 
بد(توحيد الألوهية) أي توحيد العبادة » وهو آم لم يقصروا عبادہم بأنواعها 
على مستحقها . وهو الله وحده . كالدعاء . والحوف . والرجاء . والاستعانة 
والاستخاثة . قال تعالى فيهم ( ألا لته الدين الحالص . والدين اتخذوا من دونه 


أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفی ) (ویعبدون من دون الله ما لا 


دصر ھ ۴ ولا ينفعهم ) » وقد رد عليهم الزعم الباطل ذه الآيات ي تو حيد 
الربوبة (قل من يرزقكم) » وأقام عليهم الحجة عا أقروه من انفراده: تعالى 
بأفعال الربوبية على ما أنكروه من وجوب إفراده تعالى بالعبادة . 


١‏ من کتاب التصور الإسلامی 
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لقد كانت )١(‏ فكرة التوحيد الحالص هي أشد الأفكار غرابة عندهم › 


هي والبعث سواء » وذلك مع اعترافهم EE E A‏ 


للسموات والأرض وما بينهما . ولکنهم ما کانوا يريدون أن يعتر فوا بعقتضى 
الوحدانية هذه . وهو أن یکون الحکم لله وحده ني حیاتہم وشوو ېم » وان 
يتلقوا عنه وحده اللال والحرام » وان رکون إأيه و حده مرد أمرهم کله ٤‏ 
الدنيا والاحرة . 


ولقد كان التوحيد ني مفهوم الإسلام متميزاً بالوضوح والشمول . وهو 
تلف کشر اً عا قیل من تو حید عد الفراعنة أو اهود أو غير هم . فد اء 
الإسلام التو حيد احالس . فانملۂأت بوت اأنار و هعارد المجوسية ْ وبطات 
عبادة الشہس ê‏ 


ومن الحقائتق اأواضحة ني هذا المجال أن الإنسان بدأ موحداً . م أصابته 
لوثة الشرك . وأن النظرية اني طرحها رعلم مقارنة الأديان) والي تقول 
بأن البشرية بدأت طفولتها بالوثنيات . ثم ارتفعت إلى التوحيد نظرية باطلة 
عكم التاريخ وبحكم المنطق اأواعي . 


1 


فإن آدم أبا اأبشر وأول إنان کان على عام » وکان يعرف التوحید › 
وډوەن بالاله الواحد ۴ ومعی هنا أن اأبشرية ردات موحدة ۴ احرفت وکلہا 
انحر فت جاءت الأدران تر د النش نة إلى التو حد > إلى أن جاء الاسلام دعوة 
ر E E shh Gg‏ 2 1 8 دجو 
عالية » وخاتا للأديان . ولقد واجه الاسلام قضية التوحيد والوثنية على حو 
م.ستفیصں 5 وعالها کج جامع رین القلب والعقل وعبرة التاريخ . ومن 
هنا فود أصبح القرآن هو حافظ اأبشرية عن الارتداد إلى الوثنية وسور 
الأساطر . 


. العلامة محمد هجت البيطار في دراسته عن التوحيد‎ - ١ 
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ومن أهم ما دعا إليه التوحيد اللحالص ني مفهوم الاسلام إنكار نظرية 
اندماج الله والعالم )١(‏ . 


وقد أفاض عاماء المسلمين ي تصوير عقيدة التوحيد الإسلامية . ورسموا 
لها صورة كاملة واضحة العام . فالله سبحانه وتعالى هو صانع العام . وله 
صفات ثابتة . استخصها لذاته » وان الحوادث كلها لا بد ها من حدث 
صانع . وهو سبحانه قدیم لم بزل ولیس له صورة › ولا أعضاء › ولا ويه 
مکان > ولا بحري عليه زمان › ولا تلحقه الآلام والاذات . وهو غي عن 
خلقه » وانه واحد . والله سبحانه وتعای قادر على کل شيء بالاختراع من 
العدم وعلمه واحد » يعلم الموجودات بتفاصيلها من غير حس + ولا ية › 
ولا استدلال » وسمعه وبصره عیطان مجميع المسموعات والمرئيات »وهو 
م بزل راثيا لنفسه . سامعاً لكلام نفسه . 


وأسماء الله وصفاته معروفة من القرآن > والحديث الصحيح » وإجماع 
الأمة . ولا جوز إطلاق اسم عليه من طريق الةراس . وأسماء الله تسعة وتسعون . 
وهي ثلاثة أقسام : صفات أزلية ( نحو : واحد وأول ) وصفات أزلة قائمة بذاته 
نحو (رحي" . قادر . عام ) وصفات مشتقة من أفعاله نحو ( خالق . رازق . 
عادل ) والعبد مكتسب لعمله . والله خالق لكسبه والله يراه المومنون في 
الآحرة . ولا بحدث شيء ني العام إلا بإرادته . ما شاء كان › وما لم يشا م 
يكن . والله حي بلا روح » ولا اغتذاء > وكلام الله صفة أزلية وهو : (أي 
کلام الله ) غبر حلوق ولا حدث . ولا حادث 5) . 


١‏ -افظر فصل وحدة الوجود. 
۲ عبد القادر البغدادي : الفرق بين الفرق . 


۵ 
عقي ةلك 


ومن قواعد الإسلام الأساسية : عقيدة البعث والابان بالحزاء الأخروي . 
وقد اتفقت الأديان الماوية على و جود حياة بعد الموت بحاسب فيها الإنسان 
عن عمله ي الحياة الدنيا . وهي حقيقة جوهرية . لا يسقطها الاسلام أبدا › 
ويضعها دوماً نصب الأعين ٠‏ والعقول والأفهام »> وتجري من خلاها كل 
أعمال الدنيا . ولا ريب أن الإعان بابحزاء والبعث عامل قوة وإيجابية» ودافع 
بناء وحركة » وليس عامل جمود وتخلف » وإذا م يكن للأعمال الكبرى في 
الحياة الإنسانية وجهة ربانية تعطي رما في الدنيا > وتعطي جزاءها ثي الاخرة . 
فإن رسالة الانسان ني الحياة تكون عبثاً » ولا بمكن أن تكون الحياة بغير غاية › 
أو أن يكون وجود الإنسان ني هذه الأرض بغير رسالة . وتلك الحقيقة هي 
أعظم معطيات رالات السماء» فليين من العقول أن لق :آذ هذا الكون كاه 
عبثاً . ( أفحسبم آنا خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) . 

إن الحياة مسسوولية ورسالة »> وهي حقيقة وتبعة > م هي بعد ذلك بعث 
وجزاء > وحين يتأكد للنفس الإنسانية هذا الملحظ تنزاح تلك الأزمة الي 
تحاول أن تغرقها ني تيه مضلل . ومن حسن الحظ أن هذه الأرض قد عرفت 
أصالة التدين وعلى ثراها نزلت الأديان . ومن هنا فهي حرية ألا تقع في تلك 
الأزمة الى اجتاحت المجتمعات الأخرى . ولا ريب أن الفطرة الإنسانية ي 
أعماقها تستطيع أن تلتس طربقيا إلى الدين الحق » وتتصل بخالقها الأوحد » 
ولا شك أن الإلحاد أمر طارىء على النفس البشرية > وليس ني الأصل من 
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طبيعتها . ولا شك أن التدين طبيعة عميقة ني الكيان الإنساني » وهو أصدق 
الطرق إن راء الغر د ودناء المجتمع ء ویتاء الانسانية المتحررة من الحوف 
والشك والاتحلال . 


إن قول الفلسفة المادية ان العام مادة فقط . هو ما لا تستسيغه الفطرة ولا يقبله 
العقل » ولا ريب أن عقيدة البعث والدار الآخحرة عامل بعيد الأثر ني حياة 
الإنسان » وي أعماله له وسلوكه . ومن أجل هذا أولى القرآن أمر البعث وإلدار 
الأخرة اهتماماً عظیماً »> وقرن البعث بالتوحيد ي مواضع کشر ة › وأشار 
إلى تلك الدانحة الي استطالت على العصور ي إنكاره : وعاولة الإفلات من 
اثره ني الدنيا » ومن المسوولية الفردية المرتبة على الحزاء الأحروي . وأبرز 
المكذيين لفكرة البعث والحزاء هم الدهريون الاديون ٠‏ ذلك لانم يدعون 
إلى الإباحة » واطلاق الغرائز والشهوات في الدنيا > وهو إطلاق تخشاه النفس 
الإإنسانية وتنفر منه إلا حين رزيف ها هذا الأمر مزیف فیحجب عنها هذه 
الحقيقة > ولا ريب أن الإبعان بيوم الحزاء هو أقوى باعث للمرء »> يدفعه 
سعياً وراء الكمال والتقدم » ولا ريب أن يوم القيامة هو يوم ناية الإنسانء 
وهدف الله من خحلق الإنسان ( وأن ليس للإنسان إلا ١٠ا‏ سعى . وأن سعيه سوف 


يرى . م مجزاه الحزاء الأوفى ) . وني مختلف الأديان »> حى أديان قدماء 


المصريين : عفيدة البعث دعل الوت ۹ وم دز یف هذه ای هة غير التلموديين . 
والوثرين » والدهر ین . ويرتبط هذا الفكر اأرائف بمحاولة رفع التكاليف . 
و . وإلغاء مسو ولية الفر د عن عمله . 


الالال 
ر رات لى للمما ةا روالعم 


الفصل الاول : الدهرية 

الفصل الثاني : الثيوصوفية 

الفصل الثالث : البهائية 

الفصل الرابع : تحضير الارواح (الروحية الحديثة ) 
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الدهرية واحدة من الدعوات المدامة الي أذاعها النفوذ الأجنبي ي 
البلاد الإسلامية كوسيلة من وسائل تدمير مقومات الإسلام» وقيمه الأساسية. 
فقد كان من أبرز أهداف الاستعمار : القضاء على القوة الأصيلة الي قام عليها 
الاسلام »> وهي ( التوحيد) . فنشر ٤‏ کل مکان حل فيه مفاحم ر المادية » 
والدعوة إلى القول ععارضة وجود الحالق . وأن الكون طبيعي وجد اعتباطاً . 
وقد عرف هذا المذهب بالنيشرية نسبة إلى ( ١سا۸‏ ) وقد برزت هذه 
الدعوة بصورة خحطيرة ني المند . نشرها الاستعمار البريطالي بين المسلهين . 
وتنبه ها السيد جمال الدين الأفغاني . فوضع رسالته المعروفة « الرد على 
الدهريين » () . 


وقد صور هدف هذه الدعوة حين قال : الث ہر اسم للطبيعة . و بقة 
النیشر هى تللك الطر ية الدهرية الى ظهرت يلاد اليونان ي القرن الرابع 
والثالث قبل ميلاد المسيح . ومقصد أرباب هذه الطريقة عو الأديان » ووضع 


(۱) ص - ٤‏ من كتاب « الرد على الدهريين » تأليف جمال الدين الأفغاني »> وترجمة الشيخ 
محمد عبده آلفه عام ۱۸۸٩‏ . 


34 
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ساس الإباحة والاشتراك ني الأمو ال والايضاع بين الناس عامة . وقد كدحوا 
لإجراء مقصدهم هذا » وبالغوا ني السعي إليه . وتلونوا لذلك ني ألوان 
محتلفة » وتقلبوا ني مظاهر متعددة » وكيمما وجدوا ني أمة أفسدوا أخلاقها › 
وعاد عليهم سعیهم بالز وال . 


« وأعا ذاهب ذهب في غور مقاصد الآخذين بمذه الطريقة . تجلى له 
أن لا نتيجة لمقدماہم سوى فساد المدنية »> وانتقاض بناء افيئة الاجتماعية 
الانسانية . إذ لا ريب في أن الدين مطلقا هو سالك النظام الاجتماعي . ولن 
يستحكم أساس للتمدن بدون الدين البتة . وأو ل تعايم ذه الطائفة إعدام 
الأديان > وطرح كل عقد ديي . اما عدم شيوع هذه الطريقة » وقلة سلاكها 
مع طول الزمن على نشأتما. فسببه أن نظام الألفة الانسانية - وهو من آثار 
الحكمة الإية السامية ‏ كانت له الغلبة على أصوها الواهية . وشريعتها الفاسدة . 
وبمذا السر الإهي انبعثت نفوس البشر لمحو ما ظهر منها . ومن هذا لم يسبق 
هم ثبات قدم » ولم تقم طحم قانمة أمر > ولا ي وقت من الأوقات »١ه‏ 


واتار العلامة صلاح الدين السلجوتي . ني كتابه « أضواء على ميادين 
الفلسفة والعلم . واللغة . والفن . والأدب » إلى صلاحية إطلاق اسم ر الدهريين » 
على هذه المحماعات ال مختلفة » من منكري البعث ني الأنحرة» كا جاءت به الأديان 
السماوية . وان هوّلاء الدهريين . هم عشرة مذاهب: الأبيقورية . الارتقائية . 
المزد كية . الباطنية . أتاع فولتير . وجان جاك روسو . المورمون . النفعيون . 
امالسو > الادروق: 


يقول : ولا كان امنود يطلقون كلمة ر نيتشري » على جميع المنحرفين 
عن طرق الح » فليس بعيداً أن نتر جمها بلفظ ر الدهري » . 


وقال : إن الدهرية عبارة عن حكومة الغرائز» والعقد النفسية . وتشاء 
« أي الدهرية » أن يعم الذل » والموان » واللحوف > والإرهاب > والتفرقة › 
والكراهية . وقد أشار السيد جمال الدين الأفغاني . ني رسالته › إلى أن الدهرية 


۹ 


هى مركز الرذائل والذل . والموان > ومصدر الفوضى والفساد »> والهمجية › 
وموجب لسقوط الفرد والمجتمع . وبعد أن سرد تاريخ هوض الأمم بإعاما 
ومبادا . وكيانا الذاني . وسقوطها بنفوذ الدهريين . غير المومنين بالل 
وبأنفسهم تال إن طافة ارين و الدهران. كلا حت ي امة 
أفسدت أخلاقها وأوقعت الحلل بي عقوها > وتخطفت قلوب آحادها بأنواع 
من الحيل » وألوان من التلبيس . حى تصبح تلك الأمة . وقد وهى أساسها › 
وتفطر بناوها »> واغتالتها رذائل الأخحلاق من الاثرة . وعبادة الشهوات › 
والحرأة على ارتكاب الحيانات . ولا يزال الفساد يتغلغل في حی 
تضمحل وععحي اسمها م ن صفحة الوجود » أو تضرب عايها الذلة . أو لد 
اوها ي الفقر والعبودية . 


وقال : إن قبيلا من هذه الطائفة عملوا على إخفاء مقصدهم الأصلي 1 
وهر الإياحة والاشتراك ٤‏ واکتفوا ٤‏ ظاهر الأمر دإنکار الألوهية »> وجحود 
يوم الدين » يوم العرض وال حزاء . 

ن هذه 2 وحدها كافية ني إفساد الميثة الاجتماعية › وتزعزع أركان 


وإثارة اللبائث والرذاثا I‏ أن بجتمع ا 3 
ا ا و ر ا 


ارق مفاهي الدهرية هي : 
أولا : إنكار وجود الحالق » وأن الكون بلا إله ولا صانع . 
ثانا : قوم إن الدهر قدم . 

ثالاً : انكار البعث والإعادة . 


قامت هذه الطائفة ني القرن الرابع المجري . وتحطمت تحت ضربات 


(4) 
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معاول التصحيح الذي قام به الأنمة . ثم تجددت ني العصر الحديث > جددها 


ولكي نفهم أبعاد الدهرية علينا أن نستعرض بعض المصطلحات » وننظر 
من خلال التاريخ » رى كيف مضت الدعوة الباطنية تشق طريقها . وكيف 
آن ما نراه اليوم › ليس إلا إعادة للماضي > أو صياغة جديدة للفكر القدم 
ادا 

9 


1 
أ 
1 
4 
: 
1 
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اأص لالات 
الشيوصوفيئة 


مذهب من المذاهب الي ابتدعها الفكر الحديث ني جال معارضته للاين 
واتخاذه بدائل فلسفية لتحل عله . والثيوصوفية ( منطمموممط1 ) كلمة 
يونانية معناها ( الحكمة الإهية ) يوس (إله ) صوفيا (حكمة) أطلق هذا 
اللصطلح ني القرن الثالث للميلاد »ثم عادت إلى الظهور ني القرن السادس عشر 
للميلاد . واستمدت البو صوفية مفاهيمها من الفلسفة المندية القديمة . وبرزت ي 
ضوء الدعوة الى أعلنها بعض كتاب الغرب بالتوجه إلى الفلسفات الشرقية› 
ابح فيها عن مفاهي ومذاهب تحل محل الأديان . وكان شوبنهور الفيلسوف 
الألماني : هو أول من نبه الأذهان إلى دراسة الصوفية المندية . وخاصة مذهب 
بوذا الذي يقول بإماتة الشهوات حى تصل النفس بعد مجاهدما إلى حال لا 
تشتهى معه شيئاً »> وهى الحالة الى أطاتقى عليها (الرفانا) )١(‏ وهي حالة إذا 
وصل اليها الإنسان انطلتق العقل حر . لا تقيده الشهوات أو العواطف . ومن 
م یری ما لا يراه > وهو مقيد بها > ويشعر عندئذ بحقيقة الكون » أو عنصره 
الأول . وقد برز هذا الاتجاه ني الفكر الغرلي على أثر اللحلاف الذي قام منذ 
عصر النهضة بين العلم والدين . وظهور الفاسفة كبديل للدين »> م جات 


- (الترفانا ) : هي حالة التشبع الروحي بالانصر اف عن الدنيا كلها 


ه١‎ 
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الفلسفة المادية » تم حاولت الفلسفة أن تجد من الوصوفة سبيلا للبحث عن ما 
وراء المادة »> وذللك ما يسمى بالانتقال من المذهب العقلى المادي إلى المذهب 
الباطبي الحدسي القام على البصيرة والإهمام . وقد اعتمد مذهب الليوصوفية على 
كتب البراهمة والبوذيين وقدماء المصربين . والكبالا اليهودية )١(‏ وما يقوله 
المعتقدون عناجاة الأرواح . وقد ترعرعت هذه الظاهرة › وامتدت حى 
أطلق علييا بعض الكتاب . ( الصوفية الحديدة ) » واعتمدت على نفس الأصول 
القديمة . الي تقول با الصوفية. المندية وهي : (الحلول) . وقد وجد هذا 
المنطق تقبلا ني النفس الأوروبية . لأنه يتصل عى قريب من مفهوم الدين 
في الغرب . 

فالأوروبيون يقولون : ر إن كان المسيح قد أسمى نفسه إهاً . فذلك لأنه 
بعتقد أن ملكوت الله ليس خارجاً عتتا . إذ هو حال" بنا . وحن آهة مثله . 
وما أرواحنا () إلا قبس . أو شرارة من تلاك الروح العامة الشاملة للكون () . 


: وقد شاع هذا المغهوم ثي الفكر الأوروي > وهو أحد مفاهم وحدة 
الوجود والحلول المجوسة القديعة » واستطاع أن جد ني مفهوم العقائد الغر بية : 
أرضية حصبة لتقبله » ولكنه حتلف اختلافاً كبيراً عن مفاهي الإسلام . 
ولا ريب أن مفهوم اليو صوفية يتعارض مع الإسلام ني أكار من موضع : 
آولا : في الصلة بين اللحالى سبحانه وتعالى » وبين العام والكون . 
ثانياً : في اهدار المسوولية الفردية الي تجعل الإنسان مسولا عن عمله 
اوو لية كاملة يوم القيامة . 


. -الكبالا اليهودية : مفهوم التصوف اليهودي‎ ١ 

۲ - مناجاة الأروأح : (راجع فصل الروحية الديثة ) 

٣‏ -مفهوم الألوهية في الإسلا م حتلف عن هذا المفهوم . كا تلف مفهوم النبوة . فال 
تارك و تعالی في مفهوم الإسلا م : ليس حالا في الکون . ولا متحداً به » و لکنه قم بذاته سپحانه › 
وكذلك في مفهوم الإسلا م أن النبي هو عبد الله ورسوله . 

> - المجلة الديدة : ۱۹۳۴ . سلا مه مومى . 
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0 إنكار اعت ارام وة واتار + وذلك ف القول بان 
الإنسان خالد » وأن لمستقبله من المجد والبهاء ما لا حد له . وأن الجزاء هو 


دنيوي ولیس اخرويا . 


ومن الناحية التارخية : نقول ان الحمعية الشيوصوفية : أنشأها : مدام 
هيلانة بتر وفنا بلاخابسکي اإروسية المولودة عام ۱۸۷١‏ تي الولايات المتحدة. 
. انتقلت إلى (مدراس ) ني المند . فاتخذت قاعدة اعمالما في (اديار) . 
نم انتهت رئاستها إلى مسز بيزانت () . الانجلرزية الحاصلة على دكتوراه 
ني الحقوق فأمضت ني رئاستها حى عام ۱۹۳١‏ . وما زالت تتنقل من اند 
إلى أوروبا وأمريكا . تلقى المحاضرات والحطب . وها موألفات متعددة في 
الفلسفة . وعلم النفس والاجتماع » والسياسة وخاصة في الثيوصوفية . 

وقد أحصى بولس مصوبغ () فروع ابحمعية ني العام ني اللاثينات فبلغ 
المنتمون إليها ستين ألفاً. ويقول انما هيئة طائفية من طلاب الحقيقة تسعى للحدمة 
الانسان على قواعد روحية »> كا أشار إلى أن أهم أهدافها هي : ( إجاد فكرة 
أخوة إنسانية عامة بدون تمييز بين العناصر . والمذاهب . والطيقات . والأجناس 


والألوان ولا ال أحد عن آرائه الدينية عند الانضمام إليها ْ ولا سمح 
بالتعرض لتلك الآراء »> والحمعية ليست ها عقائد » . 


ويرى بعض الباحثين أن الثيوصوفية تنظر إلى جميع الأديان نظرة تكاد 


تكون دعقراطية من حيث مساواتها جميعاً (۳) ونما وليدة الصوفية المندية 


١‏ - مز بيز انت . هى أ كر دعاة الثيوصوفية . وقد كانت زوجة قسيس انجليزي . دب الشك 
ني قليها حو المسيحية . فأخذت تدعو مم صديق ها يدعى ( بر ادلف ) إلى التعطيل .وأخيرا اهتدت 
إلى الصوفية . فاعتنقتها محماسة وهمة . وسافرت إلى اند حيث تعلمت اللغة الندية . ودرست 
الصوفية المندية . وقد ألفت في المحلول والتجسد . 

٣‏ - الال ۱۹۳۰ - ٣‏ - املال م ۳٤‏ - ص ۲۳۸ .۔ 
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o٤ 
والفارسية القدعة الي کانت موجودة ف اشرق قبل الاسلام‎ 


نشر هذه الأفكار في بلادنا حرجو الإرساليات انين سيطروا على الصحافة 
العربية في أواخر القرن الماضي » وحملوا لواء كثير من هذه الدعوات . ويقول 
الد كتور يعقوب صروف . عغرر القتطف عام ٠‏ ي عرض هذا المذهب : 
إن الثيو صوفية نوع من التصوف المسيحي > والتأمل » والاتصال بالله > دون 
حاجة إلى كتاب ولا لوح . وان الثيوصوفية : قد اخحتاطت بالتصوف اندي 
الآن . ولأصحابما دعاوى طويلة عريضة . 


وقد وصفها (مكس مار ) اليهودي بأنا الديانة السرية . وأنها جاءعت 
نتيجة التقاء البوذية والفكر المسيحي الغرني . ويرد الكشرون هذه المغاهي الي 
حددتا الثيوصوفية إلى الغنوصية القديعة . وما كان يسمى ني المشرق بالعلم 
الروحي (انافزيا) والعلم السري (غيتامزيا) . نما كان بقول به : ماني . 
وبوذا . وكنفوشيوس . وفيثاغورس وأفلاطون . وأهل هذه المذاهب يعتقدون 


با لحلول أو التجسد والتقمص . 


http://kotob.has.it 


صر ن 2 


ما 
و دة الو جود 


إن أخحطر مأ باه فكرة وحدة الوجرد من اة للعقيدة الإسلامية : 
عقيدة التوحيد الحالص الذي آنزل اله بہا رسله وکتبه › هو آنا تقول بتألیه 
المخلوقات واعتبار الكون هو الله . بينما يفرق الإسلام بين الله : الحالق الذي 
ليس كاه شىء . وبين الكون المخلوق . فالاسلام يقرر أن الموجود اثنان : 
الصمد . ومكن الموجود هو هذه الكائنات‌الي ندركها بحواسنا الحمس مباشرة . 


أ٠ا‏ أصحاب مذهب الوجود : فيقولون إن كليهما واحد » ومعى هذا 
أن الكون هو الله . وهو مفهوم غير أصيل ني الفكر الإسلامي » ومستمد من 
فلسفات أخرى . حرجت على مفهوم التوحيد اللحالص الذي أنرل الله به الأديان 
والرسل جميعاً . والذي استبان على أ كمل وجه ني الإسلام وكتابه القرآن . 

فقد أنكر الإسلام عتيدة الاتحاد والحلول . وأنكر حلول الحالق في 
اللخلوق › أو استغراق المخلوق ني الحالق . وهو بيز طبيعة كل منهما . ولا 
يقبل الاسلام وحدة الوجود . لأن فرها انتقالا من عقيدته الأصلية . (لا إله إلا 
الله ) إلى ما يقوله بعض الفلاسفة (لا موجود ثي الحقيقة إلا الله ) . وسيافق 
کل منهما ينتهي إلى نتائج محتلفة أشد الاختلاف عن النتائج الاخرى . 


o٥ 
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ه٦‎ 


والمعروف : أن نظرية وحدة الوجود هي فكرة ترددت اول الأمر ف : 
الفلسنمة اليونانية . وهي مرن الفطرة الى جاء با و حا أتباعه 

لى التفكير ني خلت الله » ناهياً عن التفك, u‏ ذات الله » مقرراً أن اأوجود 
أو eT‏ ن یکون موجوداً بنفسه . ولا ريب أن كثيراً من الباحثين › 
دون هدي من معطيات الوحى والرسالات المتزلة > قد جروا أشواطاً طويلة ٠‏ 
ور فلم يهتدوا » وكانت غايتهم ي إدراك الله تبارك 
وتعالى . وإدراك ما وراء الطبيعة بالحواس القاصرة > وبالعقل اأبشري المحدود 
غير مقدرين أن هذه الأدوات من حس وعقل هي ني ذاما قاصرة عن 
االوصول re‏ إلى هذه الغارة الكبرى »الي لا تتحقق إلا عن طريق الإبمان برسالة 
الله ووحيه . الذي آنزله إلى آنبیائه > والي تكفل للان..ان الطمأنينة التامة ني 
هذا المجال » وتغنيه عن هذه المحاولات الي ل تنتهي الى شيء ما . 


والقول بن الله هو الكون : إا بمثل فهماً مادياً خالصاً اذات الله تبارك 
وتعای ا علرة . ومع ما أودعه الله ثي رسااة الدين 
ال تى الموحي يه الذي راد ره سب‌حازه أن ا اانفس الانسانية ف هذا المجال 


حی لا تکون و ي حاجة إلى البحث الذي لن تصل به إلى شيء وان فح ها 
طريق التأمل والفكر في المجال الأخر . جال العمران » واكتشاف أسرار المادة م 
وما أودعه ٤‏ الأرض . والماء والحبال ل من معطیات وکنوز وهبها للإنسان › 
وحرضه على البحث عنها واستخلاصها . وذلك حسبما صوره الرسول الكرم : 
تفکروا ي خاتق الله ولا تفكروا ني ذات الله فتهاكوا . 


3# 3# 3# 


إن أخحطر ما صل إايه نظرية وحدة اأوجود من أن دعوى القول بأن 
الكون هو الله : هو إسقاط التكايف وتدمير المسوولية الفر دية والالتزام 
الأخلاي 


C. : 


فحيث إن مذهب وحدة او جود ی ذاته لا تف الدن الحق ال ل 
يث ! ب وحدة اأوجود و يتفق مع الدين 


e¥ 


الذي يقول بالتفرقة التامة بين الله والعالم . ولا يتفق مع العقل السلبي الذي لا 


يقبل أن يكون الله هو العام . با فيه من حيوان وجماد فإن القول بوحدة الوجود 
بهدد قیمة کبری من قم الاسلام : هي الأخلاق . 


فالقول بوحدة الوجود يتعارض مع قاعدة أخلاقية الحياة الي تقوم على 
ساس مکین فما دام الله ( تعالى الله عما يقواون علواً كبيراً) قد انخذ الإنسان 
مظاهراً له . فکیف بتقم أن ركون هذا الإنسان نفسه هو المسوول عن نتائج 
عماه ؟ ومن هنا تظهر تللك الدعوة اللحطيرة الي تتهدف معارضة الإسلام 
ي صميم أصوله . وهي إسقاط التكليف » أو إباحة ما حرم الله » أو تجاوز 
حدود الله . ولا شاك أن أقوال القائلين بوحدة الوجود تخااف عالفة أكيدة › 
عقائد الإسلام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة . 


وحن في حاجة إلى ان ننبه إلى أنحطاء الاصطلحات الي تقول (الكل في 
واحد . والواحد ني الكل ) أو القول (لا موجود إلا الله . ون جميع الممكنات 
مظاهر له ) فهذا کاء بتعارض تعارضاً كاملا مع التوحید . کا جاء به القرآن 


وإذا كانت فكرة وحدة الوجود . تعارض الوحي وااعقل والفطرة جميعاً 
فإ عدداً من اللسفة اعتبر وھ ھا کذلاک حی قال شوبنهور ان وحدة اإوجود 
ليست إلا صورة مهذبة لمذهب الإلداد» لأن حقيقة مذهب الوجود تنحصر ي أنه 
هدم التعارض الننائي الموجود بين الله والكون . وأنه يقرر أن الكون موجود 
بفضل قواه الباطنة اللحاصة به . فاليد الذي يقول به أصحاب وحدة اأوجود من 
أن الله والكون شي ء واحد > إلما هو وسيلة مهذبة للاستغناء عن الله أو تعطيل 

عماء . والمعروف أن الفلاسفة اليونان من لدن طاليس أول فلاسفتهم إلى 
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أرسطو : يقولون باندماج الله ني العام ا العام في الله () . 

ويقول الأستاذ عبد المنعم حلاف : ان انفصال اله عن الكون »› هو النظرة 
البديمية الي تحل أ كبر مشكلات الوجود » وبا يضبط تقدمنا البشري › وتحدد 
لتوو ليات والتبعات » ولا نحختلط الحدود » ولا تسقط التكليفات » ولا مدر 
قم الأشياء . ويقول نقولا حداد : ان الأديان الس ماوية الثلاثة ترفض هذه 
النظرية الفلسفية رفضاً تاماًء وهي ج»عةعلى أن اله والو جود المادي شيئان مختلفان . 
وآن لكل منهما ذاتية قاعة بذاا > منفصلة عن الأخحرى . ون الله : واجب 


الوجود هو خالق الو جود ومسبره . 


ويقول الد کتور عمد يو سف موسىی : «» الله والعالم ( متبارنان ي کل 
شي ء . ومنفصلان تام الانفصال . أحدهما وجوده رهن بإرادة الآخر . 


ویقول الأستاذ البشبيشي : ان وحدة الوجود مذهب خلاصته أن الله 
تعالى هو الوجود المطلق » وأن غیره لا يتصف باو جود أصا . فلو قيل 
ان الإتسان موجود . فمعى ذلك عندهم . أن له تعلقاً بالوجود » وهو الله 
اوا جميع العوالم سواء احتلفت أنواعها » وتباينت أجناسها وشخوصها. 
موجودة من العدم وان وجودها هذا فو ظ عليها ډو جو د الله تعایٰ ٠‏ وأيس 
ينف ها . لأا معدومة من جهة نفسها » رحدمها الأصلى ومن م دوجو دها 
الذي هي یه مو جو ده ي کاله . هو وجو د اله تعالی . وهو واحد لا و ولا 
ينتقصس . ولا يتجزا : ولا ينتقل ولا يتغبر . ولا يتعدد أصلاا . م هو مطلق 
عن الكيفيات . والأماكن والأزمان « إا لا ننكر كون العام موجوداً لقدرة الله 
وإرادته 8 ولکن جب أن نفرق بین وجود الله . وهو وجود أزلي ¢ لا بداية له 
ولا اة . ووجود العوالم » وهو وجود حادث له دارة وماية . م اننا أرضا 
فسلم بأن وجود العوالم مبب من الله تعالى . ولكن انا أن نقرر : أن هناك 
فرقاً كبيراً بين السبب والمسبب . والعلة والمعلول » . 


٠۹٤٤ دريي خشبة : الرسالة . م‎ - ١ 


e 


لول 


وعلتف مفهوم الحلول عن مفهوم وحدة الوجود . فحيث يقول مذهب 
وحدة الوجود بالوحدة الذاتية لحميع الأشياء مع تعدد صورها ي الظاهر . 
( وهو زيف ١‏ یقره الإسلام) فإن مذهب الحلول قول بوجود حقیقتین 
مختلفتين : الإلمية › والبشرية . وقيام الأول بالثانية تحت ظروف خاصة . 

ویری لويس فاون ان الحلول له طابع مسيحي ¢ وله أصول يو نانية 
وهندية ونه مهدم أوحدة الله حسب راي القرآن 

ويقول الأستاذ الإمام الغزالي (۱) ان الحلول لا يمن تصوره بين عبدين . 
فكيف يكن تصوره بين الرب والعبد . ون سلم أحد بإمكان ذلك إلى نفس 
واحدة . فكيف يسلم به بلحميع النفوس . وعندئذ يصبح العام كله آهة . 
ويقول : فمن المحال إذن أن حل اله ني النفس . وأن ينطبع فيها انطباع اللحمر 
ني اللبن . فإن ذلاث من صفات الاجسام . 

ويقول الأستاذ عمو د اابشبيشى : ان الله واجب الوجود»منزه عن صفات 
الحلول . وان الحلول محال على الله تعالى لأسباب كثيرة . ذلك لأن القدم 
تلف عن الحادث لاختلاف الاهية في كل منهما . وهذا الاختلاف يوجب 
استحالة حلول القديم ني الحادث . 


. لي کتابه مدارج السالكين آورده الد کتور مود قاسم ي عثه‎ ١ 
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م ان الله واجب الوجود . وهذا الوصف ينفى الحلول . لأنه في حالة 
حدوثه رصیح الحال تابا لا حل فيه » كما يصبح معلولا هذا المحل ومتأثرا 
به » بل إنه ليصبح في غير الامكان تصور الخال إلا بتصور المحل . إذن 
ينتفي الحلول في هذه المرة . كها استحال في الأولى ٠‏ ثم إن الله واجب الوجود . 
والواجب ليس عرضاً . وليس جوهراً » فإذا كان الالول حلول عرض 
ي جوهر . فلا بمكن بالنبة لله تعالى » لأنه ليس بعرض > وإذا كان حلول 
جوهر . فلا بمكن أيضاً . لأن الله تعالى ايس مجوهر . » 


کتابات الدلول » ووحدة الوجود وغير هما هى من كتابات عصور الضعف 
والتخلف. وقد كانت من أهم ما التفت إليه المستشرقون. وحاو !وا إحياءه وإذاعته . 
وذلك لاتق منطاتق لدعوات الإباحة المستحدثة . وخاصة الوجودية والفرويدية . 
وغيرها . وعحاولة لتحطيم قانون أصيل هو « اإبعث » واللجزاء » . وكذلك لبر درد 
الدعوة إلى إسقاط التكاليف والالترام الأخلاتي . وذلك كاه مقدمة من مقدمات 
الالال الذي يستهدف التأثبر ني فريضة اهاد ني سبيل الله . والمعروف أن 
الاعتقاد بالحلول سمط التكاليف والالتزامات وحدود الله . ويدفع المسلمين 
خارج نطاق قيمهم الأساسية . ويدمر مقومانم النفسية أي الاندفاع نحو 
ارف والاعلال والفساد والشهوات » عن طريتق إعلاء الغرائر . أو الاندفاع 
الانسحاب من الحياة كالرهبانية . ومعارضة مبدأً الزواج وتكوين 
الأسرة . والزهادة عن بناء المحياة . ومجاهدة أهواء المجتمعات . 


۲ - مجلة الرسالة م ۱۹٤٤‏ . 


ا 


وليت فكرة الاتحاد بأكثر من فكرتي وحدة الوجود والحلول اضطراباً 
وفساداً > ذلك لأن قول القائل : ان العبد صار هو اارب . كلام يتناقض مع 
نفسه» بل ینبغی أن ينزه الرب سبحانه أن يجري الان ي حقه بأمثال هذه 
المحاولات . als‏ البر هنة على فاد ذلك يورده الغزالي في ثلاثة احتمالات 


أولا : إما أن تظل كل ذات من الذاتين موجودة . 
ثاناً : إما أن تفنى إحداهما . وتبقى الأخرى . 
ثالث : إما أن يفنيا معاً . 


E‏ ثانية : كيف يكن 
ازعم بن هناك اتحاداً بين موجود ومعدوم ؟ وني الثالغة ل 
للحديث عن الاتحاد بل الأولى E‏ فالتناقض واضح ي 
جميع هذه الاحتہالات (1) ويقول الاستاذ الث بشبيشي : وما تنزه الله سبحانه 
وتعالى عن الحلول »› فهو يتنزه عن الاتحاد . لأنه او حدث أن ا 
الوجود بغيره »› نتج عن ذلك حالتان : إما أن يبقيا موجودين معاً »› وإما أن 
يدركهما العدم معا »> وخرج منهما ثالث . أو يدرك العدم أحدهما » ويبقى 
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الآخر . ففي بقانُهما موجودين فهما إذاً في هذه الحالة اثنان متمايزان متباينان . 
وهذا التمايز يناي الاتحاد › لأن الاتحاد يلزم أن يصبحا واحداً . وني عدمهما معاً 
يبطل الاتحاد > لأن المعدوم لا يتحد بمعدوم . وي حالة عدم أحدهما فقط 
فإن الاتحاد لم يتحقق أصلا . 
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لا ريب أن هناك عناصر وافدة دخحلت إلى الفكر الاسلامي . وحاولت 

توأثر ني المغاهيم الاسلامية القرآنية الأساسية »> ومنهاالتناسخ. إن نظرية التناسخ . 
ا . وهي لا تطابق الادقيقة الثابتة عن 
وول الإنسان والتز امه الأخلاتي . فضاد عن سذاجة النظرة الي تقول 
ا چ و اول آن تر رها + ا »> إنما هو وسيلة 
لنح الروح فرصة بعد فرصة » لكي تتطهر من أدرانما . وتوحي المذاهب 
الفلسفية القائاة بالتناسخ أن الحياة ما دامت قصيرة › فلا بد من إبجاد فرصة › 
وثانية ٤‏ وثالثة 4 للروح حی تتحرر من اطا ما . وي اندو سية 1 الروح 
لا تحاسب بعد حياتما الأولى مباشرة . 


ونظرية التناسخ تعارض المسوولية الفردية الي تناط بكل إنسان بحسب 
عمله ني الدنيا »> فكيف بالروح الي تتعاورها نفوس کثیرة ؟ کف بمکن 
تحدید جزاء کل نان منهم ؟ فإذا كانت الأرواح تتناسخ مع الحيوان أيضاً . 
فإن الأمر يصبح أكثر اضطراباً . 

وما يورده الدارسون : أن فيثاغورس : يرى تناسخ الأرواح بين الإنسان 
والحيوان . عى أن روح الإنسان . قد تصيح روحاً لكلب . أو ثعلب مثلا 
وهو تصور غريب . 


وي هذا المعى يقول الدكتور يى هويدي : كيف تتطيع النفس 
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أن تنتقل من جسم إلى جسم ئون کال . إن هذا الانتقال يفرض 
أولا احتفاظ اا چ واا هي الي تنتقل من هذا الكائن إلى 
الأاخر > ويفرة ں انا عدم تعاق النفس ں جسم معين ۰ وهذا e‏ . لأا 
نعام أن مصدر ر الإنسان . هو النفس ٠‏ فاإنفس هي الي تبقي الإنسان 
عل شخصيته ووحدته وهويته . وجعله هو هذا الإنسان باعتباره من 
هذه النفس المعينة› وذلك الحم المعين. فكيف يعرف القائلون بالتناسخ بفردانية 
النفس وبويتها » ولا يودي ذلاث إلى اعرافهم بهوية الأجسام باعتبارها مكونة 
من نفس وجسى . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى > فإن فكرة التناسخ تقوم على قياس 
زمي خاطىء » فهي تقول إن الفرصة الي تعطى للإنسان ف حياته الأولى 
فر صة ضيقة جداً . ذا قسناها بالزمن اللانہائي للأبدية الي ست تعيش فيها النفس 
بعد ذلك. من أجل ذلك» فعاينا أن نطيل هذه الفر صة أي فترات مقعاقبة > لکي 
تكون متناسبة مع الزمن اللاماني للأبدية › الي ستعيش فيها النفس بعد مفار تھا 
جسدها الأول . وتاك فكرة قاعة على وهم خحاطىء » إذ مهما أطلت في المدة 
السابقة على فناء النفس فناءها الأخبر . و ۰ اکت ذلك السنون » وتعاقيت 
الأدوار » فإن هذا كله لن ركون شا لى الأبدية الي تكون فيها 
النفس بعد الموت . فأولى أن نجعل عالت ت التفس u‏ واحدة من أن جعل ها 
حيوات متعاقبة تقاسي في كل منها الأهوال . وقد رفض الاسلام فكرة التناسخ»› 
وذهب إلى خاود النفس خلوداً بائياً بعد حياتما الأولى المر تبطة جسم معين . 
ولا شلك أن موقف الاسلام من خلود النفس ٠‏ وبعث الأجساد » هو أظهر 
منطق للمس وو لية الفردية . والالترام الأخلاتي بالحساب والحزاء ني اليوم الآخر . 


ويمكن أن نلاحظ هنا . أن أول من قال ا الأرواح بعد الإسلام 
السبئية ( أصحاب عبد اله بن سبأً) . وذلك بى عاولة ترمي لى تزدیف 
امخام الأساسية القانمة ني حدود العلاقات بين تبارك وتعالى والني ا . 
وعلي بن أي طالب . ولا ريب أن نظرية التناسخ تسلم إلى مذهب الحلول . 


الزقًانا 


الثرفانا : كلمة غامضة معناها الاحاء» والسكون › والانعدام › والانتعاش 


والراحة . والمقصود الروحى منها : أا حال من فقدان الشعور تتخلص النفس 
ي اثنائه من الإحساس بالألم . الذي يسببه ها اتصاها بالأجسام . 


فالترفانا : ليست وجوداً إجاببً »> ولكنها حاص من الوجود الموم يقوم 
ها مقام السعادة والتنعم . أما المتصوفة المسلمون . فقد أخذوا ( الترفانا ) عمعناها 
اللغوي . وسموها الفناء والمعروف أن الفناء الصوني ليس نوعاً من النرفانا. 
ولا ريب أن الرفانا ظاهر ة سابية وفكرة متفرعة عن مذهب تشاومي . وهي 
تأمل خال من كل مضمون تصل بصاحبها إلى حالة يفى فيها عن نفسه . وتغيب 
عن ذکره وفکره كل الصور والرسوم . وقد استمدوها من قول بوذا : کل 
شيء فارغ والکل لا جوهر له › لا شيء موجود »> الكل يصير ٠‏ الكل ي 
صيرورة بغير جوهر . وعندهم أنه حى لا يتعرض الإنسان للتناسخ . أو دورة 
الأرواح أن يصل إلى الترفانا . وقد صدق الد كتور عبد الزحمن مرحبا حين 
قال : إن التفكير المندي قد حطم الإنسان > وهو يدعي تأليه الإنسان . 
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يتشكل مذهب الإشراق من عناصر إغريقية وفارسية » وهو فرع من 
الفلسفة اليونانية والأفلاطونية الحديدة » وجماع بين مفهوم الرواقيين . والعناصر 
الإغريقية منه مأحوذة من فلسفة أفلوطين وفيلون اليهودي» أما العناصر الفارسية 
فهي مأخوذة من ماني ومزدك . وهو جماع آراء وتيارات . راجت ني الديانات 
القديعة . ويقوم ني جملته على القول : بأن مصدر الكون هو : النور . فهو 
يعبر عن الله سبحانه وتعالى بالنور الأعلى » ويصف العوالم بأنما أنوار مستمدة 
من النور الأول . والمعرفة الإنسانية ني مفهوم الاشراقيين « لام ».من العام 
الأعلى يصل بواسطة عقول الأفلاك › وهو ما يسمى بالكشف أو الإشراق . 
أي ظهور الأنوار العقلية للنفوس بعد تجردها » ولا ريب أن مذهب الاشراق 
تي جملته وتفصيله خارج عن مفهوم الاسلام وبعيد غن جوهره › 
ومتعارض م التوحيد الحالص وقد نجددت الدعوة إلى هذا المذهب ني 
الإسلام أيام الحروب الصليبية »> وني نفس اللحظات الحرجة الي كان 
المسلمون يعملون لمقاومة العدو الزاحف . 


وقد كانت فكرة النور والظلام من مذاهب المانوية والمزدكية› والباطنية. 
وقد مضى دعاة الاشراق . متأثرين عفاهيم المجوسية» والزرادشتية »> وما يتصل 
بالكواكب والنجوم والأفلاك . 

عمر فروخ - تاريخ الفكر العرني . 
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ومعرفة الله ني الإسلام هما أصوها ومصادرها . وهي بعيدة كل البعد عن 
أساليب الغنوصية . وليست قانمة على الإهام وحده » أو العقل وحده »› ولكنها 
منهج متكامل . له حصائصه وأبعاده الكاملة . وليس في ا ترق لانسان 
إلى مرتبة الآ هة . أو اتحاد للااسوت واللاهوت وا اة الداعية 
إلى ذلك ني مجموعها متصلة بالقرامطة الباطنية »> وبحركات الزنج وغيرها . 
الي كانت تحاول إسقاط الدولة الاسلامية عن طريتق الدعوة الفكرية . وهدم 
التوحيد بالنظرية الفلسفية . 


ولقد أقام المسلمون فكرهم على أصول ثابتة من القرآن والسنة الصحيحة › 
واتخذوا من حياة الرسول نموذجاً تطبيقياً . لا يتعدونه > ولا يطمعون في 
زيادة عنه » موُمنین بان کل ما م يتحدث به القرآن» أو رسول الله فإنه لیس 
من دين الله › وأن رسول لله م يكنم عن مته شيئ » وأنه جاء ليتمم مكارم 
الأخلاق . 
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المقشرالالف 


الدعوة البهائية هي : دعوة قديعة مجددة » شكلتها أصول متعددة من 
الةكر الوثي المليي » والفكر التلمودي اليهودي » والفكر الغنوصي المجوسي. 
وهي واحدة من الدعوات الى ظهرت 5 إران الاستعمار البريطاني دف 
إسقاط فريضة الحهاد . أو تعطيلها . 

وقد دحل هود إيران هذه الحركة » وحولوها وجهة متصلة بالماسونية . 
وتحاول البهائية نشر دعوة وحدة الأديان بالحروج عن أصوها للدحول ٤‏ دن 
جدید » يقول بالسلام العام» وتوحيد لغات العام > ومساواة الرجل بالمرآة › 
واعتبار العبادة هى العمل . ۰ 


وحيث تدعو البهائية إلى وحدة الأديان . تدعو إلى وحدة الأجناس والشعوب. 
ومن خلال هذه الدعوة العالمية تتكشف روح المخططات التلءودية الي 
تحاول أن تشر هذه الدعوة من وراء الروحية الحديثة › والثيوصوفية . وامما 
جميعاً تحاول التبشبر دعصر جدید بشرف غلى البشرية › وهذا هر و ما 
حملته دروتوکولات صهيون . 


ولا ريب أن كل دعوة تدعو إلى وحدة الأديان » والأجناس : إنما تحاول 


1۹ 
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هدم الإسلام . لأنه الدين الوحيد الذي يراد له أن يندمج » وأن ينصهر . 
وعالمية الأديان لا تستهدف إلا القضاء على عالية الإسلام . وهذه المعاني كلها 
مستمدة أساسا من التلمود . وأبرز معاني البهاثية إسقاط فريضة الحهاد . 
وهي ٤‏ حين تنشر بين المسلمين . لا تفيد منها إلا الصهيونية العالية الي 
تحرص على كلمات السلام . وقد ايدت البهائية الربا بإيعاز من اليهود . فقد 
أحصت لبیاء تصربحات عن أرباحه الربوية » ولا ريب أن هذا ما يكشف عن 
بقة تامة مع الأيديولوجية التلمودية البهائية حى وصف البهائيون بام 
مجوس القرن العشرين . وهي ني أنظمتها أقرب إلى الماسونية . وقد وجدت 
مناخها ني كل المناطق الي 2 فيها يقظة الإسلام . فقد استوطن البهائيون 
تركيا » وعكا » وحيفا قبيل الحرب العالمية الأولى . وكان لذلك أثره البعيد 
ف اإنشاء الوطن القوي اليهودي ثي فلسطين › والقيام بدور هام في عملية 
مريب المهاجرين . وقد أعطى عباس البهاء بسلوكه وتصرفاته نموذجا لاز عامة 
البهائة . فقد کان ماجنا مفرطا ني مجونه » وأحصیت له ني زیاراته لسویسرا . 
وفرنسا › > وانجلرا ء مواقف قوامها التحرر من كل القم والأخلاق . وكشفت 
تصريحاته عن إشادة واضحة بالأفكار المجوسية و 0 دعوات الانبياء . 
وقد وصف الرسل بأنہم أصحاب أوهام وخرافات أفسدت عقائد الشرق . 


أولا : ان أبرز مفاهيمها هو تأويل آيات القرآن . عا برج عن مفهومها 
ومدلوها اللغوي والشرعي حيث تقوم البهائية ني أصوها الأولى على التأويل 
شأن الفرق الباطنية القدعة » بعيداً عن أصول اللغة والتعارف من النواميس والسن» 
والتحايل على آيات القرآن الكرم > وصرفها عما يراد بها من حكة وهداية › 
وتوجیهها إلى غارات تتعارض اساسا مع القرآن وتأويل نصوص الشريعة عا 
بحقتق الدعوة إلى إسقاط التكاليف . والتأويل فن ابتكره اليهود . 
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ثانا : تقول البهائية بتطور الشريعة » وتبدها تبعاً لتطور الأزمان »> وهي 
نفس الدعوى الي تر ددها اليوم دعوات الفرويدية والوجودية › والي هي 

من الأسس الأصبلة المخططات التلمودية . وهم يذهبون إلى القول ووا 
وتان » بأن الشريعة الاسلامية لا تصلح هذا الزمان . وني هذا إقرار بالقوانين 
الوضعية وإقرار بنظام الغرب . وفصل الدين عن المجتمع . 


الث : معارضة الحهاد ومقاومته . حى ليقول أحدهم : إن البشارة 
الأولى بلحميع أهل العام هي حو حكم الحهاد من الكتاب ر أي القرآن » )١(‏ . 
وقد علا صوت هذه الدعوة ني مواجهة احتلال اليهو د لفلسطين › دفعاً للمسلمين 
إلى الاستسلام والتخاذل . وكذاك ارتفع صوت هذه الدعوة الأولى إلى هذا 
المعى › في مواجهة صبحة الساطان عبد الحميد بإعلان الحهاد الاسلامي ف 
مواجهة زحف الاستعمار على الدولة العثمانية . 


رابعاً : محاربة اللغة العربية » والدعوة إلى تبديل اللغة الفصحى با أسموه 
« اللخة النوراء » وذلك دف غاربة لغة الإسلام العامة . وهي لغة القرآن 
العربية » وإثارة الشكوك حول عالمة اللغة العربية »> وكونما اللغة المشركة بين 
العرب والمسامين » لغة الفكر » والثقافة» والصلاة > والمدف هو تزيق الصلة 
بين حاضر المسلمين ٠‏ وبين میر اہم الحالد. . 

خامساً : ادعاء نبوة جديدة » ودين جديد ناسخ للاسلام وللأديان 
جميعاً . والدعوة إلى اللحروج من الأديان القانمة › والدخحول ي دين جديد ء 
وي ذلك متابعة لدعوة الماسونية» ومنهج اليهود » والأيديولوجية التلمودية ي 
حاولتها فرض نظام عالمي من خلال منطلق ر الربا » ونحقيق هذه الغايات عن 
طريتق مذهب محتوي جميع رغائب المطامع والشهوات . 

سادساً : دعوة السلام العام > وهي دعوة اسرائيل الي تستهدف بقاء 
وجودها أي الأرض العر بية > ودعوة الصهيونية العالمية » بالسيطرة على العام . 


کتاب : نبذة من اشر اقات مهاء أله . ص °۹ . 
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سابع : إبطال شريعة الإسلام وأحكامها ني شأن المرأة » والدعوة إلى 
الاختلاط بين النساء والرجال > والمساواة على النحو الذي تصبح فيه المرأة 
متحررة من قوامة الرجل › واتحخاذ المرأة متعة وأداة . وذلك في ضوء فلسفة 
اللذة » ومشاركة المرأة الرجل » ني صالاث الرقص والنوادي الليلية » وإقامة 
الحرية الحنسية المطلقة . ومن نتانجه انيار الأسرة وانحلاها . 


اما : الرابط الواضح بين اليهودية التلمودية › والبهائية » ومتابعة اليهود 
٤‏ منهجهم > والاستمداد من الراث اليهودي - وهذا التعانق بين البهائية › 
والصهيونية ني الحديث شبيه بتعانق اليهودية والمجوسية ني القدبم - وهدفه 
القضاء على الإسلام وزازلة اعمدته . وقد ثبت عن البهاء قوله : انه يدعو 
إلى جمع المسلمين والنصارى واليهو د على نواميس موسى عليه السلام اي 
انه يريد ( مويد) المسامين والنصارى . وأنه مجعل اليهودية الدين السائد: ني 
الأرض > وبذللك کون السلطان في العام کله للږهود وحدهم () , 


واجه کٹر من الباحتثين الدعوة البهائية ُ وکشفوا عن زدفها . وي مقدمة 
العلامة محمد فريد وجدي . الذي قال : ل طموح البهائية أن تکون 


دا عاماً يدخحل فيه الناس على اختلاف جس cl‏ وحلهم . مما يقضی 


بالعجب » لا ما ليست بدين سماوي » ولیس فيها LL‏ ا ما 
بت ال ا ق بالغت في عرض نفسها على الأمم . فين هي من 
الاسلام الذي نى اما قوية » ومدنيات فاضلة ي خلال عصور متعاقية › 
ولا يزال مثل حيويته الأولى حى ليتوقع فلاسفة کثیرون . منهم برنارد شو » 
ان مبادىء الإسلام توشاك أن تعم العام أجمع . بقوم الالام على أصلين . 

ضمنا له التعميم والحلود : موافقته للفطرة > واعخماده على العقل والعلم . 

فان البهائية من هذا الموقف الامو ی الحق ۽ وهي تقوم على أصاين : أحدهيا 
عتیقی غامض » قال ډه أفراد من ی السبح في الحيالات . فهي تصور ذاٽت 
الله بصور المخلوقين . وثانيهما : وهو صرف الألفاظ عن ظواهر ها وفه. جال 


. محسن عبد الحميد : حقيقة البابية والبهائية‎ - ١ 
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فسيح لاظنون والأوهام والحبط 

, تدعي البهائية أا أتت العالم مجديد من الأصول » لم يدر لك الان 
قبلها . كاتحاد الأديان » وترك العصبيات ٠‏ واتحاد الأجناس › والسلام العام » 
ومساواة المرأة بالرجل . أما ما سموه باتحاد الأديان : فقد سبق إليه الإسلام 
وأسسه على أقوى الأصول . وحاطه بأحكم الدلائل . فقرر أن أصل الأديان. 
كلها واحد » وأن الحلافات الي بينها ما حدثت إلا بسبب ما أدخله قادتا 
عليها من الأوهام 


فالاسلام يغرض على أهله القول بوحدة الدين فرضا » ويأمرهم بالاعتقاد 
مجميع الرسل من غير تفريق بينهم . 

إن البشرية ليست ني حاجة إلى دين جديد بعد الاسلام » فانه استكمل 
جميع شرائط الدين العام . اه 

هذا ومع أن البهائية قد انقضى على دعوما نصف قرن › أو يزيد . فما 
نرى أنا استطاعت ان تحقتق هدفاً واحداً من أهدافها ني اتحاد المشرق أو 
المغرب » أو اتحاد الأديان » أو الأجناس» أو زوال الحروب . وكل ما كشفت 
عنه آنا موجة زائفة من موجات الإباحة والإلحاد » الي حملت کل سخامم 
الباطنية القدمة » وأعادت طرحبا على البشرية مرة أخرى . 


وارز ما يكشف عن نحلتهم وهدفيم آم يشاركون الدعوات امدامة 
الأخرى ني أدرز المغاهم المشتركة بين هذه الفرق جميعاً . 
أولاً : إنكار البعث » والحنة »> والنار . وهم يوولوما.(وهم في هذا 


ثانا : دعوى النبوة لبعض زعماء المذهب . 
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الا : نزع السلاح » وإنكار الحهاد » ونشر السلام العام » ونبذ العصبيات‎ 
. الدينية‎ 
. رابعاً : إنكار اعجاز القرآن وأنه من عند الله‎ 


خامساً : فساد عقيدتهم ني الأنبياء . والدعوى عليهم بأنمم ستّروا الحقاثق . 
وإنكار معجزات الأنبياء . 
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لا يقر الإسلام التأويل بمفهوم تخفيف الضوابط الأخلاقة › أو التهوين 
من شأنما . وليست هذه الضوابط أغلالا باطلة . أو قيوداً مفروضة على الانسان . 

والاسلام : جوهره . بقوم على الثبات »وعلى المغاهي الواضحة . « يات 
یکات هن أ الكتاب » « فأمّا الذين ني قلنو فيشبعون" 
ما تشابته مثه ابقغاء الفتنة وابتغاء تأويله . وما ا اون ا 
لله والراسخلون ني العم يقلولون آمتا به كل" من عتد رب(). 

وتجري محاولة التأويل المستحدثة الآن لتجعل الاسلام متقبلا للحضارة في 
محتلف فروعها »> وأعماطا . ( ومنها الإباحية › والربا › والسرقة) . 

والحتق ان لاإسلام قيماً ثابتة لا تتغير > وإنما بحري التطور ف الفروع لا في 
الأسس . فلا يقال مطلقاً إن الاسلام يتطور » ليتناسب مع الزمن والتقدم 
المادي » بل إن على المجتمعات أن توائم بينها وبين الأصول الثابتة في العقيدة 
والبعث والالتزام الأخلاتي . انما تتطور الأديان البشرية والأيديولوجيات 
والمذاهب ء لتستطيع أن توام نفسها مع التغير الحادث ومع البيئات والعصور › 
ذلك لأن هذه المذاهب ليست عالمية ونما الإسلام وحده هو الذي تلك اوا 
العالمي الحالد . ومن شأن الوضعيات أن تواجه التغيير . 


۷ - سورة آل عمران آية‎ - ١ 
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أما الإسلام ء فانه ني أصوله الأصيلة الثابتة »قد أقام قواعد عامة لا تتعارض 
مع تغير الأزمنة » أو تطور البيئات . أما أن يصبح الاسلام مبرراً لأوضاع 
الحضارة » والمجتمعات > فإن ذلك ليس من رسالة الإسلام وأهدافه . 


يقول العلامة النيسابوزي : واعلم أن مقتضى الديانة أن لا يوول المسلم 
شيئ من القرآن والحديث بالمعاني . ميث تبطل له الأعيان الي فسرها الي 
صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح 


# # ¥ 


وأبرز أخطاء التأويل يتمثل في محاولة القول بأن عذاب جه » هو عذاب 
معنوي . والهدف من ذلك هو إشاعة () الاباحة وابحرعة في الناس بانتزاع 
فكرة العذاب الأخروي من نفوسهم » بينما هو عنصر هام من عناصر إحياء 
الضمير وردع أهواء النفس من الشرور والآم . وقد أصبحت الدعوة للاإباحة 
المطلقة » والتحلل من ضوابط الفضائل النفسية والحنسية» هدفاً أيديو لو جياً لبعض 
الفلسفات المعاصرة . كالوجودية وغيرها . 


م 


فالقائلون بعدم كون العذاب الأخر وي حقيقة » إنما يعملون بدهام 
الحاص لتسريب هذه الفلسفات المدامة للقضاء على روح الأمم . وإفساد مقومانها 
النفسية والعقائدية. وهي أشد ما تكون حاجة اليها »وهي تصارع فيمعركة المصير 
إلى الاحتفاظ بہذه المقومات الي هي منابع طاقتها المناضلة . وإن هذا الاتجاه 
يودي إلى ابطال قضية ( الثواب والعقاب ) على الاطلاق › وتبطل تبعاً ها 
مفعولية التكاليف الشرعية › والتزام العمل با لأنه أي ر الثواب والعقاب). 
مناط التكاليف الشرعية » والتزام العمل با » فاذا بطلت حقيقة الحزاء بالثواب 
والعقاب على فعل التكاليف وتركها » فقد بطلت حقيقة التكاليف الشرعية ذانما » 
وهل الاسلام » إلا هذه التكاليف من الأمر والنهي ٠‏ فإذا بطلت بطل الاسلام 


. -قرآن وسنة : الد کتور محمد سعاد جلا ل‎ ١ 


الفعشس اغ 
ت جه ر اف 
اة ية 

حضير الأرواح 


من الدعوات الى روجت ها الصهيونية والاستعمار : دعوة تحضير 
الأرواح . وجمعيانها تتخذ أسلوب الماسونية . إذ تقوم على الأسرار والرموز › 
وما درجات يرق فيها العضو » حى بصل إلى أعلى مکان . ولا ريب أن 
الفرل بن أرواح المعوفين بمكن أن تعو د إلى عالمنا » وأن تتکلم . هو ادعاء 
لیس له أي دلیل علي أو عقلي 


ذلك أن عام الروح : عالم غيي . من المستحيل أن يستطيع البشر اختراقه . 
وأن کل ما عرف عنه لا يعدو ما جاء ي الكتب المارلة . وي مقدمتها القرآن : 


ولقد كشف كير من المنتمين إلى هذه الحهعيات مدى فساد الطريقة .الي 
محاول بها حرفو هذه الصناعة » خداع الناس » والدخول إلى نفوسهم بألوان 
من الأساليب القائمة على الأضواء » والإعاءات . ومدى الزيف الذي تنطوي 
عليه هذه الوسائل الي لا خدع إلا البسطاء . والسذج .. 
وأمامنا تجربة كاملة لرجل على حرجة عالية من الثقافة : هو الدكتور 
محمد محمد حسين . الذي كشف في كتابه (الروحية المدنية - حقيقتها 
وأهدافها ) عن مدى الزيف الذي اتضح له بعد أن مر بهذه التجارب » وأنار 


NY 


http://kotob.has.it 


ا 
٤‏ 
1 
۹ 
1 


http://kotob.has.it 


۷۸ 


الله بصيرته إلى الحقيقة . وقد نقد جوانب كثيرة من حلقات تحضير الأرواح . 
سواء منها ما يتصل بأسلوب الفنجان أو السلة أو وسيط التنوبم المغناطيسي . 
وذلك کله يم ي ظلام > وتحت ضوء أحمر حافت لا یکاد یز فيه الناظر 
أشباح الحالسين ٠‏ بالاضافة إلى رنين أجراس » وما إلى ذلك من أساليب الحداع 
الي تثر الرهبة ي نفوس البسطاء . 


وقد تين أن القبلن: عل هذه الحلقات هم ممن فقدوا أعزاء لديمم » فهم 
يريدون أن يشبعوا شوقهم إليهم بالاتصال بهم . أو ممن وقعوا ني أزمات 
يطمعون ي استقصاء أرواح أقارب» أو شخصیات بارزة» وسماع نصاتحهم. 
أو طلاب العلاج من الأمراض . وقد انتشرت ني السنوات الأخيرة أضاليل 
كثيرة . منها أن أرواح الموتى تقدم للأحياء أشياء مكتوبة لى عليهم › وقالوا 
أن اد شوتي ما زال يرسل بشعره من عالم الأرواح . ويدعم دعاة الروحية 
الحديثة ومروجوها دعاواهم بنصوص من الكتب السماوية . مجازفون بتأويلها 
حسب أهوائيم ¢ أو حرجو نا عن مدلوها ¢ وكذلك بصو ص من المأثور عن 
السابقين الأولين 


يو كد المتصلون بالأمحاث الروحية . والذين اندجوا فيها › ان هذه التجارب 
على الطريقة الي نجري ا ي أوردا وأمریکا بام ) (Spiritualism‏ والي 
نقلها عنهم المروجون ها » هي تحت تأثير أيد هدامة »> تحاول أن تجعلها 
« ديناً جديداً » يهدم أسس المجتمع › وينشر فيه الفوضى بالتشكيك ني كل 
المقررات الدينية واللحلقية . وأنا شعبة من الدعوات المريبة الي تأحذ الناس 
من كل جانب والي تلبس تلف الأثواب »وتخفي حقيقتها تحت شى الأسماء» 
وهي تتخذ اسع العلم » أو السلام > أو الرحمة » أو عاربة الإلحاد والمادية () . 
إل إن مراجعة يسير ة للعقائد والمفاهي الي يعتنقها دعانما وأتباعها » تكشف عن 
خحطور ما وآثارها البعيدة ني هديم الاسلام والتوحيد . 


: دكتور محمد حسين : الروحية الديثة‎ - ١ 
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أولا : تقوم تعالم الروحية الحديثة على وحدة الوجود (فالته والعام 
شيء واحد) » وعلى تناسخ الأرواح > وخلود الحياة المأنوسة لنا الآن . فلا 
فتاء للدنيا »> وأنه ليس هناك يوم للبعث والحساب العام . والعبادات المقررة 
لا وزن ها عندهم > وكذلك إنكار خاتى الله للكون »› وعاولة الرويج لقدم 
العام > وإنكار نہاية اللحليقة . ومن عجب أن جميع هذه الدعوات قديعها 
وحديثها . إ نما تقوم على هذه القاعدة العجيبة > سواء أكانت البهائية أم اليو صوفية 
م الدهرية . بل إن دعوات الفرويدية والوجودية واليبية › تبلغ في ذلك مبلغاً 
لا َد له من التزيد وتصل دعواها إلى أبعد الغايات ني استغلال مظاهر العلم › 
وأساليب البحث الفلسفى رغبة ني تحقيتق أكبر قدر من الإغراء والحداع › 
والمعروف أن فكرة تناسخ الأرواح وخلود الدنيا > وإنكار احزاء هي نفس 
مبادىء الماسونية مصوغة ني اسلوب جديد . )١(‏ والواضح أن فكرة التبشير 
بني اوا آو مدي هی عم امل ل ا و ان | 
أصحابما نما بمهدون بها لتحقيق غاية بتطلعون إلى أنها ستكون ني المرحلة 
التالبة . ومن ثم فهم يشدون الأبصار إليها . 


كذلك فإن هذه الدعوات تبشر بفكرة العالية › أو الكونية . وتللك غاية 
أحرى من غايات الدعوات المدامة »> وهدف أصيل من أهداف الماسونية في 
حدمة الصهيونية العالمية . 


ثانباً : تقوم الروحية الحديثة على معاداة الأديان . وخاصة الإسلام › 
والمسيحية . وتكشف ني كثير من إعاعءاما عن صلتها باليهودية التلمودية . 
ولذلك فإن دعاة الروحية ماجمون رجال الدين عامة . كمدخحل إلى مهاجمة 
الأديان نفسها . ويركزون على السخرية منهم » واتمامهم بالتقصير والتأحر 
والحمود» إلى غير ذلك ما يراد إلصاقه بالدين نفسه» فضلا عن إنكار علماء 
الدين » لما يدعونه من اتصال بالأرواح أو ما يسمونه بالعلاج الروحي . وهم 
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ي نفس الوقت يمجدون الوثنية والنحل القديعة » ويعلون من شأن الفرعونية › 
ويتخذون من أسمانما رموزاً ۳ ولمحافلهم - وهم یشیدون ببعض الأرواح 
الفر عونية .ثل روح (رع أمون رع ) و(همبوت ) ویطلقون اسم جمعية 


الأهرام عل عفلهم ¢ وی رکزون على الاثار والكشف عنها ¢ ویولون ' هذه 


الكشوف عذارة 


الا : ترکز اة الحدرثة : على هدم الأحلاق > ونفي الاختيار » 
والقول بار . وهم ف دراساہم الروحية » يتخذون نفس الاملرت الذي 
e‏ الحرعة » والاعتذار عن المجرم » ووصفه 
بأنه مريض ٠»‏ وغاولة إرجاع دوافعه إلى عقد نفسية . أو إلى اضطراب ني 
تركيب جسمه . على نحو ما تشير نظرية (لمبروزو ) التي أثبت كثير من العلماء 
فسادها واضطراما . وهم بحاولون ذا أن يصلوا إلى تر ئة اجرخ > ورفع 
القصاض عنه . كما يدعون المجتمع إلى ٤‏ مطار دته . 


فالروحيون يذهبون هذا المذهب نفسه عن طريق آنحر. فهم يبررون ابحريمة 
بإرجاعها إلى ما يسمونه ( المس الروحي ) والمجرم ني كلتا الحالتين مكره على 
الحريمة . يرتكبها تحت عامل داخلي عند الفرويديين ٠»‏ أو تحت عامل خارجي 
عند الروحيين » وكل منهما يدم التقنين اللحلقي من أساسه . لأنه بعحو المسوولية 
الفردية الي هي مناط الثواب والعقاب ني الدنيا والآحرة» ومن الواضح أنه 
عحو ي الوقت نفسه الشرائع السماوية كلها › بل القوانين الوضعية 2 
فهو عود إلى الحيرة الضالة المفسدة للدين والدنيا جميعاً () . 


رابا : من أخطر دعوامم وأكذيما : قوم إن الحنة والنار فكرة عقلية › 
أو حالة انفسية. وإن التاس على اختلاف أدرا: ¢ ہم » وعلى اختلاف لهم وطبائعهم 


يعيشون فيما وراء الموت حياة هي. نفسها جا على الأرض »> وإن فرص 


E -دکتور محمد حسین الروحية الديثة‎ ١ 


۸۱١ 


التكفير عن الذنوب لا تنقطع بموتمم . وهم بذلك يہدمون أكبر رادع للناس 
عن الظلم والفساد . وهم يدعون أن القيامة هي قيامة ر آدم » الحديد الذي 
بقوم على وجه الأرض ني عالم لا بحكمه إلا السلام . وتسوده الروحية › وتلك 
إحدى دعاواهم الي عهدون ها . 


خامساً : إنكار القرآن والإنجيل أساساً > م عاولة الاستشهاد بهما مع 
التحر يف الشديد ٤‏ سبیل خداع البسطاء 6 وضعاف النفوس 


وحيث أن الدعوات المدامة . تقوم على المادية » فقد كان من الضروري 
خحلق منطلق آنحر له مدخل ناعم الملمس . اول استقطاب المتدينين »> والذين 
يكرهون الدعوات المادية > ومن هنا كانت الروحية أسلوباً للهدم. فهم بدعون 
الناس ممن تجتويه أساليب اللحوارق وا معجزات > ويتدرجون بهم حى يصاوا 
معهم إلى نفس الغاية الي تصل إليها المذاهب المادية من انكار الوحي ورسالات 
السماء > ومن أن الأديان كلها مدف إلى غاية واحدة. فليس بينها حلاف > 
وأن الرسل والنبياء ليسوا إلا وسطاء بين الله وخلقه > وأن هذه الرسالة قانمة 
لا تنقطع > وأن هناك من يقومون بہا على الدوام » وني الوقت الحاضر أيضاً . 
ويصلون من هذا إلى الحديث عن نبيهم (سلفر بيرش ) الذي يسمونه الروح 
الرائد أو رادم الحديد ) وهو الذي سيكون خليفة الله على الأرض . وينقلون 
عنه كتابات وأحاديث » تستهدف الركيز على الغايات الكبرى للمذهب 
الروحي . وهو إخراج الناس من الإعمان بالله على الوجه الذي جاءت به أديان 
الله »> والي نزل ما الإسلام حاناً . وني هذه الدعوة حديث عن إسقاط 
التكاليف » وتجاوز حدود الته» وإباحة المتعة والشهوات > والتشكياك ي الحزاء 
والعقاب والثواب ٠‏ وني الحنة والنار »وني الحياة الأخحرى جملة - وتقوم هذه 
امفاهيم على أساس «التأويل » على نفس المنهج الذي عرفته الدعوات القديعة 
كلها » وتہدف إلى الترويج للإلحاد > والإباحة تحت ستار التنويه بمكارم 
الأخلاق . 
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سادساً : محاولة التفريق بين العبادات والأخلاق . والادعاء بأن العمل 
الصالح وحده كاف لأن يقرب الانسان من ملكوت الله . ویشیر (سلفريرش) 


إلى هذا المعى حين يقول : أعطي الرجل الذي لا يعتنتق أي دين . والذي لا 
يركع لذكر اسم الله . ولكنه ( أمين ) » وحاول أن مخدم ويد يده للضعيف › 


ذلکم کر تدیناً من ینسب إلى أي دين () . 


لا ريب أن هذه الحقاثو ق تصل بنا إلى غاية واضحة : هي أن الصهرونية 
العالية] قد قد استطاعت أن تحتضن فكرة الروحية الحديثة » وأن توجهها إلى 
أهدافيا . ها احتضنت كثراً من الحركات الفكرية والسياسية والاجتماعية 


ي العصر الحديث ۰ 


ولقد كانت حركة الروحية . أو (الاسبرتزم) ني أول أمرها سلاحا 
جباراً » أريد به معارضة المادية - ومقاومة نفوذها . وشغل به كثير من أرباب 
الأديان » ومن أعداء الدعوات المدامة > وكان لأمثال : فريد وجدي وغيره 
اهتمام كبير به »بحسبانه » باباً للإدالة من الدعوة المادية وإسقاطها. غير أن القوى 
الهدامة» استطاعت أن تستوعب الحركة الروحية » وأن توجهها إلى غابات أيعد 
ما تكون من أهدافها الصحيحة . فأصبحت الروحية بمثابة دين جديد يبشر به 
او ويدعو إليه الداعون ويتنبوون بعالم جدید پسوده 0 والمحبة» وهو 

نفس الطريق الذي سارت فيه دعوة ( الثيوصوفية ) ˆ م البهائية 


E‏ الى ( هوايت هوك) فيما نقلته عنه مجلة عالم الروح حين 
: إن الروحية اليوم تلقنها يد الحراس من الأرواح . والسادة مصلحو 
٠‏ أولئك هم الذين خلقوا الحركات التعددة منذ مائة سنة . فهم الذين 
وضعوا أساس الثيوصوفية › والفكر الحديث » والعلم المسيحي الحديث » ولذلك 


يكشت لا التصن نادن الدعوة الي قارك و ردت ول القصل ين الاعان با رين 
الأخلا ق أو بتعبيرهم بين « الدين والضمير » . 


AY 
. )( . فالر وحبة ستكون أقدر على تأسيس دين جديد واسع العام كله‎ 


ويقول أحد دعاة الروحية الحديثة : إن هذه المنظمة ستكون لكل البشرية . 
وعن طريقها سوف يوضح لنا سكان العام الروحي : طريقة جديدة للحياة › 
ويعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشيئته . الهم سوف بأتون لنا بالسلام والطمأنينة 
الروحية وسعادة النفس والقلب . سوف حطمون الحواجز > بين الشعوب 
والأفراد »> بين العقائد والاديان (") . ومعنى هذا كله . كما يقول الد كتور 
عبده الراجحى )١(‏ : ان الروحية الحديثة هى صورة أخرى من صور 
العامة . تتخذ أسلوب الاسونية ذاته . فهي تقوم على رموز وأسرار . وما 
درجات . ولم تنشاً للتساية > ولكن أنشئت لأهداف خاصة . وهي غطط 
إسرائيلي واضح المدف والأسلوب . يرمي إلى انتزاع الشخص من دينه 
وقومیته وصبه ي قالب جديد من العالمية » أو الكونية » مستخدمة لذلك 
ختلف الوسائل » حى آنا تستخدم الدين ئي هدم الدين. فهم يوولون آيات 
لقرآن تأويلا عجيباً . ليصلوا إلى منهجهم . ويحاولون أن يجعلوا من الوسيط 
الروحى ني العصر الحديث رسولا يفوق الرسل . وهدف الروحية الحديثة ر لا 
بد أن يتحطم الدن بيد أتباعه > ولا بد من تحقيتى القومية على أيدي أبناما › 
وهذا هو السبيل أمام الاسرائيليين كي يركبوا أكتاف العام من جديد » . 


أما نحن المسامين > فاننا نقف إزاء ذللك كله على قاعدة صلبة . فقد 
كشف لا القرآن عن الموقف الصحيح من كل هذه الدعاوى الباطلة الي 
كشفها القرآن نفه ني حديثه عن أصحاب المذاهب المدامة » والنحل الضارة الي 
سبقت الإسلام و ن ا واد واا 
والموت والنشور . ونومن بالبعث وال حزاء وبأن النار حتق » وابلحنة حق > 
واا لو ن ات الفضورانت والأعاسيسن: :اموت لا يومتون بان 


: العدد ۱۳۷ - جلة من عام الروح‎ - ١ 
. من مجلة عام الروح‎ - ٠٠۲١ -العدد‎ ٣ 
. م - في كتابه الشخصية الاسر ائيلية‎ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it. 


A4 


الأر واح الي ذهبت تستطيع أن تتصل بعالمنا هذا أو أن يكون لأحد ني عالمنا 
سلطان لاستحضارها . ولا يقر الإسلام الاتجاه إلى ااروحية وحدها » وليس 
لاان وح ب خب . ولا ينصر الإسلام إحدى الكفتن. الزو ة٤‏ أو المادية . 
ولکنه جمعھما معاً ویوازن بينهها . وهذه الدعوة إل الروحية للت إلا رجا 
للدعوة إلى المادية . وكلاهما يتعارض مع الفطرة وطبيعة الإنسان ومع مفهوم 
العقل المومن بالوحي . ويبقى الاسلام متميزاً بنظامه ودعوته إلى الإبعان باه 
ومقاومته لطغيان المادية أو الروحية على السواء» وحن نعرف أن هذه الفلسفات 
جميعاً نشأت ني غير عط الإسلام . کرد فعل لفاهیم سبقت بالگبت والحجر 
على العقول والأبدان » والدعوة إلى الرهبانية وتأليه الإنسان وما يتصل بذلك 
من دعوات التعدد وغير ها ما دفع الفكر الغربي إلى الصراع بين المثالية والمادية. 
وبين الأديان والفاغات › وهذا ما دفع ا الفلاسفة إلى إعلاء الإنسان › 
وإلى عبادة الأجساد»ء وما دفع الاحرين إلى وصف الدين بأنه أفيون الشعوب 
ودفع بعض الفلاسفة إلى القول أن الإله الذي E E‏ 
وھکذا . ومن هنا كان رد فعل المادية المطلقة الخالية في إنكار عالم اليب وااوحي 
والأديان وانكار الله إلى دعوة غالية ني الاتجاه الآخر . إلى اأروحية والعوالم 
والأفلاك. وكلاهما مسرف شديد الإسراف» وكلاهما يصدر عن العقل الذي 
e‏ الفكر ال ر » فلا پستطیع أن رصا يصل إل 
. لأنه حزج عن نطاقه وو ظیفته وأفقه المحدود . 

وقد نقلت الجمعيات الروحية » ودعوات نحضير الأرواح لى بلادنا 
بغية انتراع المسامين من دنهم وقوميتهم وإخراجهم من عقائدهم 
وقيمهم . فهم بين شرين »> كلاهما مر . إما روحية تنكر الحسد والادة 
» الات وف ب ا » کا يقولون أو مادية تنكر كل شيء › وتعتبر اأروح 
نفسها مادة خالصة . وكل هذا يستهدف إخر اج الم لمين من عقائدهم وشريعتهم 
وأخلاقهم » ويلتمس لذلا ما حملته الدعوات المدامة قدعاً من باطنية وغنوصية 
وإشراق وتناسخ وحلول » فالعبارات هي العبارات » والأهداف هي الأهداف › 
ولا جدید إلا آن تتشکلل من جدید تحت اسم جدید . 


Ae 


ولا ريب أن الروحية الحديثة بدأت حركة ني مواجهة المادية ٠‏ ولكن 
مخططات التلمودية لم تلبث أن احتضتتها > وسارت بها خطوة في طريقها إلى 
غايتها . ولا ريب أن القول بان العلم الروحي قد أصبح علما مجريبيا E‏ 
أكبر التجاوزات الحاطئة الي ليس هناك دليل على صحتها . ولا ريب أن 
التواصل بين الأحياء والموتى أمر مشكوك فيه إلى درجة الاستحالة المطلقة . ومن 
اللاطاً في هذا المجال » الربط بين هذه المغاحم الوافدة . وبين القرآن الكرىم 
عن طريتق التعف ني تأمل الآيات والنصوص . 
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اززین زرل 
يدلو جية امود 


ما تزال البشرية تواجه أيدلوجيات مناهضة للفطرة الإنسانية والتوحيد 
والعدل . ومتحركة داخحل نظريات ومذاهب » وطارحة نفسها 
خلال العصور المختلفة بأساليب متجددة . وني هذا العصر نجد هذه 
الدعوات المدامة والمجتمعات > وقد صاغت أفكارها القدعة . الي سبقت 
الإسلام . والي ج جاء الاسلام» ومن قباه كل أديان السماءء للكشف زیفهاء 
,ا من أخحطارها . صاغت هذه الأفكار : ني أساوب براق »› وي منهج 
علمی »> واتخذت أساليب مستحدثة » وقدمت E‏ ني أجواء زاهية » ومن 
کو م غات که افر رت اا مرت روا انت رات 
الهدم تعار ض الأديان و ايوم . وتناهض الضوابط والفرائض والحدود» 
وهی تغري بالتحرر ي الفكر والسلوك . فإما قد نجد من بعض الحماعات 
البشرية > والأفراد تقبلا بالإغراء > وموازرة باارغبة . ومن هنا تتعرض الأمم 
للأحطار › جيلا بعد جيل . وتتعمق الأزمة »> وتبرز الآثار المروعة الي لا 
يدفعها » إلا أن تعود الأمم مرة أخرى » إلى التماس مناهج الله وأساليب الرسل 
N‏ أخحطر ما تواجهه اابشرية اليوم »> مخططات التلمود اني صيخت 
ني دعوات هدامة كال ماسونية وكات حطر ة كاهو فة 2 واساایت 


۸۹ 
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عمل کبر و توکو لات صھیول . وهدفيا ودم الدين والأخحلاق والحضارة ۰ 
واستعمال كل الوسائط والأساايب لفرض سيطرة الصهيونية على العام . 
إن هدف أيدلوجية التلمود ›» هو إقامة امبراطورية الربا العالمية . 

رسم اليهود أهدافهم بدقة خلال منفاهم في بابل منذ آلف عام تقريباً. حيث ا 
عط کاماا لاسيطر ة عا لى العام ¢ والانتقام من الأميين .> و٨ن‏ أجل درا أجرى 
اليهود تحريفات كثيرة ني كبام الد وها فرت نقمتهم وأحقادهم 1 
فود فح ال Cc‏ وأبشع الحقد والأمم ê‏ وضمنوها 
ندا م قعالم الفالة > والمیادىء الحاقدة ¿ والقم الفاسدة . 


يول جاك رومان » وماري لورا > ي كتامما (التحدي الصهيوني) : 
إ0 ا تعلیمات اليهود هي نصوص تفيض وحشية وعنصرية وحقداً 
على العام كله » وقد غذيت العقول بہذه الأحقاد على مدار الأجيال › فأصبحت 
قوام النفسية اليهودية ة الي نشأت نتيجة ها الدعوة لاعادة الركيب الاجتماعي 
ومنها نشأت تلك الأيدلوجية القابة على العنصرية > والسرطرة والظلم والرا . 
ولا ریب ان هدف الأرداوجية التلمو دية هي طبع العام کله للك الطابع 
واحتوائه داخل منهج ربوي مادي . يتحرك من خلال مفاهيمهم وقيمهم . وقد 
وصلوا ي ذللف إلى حد كبر بتطعم الك ر الغربي بمذاهب جديدة ني النفس 
والاجتماع والأخلاق والاقتصاد . ويمكن القول ان الأيداوجية التلمودية . قد 
استطاعت فعلاً بعد صراع كبير مع الفكر اغراي المسيحي من السيطرة على 
ا ة الأور روبية والةكر الغري وطبعه بطابع بع المثل الأغل مودي 


۲ 
من أجل إقامة منهج وأيدلوجية » لا بد من تذايل القوى لتحقيق هذا 
الهدف . فإذا كان المخل الأعلى التلمودي هو الربا والسيطرة الاقتصادية العالية . 


فلا بد من تذليل كل العقبا dT‏ البشرية هذا المدف . ومن هنا 
تکون الأديان والأخااق هي ععبه عة عقبة العقبات ولذلك > فاد ید من تذایل الأديان 


۹۱ 


والأخلاق لأا قوى المعارضة الحقيقية . ومن هنا تركز التلمودية اليهودية 
على تفكيك الأخلاق ٠‏ وتسهيل سبل ااشهوات › وتزيين ذلك للناس بوسائل 
العرض ٠»‏ وصياغة المناهج والفانمات »ومن هنا كانت سيطرة اليهودية التلمودية 
على الصحافة» والسينماء والحامعات » والمناهج الثقافية والتربوية . ومن م 
أصبح ني أيديہم كل وسائل التأثير العةلي » والاقناع الفكري » عن طريق 
الكلمة المكتوبة . والكلمة المسموعة › والصورة المرئية . فالأزياء وأشرطة 
الصون اجر وار فن 2 واقات اال واو دات + وك الحس: 
والصور العارية . كل ذلك ني أيدي اليهود. وقد نشروا ني العام كله مجلات 
ا و ا 
الكاشفة عن الأسرار » وإعلان الفضائح وابحراثم تحت ستار التحقيق الحنالي . 
وليست كل هذه الأساليب والمناهج › والمذاهب » من سياسية واجتماعية › 
إلا حاولات لتقريب العقل البشري كله من الأيدلوجية التلمودية وصهره فيها 
وتشکیله من جدید . ) 


۳ 


حيث اقتضى طط الأيدلوجية التلمودية الطموح إلى السيطرة على 
البشرية . فقد كانت الماسونية هى الحهاز الذي بهد هذا العمل . والماسونية 
هي عصار ة الفكر التلمودي وة ف فلسفة موجهة إلى مختلف الأديان والأجناس 
على النحو الذي يضح هذه المجموعات البشرية ي خدمة المدف على حر 
تدرمجي . ووفق مغريات . وأساليب ومطامح تتفق مع محتلف العقليات . 
والأذوآق » والرغبات » ومن هنا قامت الاسونية على هدم طودين كبيرين 
هما : الدين والأحلاق » وقد جعلت شعارها ( البناوون الأحرار ) › هادفة من 
وراء ذلك إلى غاية واضحة هي بناء هيكل سليمان ي القدس. فالماسونية ء وجميع 
الحمعيات السرية المماثلةء ليست غايات > وإعا هى وسائل تستخدمها القوى 
الحفية لتهدم القم الي تقف حائلا دون مطامع اليهو CT EE‏ 
مصادر كثرة على أن الماسونية تعمل على : تقويض المحضارة ومو الأديان 
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۹۲ 


وهدم القوميات وإستاط الدول والامبراطوریات والقضاء عل الآداب 


والأخلاق . إن المدف هو السيطرة. على العام عن طريق حصر الال » والقوة 


السمياسرة واأصحافة ٤‏ يدي فة من اهود ْ وجعل هذه التوى اللياصة بی 
البشر وسائل تتحکم فيها . وان هذه المخططات والدعوات المدامة »> هى 


مع المخططات اليهودية . 


٤ 


الوا هو ا الأساس ني بناء الأيدلوجية التلمودية . يمول اليهودي 
لازار : إن أصحاب المصارف اليهودية » ورجال الصناعة» والشعراء» والكتاب. 
والاطباء اليهود »> متحدون بأفکار حتافة > بنشدون غارة وأحدة. ویعتقد 
فیما م 6 يطل قا ما داموا يبون دوح ادم . وی 
ربا فإن مصرف الیهود یبقی راسخاً لا يتزعزع . 


اليهود أن اتحادهم 
ثروة او 


تضءضصعت روه 

إن المدف هو طغيان رس امال » واستنزاف جميع المروات . وني سبيل 
ذلك بحم ضرب کل العوامل الی حول دون هذه لطر ة 

والمال كا يقول كارل ماركس ني كتابه «المسألة اليهودية» : هو إله 
اسرائيل المطاع وأمامه لا ينبغي لأي إله أن يعيش . وماولة إسرائيل والصهيونية 
هي ان يصبح إله اليهود إفاً للناس أجمعين . ومن الحقائق الاجتماعية التارعبة : 
ان اليهود هم‌الذين وضعوا اانظام المالي »الذي هو القطب الروحي للمدنية الغريرة 
ف ا : ع 2 ا .و أن هم به النفوذ الأعلى في جميع 
الدول والأمم الرأسمالية - وأنمم أخفو | أنفسهم بصفتهم الالية . أن تظهر ئي 
ملكة المال ظهورآً كن به لغيرهم أن يسابوا ثرواتهم . وهم من أجل تحقيق 
هذا المدف يضعون الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي عتكره اليهود 
لا على ساس قوة العمل والتروات الأحرى . وهم بجعلون من الذهب أقوى 
الأسلحة لإثارة الرأي العام > وإفساد الشباب . والقضاء على الضمائر والأديان 


۹۳ 


والقوميات ونظام الأسرة . ومن شأنهم إحداث الأزمات الاقتصادية العالمية 
على الدوام . حى لا يستريح العام أبداً . فيضطر إلى الاستعانة باليهود . وقد 
أجاب الد كتور خالد شلدريك على سوال : لاذا تقف الصهيونية واليهودية 
التلمودية موقفاً معار ضا االإسلام حاصة والأديان المتر لة بصفة عامة فقال : إن ااسر 
الحقيقى ختفى دانماً وراء امال » فالدين الإسلامي بتحريه الربا أقفل بلاد 
المسيلمين دون الفوائد الفاحشة الكامن حبها ي نفوس ناشئة بي اسرائيل . وقد 
وجدوا أن الحراب الأوربية تتطيع حمايتهم فتدفقوا للاستيلاء على أملاك 
المسلمين . فالمالية اليهودية إذن ترمي إلى غزو كل بلاد إسلامية . ووضع 
الأغلال لا ني أعناق الملمين الأسيويين فقط . بل والإفريقيين أيضاً . فالمال 
إذن هر الذي جعل اهود اليوم حصو ماً للمسلمین . 


هذا » ونختلف وجهة نظر ال.لمين عن وجهة نظر الأيداوجية التلمودية » 
اني فرضت مفهومها على الحضارة الغربية »> وجعلتها خاضعة لحب اللذات > 
وتوفير اللذات » والذهاب بالانتاج الصناعي غايته ني سبيل نحقيق الرف 
والرفاهية > ومن هذا المنطلتق نشأت المزاحمات والمضاربات »وأعمال البورصات. 
أما ا لحضارة الإسلامية › فلا تستمد روحها من مثل هذه اأبواعث. وإنا تستهدف 
أن تكون أمة أخحلاقية تنصر الحتق» وتخذل الباطل. ومن هنا فليست الحضارة 
الإسلامية ني حاجة كبيرة إلى ما يمونه الرفاهية والرف على حساب القيم 


1 


الحلقية والدينية . 


ولقد کان اايهود مم الذين حماوا لواء الربا على طول العصور › وكان 
المرابون اليهود وراء اقراض الأمم والملوك . وقد قامت الرأسمالية على الربا 
الفاحش . وارتبط الاقتصاد العالي بالربا . وارتبطت بالربا صناعة السينما 
وتجارة الرقيق » واللحمر والمخدرات . وكان للربا أثره ني الركيز على بضائع 
معينة هى أدوات الرف والزينة وما وراءها . حى قامت مثات الصناعات 
ي العام من أجل الاحلال » وكان لا بد أن تلق من وراثه فلسفة ونظريات 
تدعم الدعوة إليها . وتحبب فيها . وتغري بها السذج ليستمر عو نفوذ الربا. . 
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۹٤ 
. وبذلك فرض الربا نفوذه وتأثير ه على كل الق الدينية والأخلاقية والانسانية‎ 
0 

يقول أحد الباحثين إنه من خلال الأيداو جية التلمودية نسقت نظم الغرب . 
ان جميع أنظمة الغرب الي كان لليهود اصبع ني وضعها أو تعديلها » أو ني 
تفسير ها ونشرها . قد صنعت إما اصلحة أصحاب رووس الأموال › أو 
الي پرتاح ها فریق ¢ و خط :8 فریق والنظام اليهودي قام على تبادل 
المنفعة . وافق هذا التبادل الفضيلة أم خالفها » والحق عندهم . هو ما يتمشى 
اختلافاً عميقاً . ومن خلال الأردلو جية التلمودية الي نسقت نظم الغرب أشرف 
اليهود على مراكز القوى العالمية . 

أشرف اليهود على الصحافة ۽ ودور النشر ووکالات الأنباء 

أشرف اليهود على أحاث الحامعات » والثقافة » ومذاهب العلم » والفلسفة > 


والفن »ءوالمسرح ¢ والسينما ¢ ونظم التعايم . 


أشرف اليهود على البنوك »› والشركات . والبورصات ‏ أشرف اليهود 
على الأزياء »> وهم من وراء كل ااظواهر المستحدثة اللحطيرة . البية > 
واللحنافس » ونجارة عاب الليل » وتركيب حقن الملوسة »› والمارجوانا . 

وقد عملوا على السيطرة على معامل الملابس › والمساحيق ٠‏ والعطور › 
وما سواها » وبذلك توصلوا إلى نحقيق غرضين : السيطرة على امال » وافساد 
الأخلاق وهدم الأديان . وعملية الرينة والأزياء > تتغير حيناً بعد حين . 
ويزداد النساء انفاقاً » وتتسرب الأموال إلى جيوبمم » وني نفس الوقت ينشرون 
عن طريق الأنماط » والمودات » أسباب التفسخ والحدم بما ينشر الرذيلة » ويشيع 
الاحتلاط » ويزيل الفوارق بين الرجل والمرأة . وينشر الأمراض ابحنسية > 
ويضيع الطهارة › ويهدم الأسرة . 


0 


“٦ 
حملت الأيدلوجية التلمودية لواء دعوات مختلفة ني العصر الحديث »› بعد‎ 
أن سيطرت عليها ورفعتها ني العام كله من أجل تحقيق أهداف تتفق مع غايتها‎ 
الكلية . ني مقدمة هذه الدعوات» الثيوصوفية » والروحية الحديثة » والبهائية » كا‎ 
قدمت مذاهب تېدف من وراا إلى فرض مفاهم معارضة للحقائق الي‎ 
استقرت ني الأذهان . منذ نزل الإسلام إلى اليوم . والي وا فاا‎ 
بين عصر وعصر . من هذه المذاهب علم مقارنة الأديان » والدعوة إلى‎ 
العنصرية » وإعلاء جنس على جنس > والدعوة إلى المذهب الادي ء وإلى‎ 
. العلمانية » وإلى فصل الدين عن المجتمع‎ 
› كذلك طرحت نظريات عديدة متضادة ي ميدان الاقتصاد › والسياسة‎ 


والتفسير المادي للتاريخ » وعلوم النفس والأخلاق والاجتماع › تستهدف 
وضع أصول التلمود وأهدافه موضع التطبيتق العملي ني المجتمعات . 


وما من مبدأ أو مذهب علمي › أو فلسفي يظهر في العام حى يهلب )١(‏ 
اليهود ليكونوا من ورائه › ويتصرفوا معه با ينفعهم › وقد أفلحت الدعاية 
اليهودية ني طبع كثبر من العقائد والنحل با بحقق مصلحتها »> فىرى روح 
الولاء والتهلل لبي اسرائيل ومعتقدا ہم يمن على بعض المقدسات المسيحية . 
وما ظهر مذهب فكان موديا إلى مسهم بالأذی إلا قتلوه »> وما کان مودياً 
إلى خير مم إلا" روجوه في أنحاء العام . وكذلك يروجون كل قلم ما دامت 
آثاره - عن قصد . أو غير قصد - تساعد على إفساد الناس . ورفع شأن 
الیهود » کا فعلوا مع نيتشه » الذي يتهجم على المسيحية وخلاقيا > ویقسم 
الأحلاق إلى قسمين : أخحلاق سادة كالعنف - وأخلاق عبيد كالرحمة والر» 
مما يتفق وروح اليهودية وتارخها » وعهد ما في الأذهان > ويجعلها سابقة 
على نيتشه » وكذلك روجوا مذهب التطور › وأولوه تأويلات ما خطرت 
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۹٦ 
الأضصاء عل الأديان والقوميات والفنون‎ ٤ لدارون ¢ واستخدهوه‎ 


۷ 


وهم يستخدمون المذاهب التناقضة للحدمة مصالحهم ما دامت تودي أخراً 
إلى انحلال العام > والقضاء على أخلاقه ونظمه وأديانه وقوه‌یاته . فهم يدعون 
إلى العالمية » والوطنية المتطرفة » والتسامح الديني > والتطرف الديني . وقد كونوا 
جماعات دولية ذات نفوذ عالمي لإثارة الحلاف بين الدول الدعةراطية 
والشيوعية ني الشرق والغرب وإثارة مخاوف كلا الفريقين من الآحر كلما 


لټ 


خحفت حدما . 


۸ 


حاربة الأديان والحشية منها » والحيلولة دون ظهورها ني سائر الأمم 
الحديثة في الغرب »ذلك لان على الدين سيحول بين اليهود »وبين المناصب 
القيادية ٤‏ الأمم المختلفة . ولذلك : : فقد وجپوا إل الدين حملة ضخمة . 
وعارضوه بالفلسفات حی كادت تسقط قيمة الدين كلية ي نظر الغربيين . 
وقد أثاروا في وجه الفكر الديني : ني الغرب شبهات كير ة منها أنه لا يفي بمحاجة 
النفس الانسانية » ولا حمق غاراما . 

ولكن هذه الحملة جد مواجهة صحيحة . وتحتلف اختلافاً بيناً إذا وجهت 
مثل هذه الحملة إلى الاسلام . ذلك أن موقف الإسلام ه ن الانسان ومن ن العلم 
ومن العمل والتقدم وزينة الله الي أخحرج لعباده موقف متلف ني 
وفروعه - وتحرص الأيدلوجية اليهودية على تطبيق شبهات الفكر الديي الغربي 
على الاسلام . وذلك يفرض ضرب اکر مقررات الاسلام > وهو دن 


ونظام مجتمع . فهي تستهدف ابعاد الاسلام عن المجتمع »> وإيقاع الحلاف ينه 
ویس العرودة ¢ وعزله عن الاقتصاد 4 والقانون ۰ والر ية . 


4۹۷ 


۹٩ 
› الذي يتمثل ني الأحوة الإنسانية > والحنيفية السمحة البعيدة عن العنصرية‎ 
وإعلاء الحنس . وتقف من الأنبياء والرسل والكتب السماوية موقفاً معارضاً‎ 
لموقف القرآن والإسلام» فالإسلام يومن بالله»وكتبه » ورسله. لايفرق بين أحد من‎ 
رسله . بينما تفرق التلمودية اليهودية › وتصور بعض الانبياء بصورة تغخض‎ 
من أقدارهم . وهم الموهلون لقيادة الإنسانية المعصومون عن اللحطاً - ذلك أن‎ 
صور أبطال اليهود ني القرآن صور إسلامية . وصورهم ني العهد القدم‎ 
صور بهودية - والحلاف بين صورني كل بطل منهم خلاف واسع . قد يصل‎ 
إلى التناكر. وأهم مظاهره» هو عصمة هوٴلاء الأبطال ي القرآن عما لا ليق‎ 


° 


أبرز مفاهيمهم المعارضة للأديان عامة » والإسلام خحاصة إنكار البعث . 
وهو أخحطر مفاهيمهم الي يقيمون علها منطلق النهج الربوي المادي الحالهس . 


۱١ 


رفض() رة التاريخ الانسالي منذ ما قبلالمسيح حى الآن علىمدى ألفي 
سنة » وللتطورات المائلة الي حدئت ني العقليات › والنفسيات › والعلوم › 
والحضارات . وقريت ما بين الأجناس والألوان والأفكار حى وصلت بالناس 
إلى عهد الإعان بالإنسانية الواحدة التعاونة على تحقيتق السلام . بعد ما سلحتها 


. محمد خليفة التونسي ني حه عن الابطال بين القرآن والعهد القام‎ - ١ 
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۹۸ 


علومها » وفتو ما بأسلحة تجعل الحرب بينها كحروب آهة اللحرافة تدميراً وإبادة 
الجميع . وارتداداً بالمدنية إلى عهو د الكهوف والحبال . 


۲ 


حاولة علم مقارنة الأديان . رد ما ثي الأديان الأخيرة إلى الأديان السابقة : 
ورد کل القم الي تثلها الأديان المازلة . إلى عادات وتقاليد قديمة بداثية 
(والمعروف أن هذه القيم نزلت با الأديان الأولى » ثم توالت »› وأن البشرية 
م تعرفها إلا من هذا الطريق ) وهذه عاولة ترمي إلى تشكيك المسلمين في 
دينهم . فالعالم اذا تمكن من تفتتيت الدين » واعادة كل أفكاره إلى مصدر 
قبله » ولو لم يكن المصدر يمودياً » استطاع أن بمحق قداسة الدين ني القلوب 
والعقول » وبخاصة المسلمين الذين يعتقدون أن القرآن وحي من الله أنزله على 
محمد » فبلخه من غير أن يكون له مشاركة فيه .. وهذا بالف ما يعتقد المسيحيون 
في الوحي » إذ يرون أن كتاب الأناجيل هم كاتبوها . بإ مام من الله . 


۳ 


تقسيم البشر إلى يهود + وهم الشعب المختار و «جويم» وهم من عداهم 
من البشر › ومعى الحويبم : الكفرة » والوثنيون » والأنجاس › والحيوانات . 
وتر جم أحیاناً إلى العربية بكلمة الأميين انوه وقد صور القرآن 
هذه التفرقة « ذلك بانہم قالوا ليس علينا ي الاميين سبيل » ي أنم 
غير ملزمين بأية شريعة ني معاملة غير هم» فلهم قتل غير اليهودي وسرقة ماله 
وانتهاك عر ضه 0 


۱٤ 
روجوا لمذهب التطور. وأولوه تأويلات ما حطر ت لدارون . واستخدموه‎ 


. من سحث عن أبطال اليهود بين القرآن والعهد القدم‎ - ٠۹٤۸ . -الوسالة‎ ١ ١ 


۹۹ 


ني القضاء على الأديان» والقوميات»› والقوانين » والفنون . باعتبار أن كل 
شيء بدأ ناقصاً شانُبا يثير السخرية والاحتقار »> م تطور . فلا قداسة إذن 
لدن » ولا لوطنية > ولا قانون » ولا فن ولا لمقدس من المقدسات. وهم 
بعبثون بعلم الاقتصاد والاجتماع »وعلم مقارنة الأديان »> ويسخر ونما مصلحتهم. 
وإفساد الآداب والنظم والعقول في كل انحاء العام . ويدسون فيها 
زظريات مبهرجة لا يفطن إلى زيفها إلا الموهوبون من ذوي العقول . وهم وراء 
كل زي من أزياء الفكر والعقيدة واللبس والسلوك إذا ما نفعهم › لا سيما 
إذا کان بفسد غير هم (1) . 


ويقول الاستاذ عباس العقاد : لقد تفهم المدارس العصرية في أوربا ما م تفهم 
هذه الحقيقة الي لا شك فيها . هي أن أصبعاً من الأصابع اليهودية كان وراء 
كل دعوة تستخف بالق الأخلاقية . وترمي إلى هدم القواعد الي يقوم عليها 
مجتمع الإنسان ني جميع الأزمان . فاليهودي كارل ماركس وراء الشيوعية الي 
ندم قواعد الأحلاق والأديان » واليهودي دوركي وراء علم الاجتماع الذي 
بلحت نظام الأسرة بالأوضاع المصطنعة › وبحاول أن يبطل آثارها في تطور 
الفضائل والآداب واليهودي أو نصف اليهودي سارتر وراء الوجودية الي 
نشأت معززة لاكرام الفرد › فنحا با إلى حيوانية تصيب الفرد والحماعة 
رآفات القنوط والاحلال ومن اللحير أن تدرس المذاهب الفكرية . بل الأزياء 
الفكرية كلما شاع ني أوربا منها مذهب جديد . ولكن من الشر أن تدرس 
بعناوينها »> وظواهرها ›» دون ما .وراءها من عوامل المصادفة العارضة . 
والتدبير المقصود › وقل مثل ذلك بي فرويد اليهودي الذي هو وراء علم 
النفس الذي يرجع كل الميول والآداب الدينية »> والحلقية » والفنية ٠‏ 
والصوفية » والأسرية إلى الغريزة الحنسية كي تبطل قداستها . ويخجل الانسان 
منها . ويزهده فيها . ويسلب الإنسان الإعان بسموها ما دامت راجعة إلى 
أدنی ما یری ني نفسه . وبہذا تنحط ني نظره صلاته بأسرته ومجتمعه . والکون 
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وما وراءه . وقل مثل ذلك ني علم مقارنة الأديان الي غاول اليهود بدراسة 
تطورها »> ومقارنة بعض أطوارها ببعض »> ومقارنتها مثلها أن بحوا 
قداستها . ويظهروا الأنبياء بمظهر الدجالين. وكذلاك حركة الاستشراق الي 
تقوم على بعث الكتب القديعة . فهي ني في العربية تزحم مكاتبنا بأتفه الكتب الي لا 
تفيد علماً > ولا تورث خلقاً > ولا ذب عملا » فكأنغا تسس المكاتب لتكون 
متاحف لحفظ الموميات الحالية من الحياة . والى تغري الإنسان لتفاهة عتوياتما 
کر وا ا ا کان سلم الطب والعقل . أو التمسلك 
بتفاهتها » فتورثه الغرور والعناد والكبرباء . وكذلك يروج اليهود لكل المعاروف 
التافهة الي ثل في المجلات والقصص والكتب الي تثير الشهوات › وبيج 
الحوانب السيثة من الغرائز > وتحبب الرذائل » وتنشر الالحلال . 


۱0 
هناك نظرية تحتاج إلى مراجعة واسعة . وإن كانت ها دلائل ترجح 
صدقها . هي أن الأصابع التلمودية الصهيونية › وراء كل دعوة تستخف بالقم 
الأخلاقية » ونا وراء كل الثورات والانقلابات » بل إن بعض الباحثين » 
يرد حركات ابن سباً وابن الصبان وابن ميمون القداح ومهران قرمط > 
وباباك والحشاشين إلى اليهودية › والأثر اليهودي . 


۱٦ 
يقول بوكهارت : ان الأدب العالمي » قد يكون مديناً لبعض کكتاب‎ 
اليهود . ولكن شرهم أكر من نفعهم » وإعهم أكبر من خيرهم . ف‎ 
> هينه ) أفسد أخحلاق باريس . وأزوفالد : أنذرنا بقرب زوال الحضارة‎ ( 
أما فرويد فقد خلق الاباحة الحديثة على مط الوثنية الاغريقية »> وجد الغريزة.‎ 
وأطلق عنان الشهوات البشرية ورخص لارجل والمرأة » أن يفغلا جسدما ما‎ 


۰1 


شاء هما الشبتى الكامن ني حنايا ضلوعهما . فالتهتك الحنسي لا حد له ي رأيهء 
رالزلة غاز عل أمدمن أيه 6 ويرد لو مرت آلو الد لیخل عله رم رکب اردب : 
أما الأحلام فلا تفسير ها إلا الاغتلام وعلاقة الحنس . وتوماس مان : برر 
عشتق الذكور (قصة الموت في البندقية ) ووصف مرضى الصدر ميوانات 
مفترسة . تتخذ من يأس الشفاء عذراً للتساند . فمصحات ال حبال مواخير للمرضى 
تحت مر اقبة الأطباء ( قصة الحبل المسحور ) 


۷ 


قول أحد الباحثين : كان من المستطاع أن تشق الفلسفة الأوربية طريقها 
حى تصل إل العلم م ن ناحية » وإلى الدين من ناحية آحری . ولكن تداخلات 
الصهيونية واليهود منذ e‏ > قد حالت دون ذلك ٠‏ وحولت دفة الفلسفة 
إلى المادية والإلحاد . 


وقد وصف مکسم جورکي أمة اليهود بأما سيف ذهيي شهر على رس 
أوربا منذ مهد المسيحية . وقد حاولت الفلسةات الى حمل لواءها اليهود تغيير 
مفاهي الحياة > وإفساد الفطرة ن ا کی 
وان المصادفة » وأنه لا غاية لوجوده . ولا هدف > ورتبت على ذلك أنه 
لا معى للحياة الانسانية > ولا للمثل العلا . وأن الحياة تخبط » ليس فيها إلا 
الطعام والحنس . وبذاك طغى طابع المادية على علوم النفس والآخلاق . والربية 
والفن .وهاجم مارکس وفروید i‏ (وهم جميعاً من‌اليهو د) الدين » فةال 
ماركس : انه أفيون الشعوب » وجموعة الأساطير . وقال فروید : انه ناشی ء 
من الكبت . وقال دروكام : انه ليس فطرة . 


۸ 


عاولة الادعاء بأن اليهود منيع الأديان > ورأس الحضارات والثقافات . 
والقول بأن بناء الأهرامات واختراع الآلات إنما كان بفضاهم . والتاريخ 
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يوكد أنه لا دور همم ني الحضارات إلا دور التخريب وأنم لم بخلقوا حركة 
اجتماعية واحدة . ولا قدرة هم على خلقها . ولکنهم حتوون أي حركة تنيع 
ويستغلوا ويحولو ما إلى غاياهم . وبمكن القول بأن الفلسفات الحديثة كلها : 
ليست إلا تراث الفلسفات المدامة القديبعة . وقد حملوها إلى العصر الحديث. 
وابتعثوها وفق تر تيب حدد دم مقومات الأمم الدينية والحلقية » وقد وصفوها 
بالر اث القديم . والتعالم السرية من كتب البراهمة . والبوذيين . والمصريين . 
وما يتصل بالسحر واللحرافة والأرواح . والمياكل » والأوثان . وذلك هدف 
أساسي من أهدافهم . وهو إغراق العالم بأفكار غريبة وآراء شاذة . وكلمات 
مدف إلى تدمير الأديان . وإنكار التوحيد والتشكيك ني البعث والحزاء . 
وترضي الرغبات والأهواء ني نفوس البسطاء وتحملهم بها إلى غايانما البعيدة . 


۹ 


يقول هري فورد ي کتاره اليهودي العا مي : الموسيقى الشعبية الرخحيصة 
هي احتکار الیهود »› ولیست موسیقی الحاز › إلا احتکاراً وديا » ولیست 
هذه الحركات المثيرة عا فيها من قذارة › والي تتسق مع النغمات الي تبعٹث 
الغرائز إلا من عمل اليهود . ولعل من الغريب أنك حيث التفت للتحري عن 
الحيوط الموٴذية للنفوس > الي تسري ي المجتمع . تجد جماعة من اليهود خلفها . 
فوراء الفساد ني لعبة الكرة جماعة من اليهود . هم وراء الاستغلال المالي » 
ووراء الدعاية للمشروعات الروحية > والسيطرة على السياسات القومية الحزبية. 
والسيطرة على الصحافة عن طريتى الضغط المالي والتجاري » ونمانون ني المائة 
من مستغلي الحروب هم من اليهود . 


° 


إن مفهوم التنوير الذي أدخلته المخططات التلمودية إلى الةكر الغرلي 
المسيحي . هو نقله إلى التعبد لار المادي ر« أي الاعتقاد بأن ليس ي الحياة 
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هدف آحر سوی هذه الحاة نف ها » . وقول محمد أسد () : ان هیا کل 
هذه الديانة هي المصانع العظيمة > ودور السينما »> والمختبرات 
الكيماوية » وإباحات الرقص » وكهنة هذه الديانة هم : الصيارفة والمهندسون 
وكواكب السينما . ويتسع هذا المغهوم > حى يصل إلى أنه ليس للاعتبارات 
الحلقية أي أثر مباشر عحسوس ني الرفاهية المادية . وأن كل الفضائل تتعلق 
برفاهية المجتمع امادي » مع إزاحة الحب الأبوي والعفاف للها لا تهب 
المجتمع فائدة مادية ك..وسة . 


ومن ثم فةد أحذت الق الوثنية اليونانية تحل محل القم الدينية والأخلاقية . 
وتحمل الدعوة إلى حرية فردية للجسد البشري غير مقيدة تقودها قاعدة ( الفكر 
الحر ) الي تشرف عليها الصهيونية العامة »› وتقوم على تعالم التامود . وقد 
أشار إلى هذا المعى ر« دیستو ف کي » حين قال : اليهودي وحده وماله هما 
سيد العام . فاليهو دي وماله يسیطران على کل شيء ني وربا : على التعليم »وعلى 
الحضارة » وعلى الاشتراكية . 


۲١ 
تجمع الإصادر على أن الفكر الصهيوني التلمودي فكر مراوغ . بحاول‎ 
أن يضع أكاذيبه وأضاليله داحل مناهج علمية براقة > تخدع البسطاء . ولكنها‎ 
تتكشف عن زيف كبير حين توضع تحت أضواء الحتق ومصادره من‎ 


وخر دلیل و عوذج على هذا الاتجاه مذ کرات هرتزل وایزمان . فهي 
مليثة بأساليب اللحداع » والمغالطة › والمطامع . 


. -الاسلا م على مفترق الطرق‎ ١ 
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الأملطاتالتمودية‎ 


تقوم عحططات أيداو جية التلمود الي تقوم الماسونية بواجهة أساسية ني 
تنفيذها على أهداف واضحة هي : 


أولاً : عاربة الأديان بصورة عامة » وبث روح الإلحاد والاباحة بين 
الشعوب . تقول الأصطلحات : جب ألا تقتصر الاسونية على شعب دون 
غير ه . ولتحقيق الماسونية العالية : حب سحت عدونا الأزلي . الذي هو : الدين : 
بإزالة رجاله » إن غايتنا قبل كل شيء هي إبادة الأديان جميعاً . وتطرح 
الماسونية شعاراً حطيراً: هو أنه لا فرق بين دين ودين: حى ولو کان في نظرها 
باطلا . وتستهدف القضاء على عاطفة الحمعية للدين المعتنتق » والقضاء على 
اعتزاز كل انسان بدينه » أو التمسك به . كا ترعى الاسونية أدياناً باطلة : 
كالمجوسية . والبرهمية » والزرادشتية . 


ایا ادير القو ى الشرةء رامرات الأمم . واستذلاها واستعبادها . 


الا : السيطرة على الشباب من أولي الغايات . تقول المصطلحات : دعو| 
الكهول والشيوخ جانباً > وتفرغوا للشباب . بل تفرغوا حى للأطفال . 
لا بد من تربية الأطفال بعيداً عن الدين . إن الماسونية تستعين بالفرق والأندية 
الرياضية › والمحمعيات الموسيغية لاستدامة نفوذها على أوساط الشبيبة . إن 
حرية الاباء : لا تتفق مع مصالنا وغاياتنا أبداً . جب تربية الأطفال وفق 


1۰4 
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منهاج مقرر . إن ابحمعيات الرياضية» والفرق الموسيقية وغيرها من الموسسات 
الي تري الناشئة عقلياً وجسمانياً هي المرتع اللاصيب لنمو الماسونية فيها . 
إن غاية الماسونية هي تطع م كبر وة من الكل الر تة بأفكارها . تقول 
البروتوكلات : لقد 2 ا الحوارج > وأفسدنا آداا . وجعلناها شبيهة 
بالبهام . وأفقدناها نشاطها > عا علمناها وألقينا ئي ذهنها من المبادىء والنظريات 
الكاذية ويقول ماكس نوردو : ادعوا إلى تنشئة الحيل الصاعد على الكذب 
والتمويه » والمخادعة » وعلى الأنانية »> وحب النفعة » والسعي وراءها 


بكل الطرق . 


رابعاً : اشعال الثورات والفتن والاضطرابات . وإنفاق الأموال الطائلة 
م الأغراض المدامة . وقد اعترف كئير من المصادر اليهودية بأن البناء 
الحر : أي الماسونية كان ها أعظم الشأن في تدبير الانقلابات والثورات . 
وخحاصة » الثورة الفرذية . وثورات البرتغال » وإيطاليا » وبلاد البلقان 


خامساً : خاتق جيل العلمانيين ني العام لعالحة القضايا على أساس 
مادي » وإبعاد الآثار العقائدية › والروحية › والدينية عن محططات السياسة 
والاجتماع 2 


سادسا : التركيز على المذاهب والفلسفات ؛ تقول المخططات ان من أهم 
العوامل الي ساعءعدت على انتشار الماسونية طوال القرن الماضي : هي المذاهب 
الحرة الي تعتبر من نتاج الةكر اأبشري . إن الأفكار المستقلة الي لا تساير الأفكار 
الماسونية كانت تتعرض للنقد اللاذع » والعداء المر »> والأراجيف من قبل 
الماسونية . والمعروف أن هذه الأفكار المستقلة هي : كل فكر يتصل بالوحي 
والقم العليا . الي جاءت با الأديان . 

سابعاً : الاختفاء وراء المسرح السياسي : يقول بنيامن اسرائيل السياسي 
الالجليزي عام ۱۸٤٤‏ . إن الذين يديرون دفة السياسة ني العام ليسوا هم الذين 
ني دست الحكم ظاهراً . ونما هم أولئلك الذين يكمنون وراء الكواليس - 
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وقال نابليون الثالث ملك فرنسا عام ۱۸١۹‏ : جب ألا نخدع أنفسنا. إن الدنيا 
تدار من قبل المنظمات السرية . وقال والترتينا الوزير الألاني اليهودي : إن 
ثلانمائة رجل من رجال السياسة المتعارفين فيما بينهم › يديرون الأمور ني 
أوربا » والآن ني العام كله . ° 


امنا : بث الدعاية الحبيثة للمبادىء القاتلة للدن والأخلاق باسم المذاهب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية بحيث تسود هذه المبادىء على روح الأديان» 
والدعوة إلى الأدب الشخصي الحالي من الإعان بالبعث . يقول (الن ) إن 
الكتاب الذين حجري في عروقهم دم بودي . كانوا ثي طليعة الداعين إلى 
المذاهب المنافية للدين والأدب والمجتمع . تقول البروتوكلات : انظروا إلى 
نجاح مذهب داروين » وما رکس › وجميع المذاهب . هي من صنع دسائسننا . 
فإنكم لاتجهلون تأثير سموم هذه التعاليم في عقول اللحوارج . 


اا ار عن ا و إن رر و و ن 
والأسرة > واجتذابما إلى المراقص والمحافل . تقول المخططات : لسنا عسيطرين 
على الحرافات ويةصدون الأديان- إلا يوم تشاركنا المرأة العمل.المرأة رسول 
لمبادئنا الحرة تخلصها من نفوذ الكهنوت . إن خطتنا هي دفع الأبناء إلى نبذ 
السملطة الوالدية ( دريدو ) وإلقاء الكراهية بين الأولاد ووالديمم (داليى ) ١(‏ . 
إن الاعتراف بابحميل ليس واجباً لازماً على البنين أوالديهم . وليت السلطة 
الأبوية تدوم . والنساء من أقوى العوامل الفوز بنسف الدين » ونشر الفساد . 


وتقول المخططات إن العفة المطلقة مرذولة عند الماسونية » لألها ضد ميل 
الطبيعة . ويقول الدكتور أحمد أبو شادي في كتابه عن الماسونية : المرأة 
لا تستطيع الخحياة الكربمة إلا إذا حاربت رجل الدين . 


عاشراً : تدمير الأسرة : والدعوة إلى الزواج المدني العقيم › لاستتراف 


'. -الاسکولیدیا‎ ١ 
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قوة الإله . والدعوة إلى الاباحة المطلقة > وإشاعة الأغلاط ني الفرد والمجتمع 
والأمة » تقول المخططات : إن المجوم على رب العائلة هو الأمر الحوهري 
ني استمالة الناس إلى جماعتنا . من الضروري إفراد الرجل عن عائلته وإفساد 
أحلاقه وترغيبه أي العيشة الحرة . إن اللعلاعة باب واسع لسن الزواج الماني» 
إن الزنا ليس بمحظور إذا تسامح الرجل بامرآته لغيره - يقول دال مار : إن 
اماسونية بنشرها أسباب الفساد › واللحلاعة » قد أضرت بفرنسا أكار من 
الحرب السبعينية . وأخسر نها عدداً وافراً من الرجال . 
حادي عشر : مهاجمة الدعوات الوطنية والنضال من أجل تحرير 
الأوطان » ومهاجمة نظام الحندية . تقول المخططات : الوطن خيال باطل . 
وكذب محض . إن الوطن هو كل يغتصبنا . أما الرايات الوطنية فهي آية 
الظلم والاستبداد . فيجب أن تلقى ني المزابل . 

ثاني عشر : الدعوة إلى التعليم العلماني اللاديي » الذي يفسد قلوب الشباب› 
ويفرض مقومات الرذيلة . تقول المخططات : إن الدعوة إلى أن تكون المدارس 


علمانية إلزامية . هو إحراج للأبناء من رعاية الآباء . إن مذيب الأحداث » هو 
حجر الزاوية في بنائنا الحر . ينبغي أن نتفي التعليم المسيحي . التعلم لا م 
بالديانة > ونفي کل تع م ديي . المدارس الحديدة تعمل على ا والحلاعة 
واقتلاع e‏ الفتيات . 
ثالث عشر : توفير أسباب الفساد : عن طريق الثقافة » والصحافة › وذلك 
بنشر الروايات المباحة » والصور اللاليعة »> والأغاني البذيثة » ونشر اللحرافات . 


رابع عشر : جحود اللحالق الأعظم . وإطلاق اسم له من غير أسمائه 
الحسى الي اخحتار ها سبحانه لنفسه . فجعلوه ٥ه‏ بمتزل مهندس الکون . کأنه م 
محخلتى الكائنات من العدم . وإنما هو مهندسها فقط »ومنظمها . وزادوا على ذلك 
الاسم اماما بقوهم ( المهندس الأعظ م ) أن الله ( جل وعلا عما بقولون علو 
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کبیراً) قد استعان في هندسته هذه بغیره من المهندسين . فکان هو الأعظم 


ينهم . 

الرابع عشر : إحياء النحل والوثنيات القدعة : يمول ریتان 
وهو أحد كبار دعاة الماسونية : في العام عبادة موافقة للعقل 
السليم » ولبادىء العام كعبادة الشمس . فهي إله كرتنا الأرضية . ويقول 


أحد فلاسفة الماسونية : إن ( أدونيرام) في مذهب الماسونية هو أوزيريس إله 
الملصريين . أو ميترا إله الفرس » أو باحوس إله الرومان > أو أحد الآ هة 
المتعددين الذين كانوا في سالف الزمان . ويقول فرنندمور : کل اعتقاد ديي 
اساسه ما وراء الطبيعة کالإل غير المنظور - فهو ضعف ني عقل الانسان . 

ويقول فلاسفة الماسونية : علينا أن نرقی فوق طبقات كل الأديان . نتحرر 


أيضاً من کل اعتقاد بوجود له با کان . ویقول آخر : لم یوجد أحد ومن 


الله ۰ ولور e‏ غر البله ۰ هنا کانت کک 
المدارس التو سطة () . 

الحامس عشر : القول بأن المادة اما تترقى من تلقاء نفسها بكرور 
الدهور . إلى أن يتمخض جمادها . فيلد النبات » ويتحول النبات إلى 
حيوان » وينسل الحيوان إنساناً همجياً ذا عقل ضعيف . والمدف من هذا . 
هو إقناع أتباعهم بأنه لا شي ء يازمهم من الفرائض والواجبات » نحو العمران 
البشري »› وأنه ليست هناك ڈ شرائع وتعاأيم مفروضة على جميع البشر (") . 

السادس عشر : اعلان حرية العقل ضد السلطة الدينية » واستقلال الإن.ان 
صد امستیداد رجال الدين 8 واستقلال المدارس الحرة الملجردة من تعلم 
الدين . ويعلنون أن العلم هو الأساس الوحرد لکل معتقد . فهم يرفضون کل 
عقيدة بنيت على أساس الوحي(۳) ويرون نم ي ة البحث انتقاد عقائد الدين. 


. ه٤ ص‎ » ٦۷۸ المشرق ص‎ ٠۳ مجلة الشرق م ۱۲ - ۲ - لويس سنحو اليسوعي . م‎ - ١ 
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السابع عشر : تأليه امال أو عبادته » واستعمال كل الوسائل في سبيل 
الحصول عليه كالرشوة » والكذب ٠»‏ والعنف ٠‏ والانتهازية . 


الثامن عشر : احتقار كل الشعوب » وكل الأديان . ووصف الشعوب 
بالأمية . (يقول التلمود إن الاميين . هم الحميز الذين خلقهم الله ليركبهم 


شعبه المختار . ) 
التاسع عشر : إشاعة الأدب الاباحي یول « البروتوکول ۱۳ » 
سننشر بين الشعوب اديا مریضاً فذراً ت تغى له النفوس ويساعد على هدم 


الأسرة » وتدمير المقومات الأخحلاقية للمجتمعات المعادية لنا »> وسنستمر 
ني الترويج هذا الأدب وتشجيعه . من هذا الأدب المريض القذر تنطلق الدعوة 
إلى الإباحة المطاقة الأسرة » وتدمير الأخلاق ني المجتمع . 

العشرون م المعتقدات الإسلامية والمسيحية > وسحقی الةم اأروحية 
والمعنوية › وإثارة e‏ حول المعتقدات » وطرح فلهنفات اأشات . 


الحادي والعشرون : الدعوة لل العالمية ٤‏ وتذویب القوميات والعصبيات 
الدينية والعنصرية والوطنية . ومن هنا كان تركيزهم على نبذ التعصب القومي 
والديي : واعتبار الإإنسان مواطاً ٤‏ العام کله . وخلق اتات الصراع بین 
الدين والقومية » وإيجاد التناقضات بين الاسلام والعروبة » وطرح فلسغة 
الأجناس والعناصر والدماء والأقللات ٤‏ 


الثاني والعشرون : تمجيد الغريزة » وإعادة مط الوثنية الاغريقية . والدعوة 
إلى اطلاق عنان 2 ار 4ر وال ارجل وال ا 
يفعلا ما يشاءان من التهتاك الحنسي > وعشتق الذكور . وتكشف هذه 
الصفحة موضع كتابات فرويد › و ة توماس مان ر الموت في البندقية ٠‏ . 
تقول البروتوكولات : للتوصل إلى حكم العام جب أن نقوم بتكثير النقائص › 
والشهوات » ونشوه الشرائع الإصطاح عاليها . بحيث يضيع الحميع ويتبلبلون 
بهذا اللحواء . 
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البروتوكولات : الصحافة والمسرح ۹ والمضارية والشريعة کل ذلك حب 
أن رکون کت تصرف من ي قرضتهم کل ذھب الأرض وهي قوی سلاح 
لإثارة الرأي العام » وإفساد أخلاق الشبيبة » ولتهييج عمومي إلى الرذيلة 
للاشاة كل ميل إلى التهذيب المسيحى » لتشبيد عبادة المال والمادة والشهوة 
الكلية للملاذ ‏ يقول البروتوكول : بجحب أن تكون الصحافة تافهة كاذبة بعيدة 
عن الحق ( إا تعمل للتحريض > وإثارة المشاعر الي حن ي حاجة إليها من 
أجل أهدافنا : ۰ 

الرابع والعشرون : خلت دائرة مغلقة متكاملة من مناهج التفكير والعمل 
والحياة » بحول بين البشر » وبين التخطيط لأنفسهم ‏ تقول المخططات : لقد 
فد اللحوارج عادة التفكير خارجاً عن آرائنا العلمية. ويقول: وجب علينا أن 
نقوض أرکان کل إمان . . ونتزع من عقل اللحوارج الاعتقاد بالله وباانفس 
وذلك بشغلهم بقوانين رياضية وضروريات مادية . 


الحامس والعشرون : نشر الرذائل واللحمر . تقول البروتوكولات : بفقد 
الحوارج رشدهم بتناوهم المشروبات الكحولية وتسير شبيبتهم إلى ابحنون 
بغرط ما تلقفته من المبادىء المدرسية . وبا هما كها باأرذائل الي تتسرب إليها 
من عمالا ومو ظغينا كالم لمين واللحدم والحاضنات وبتوع أخص من اا 
اللواني يتر ددن إلى علات اللاهي عند اللحوارج وانني أعي بهولاء الأخيرات 
بنات الهوى اللواني يتزاحمن على الرذيلة والدعارة . 

الادش الروت القن من فر ة الفلا راخف هين ى اقا 
والأديان - يقول البروتوكول ۱۷ : وقد عنينا عناية كبيرة بالحط من كرامة 
رجال الدين عند الأميين في أعين الناس . وبذللك نجحنا في الإضرار برسالتهم 
الي بمكن أن تكون عقبة كوودا ني طريقنا. وان نفوذ رجال الدين ليتضاءل 
يوماً فيوماً . 


السابع والعشرون : الدعوة إلى الإلحاد عن طريق حربة العقيدة - بقول 


Dk aE x 
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الروت و كول : لقد خحدعنا الحيل الناشىء . وجعلناه فاسداً متعفناً با علمناه 
من مبادیء ونظريات . بحب أن معطم كل امان . وتكون النتيجة 
امألوفة هذا هي انمار ملحدين . بحب أن نكتسح كل الأديان والعقائد الأخرى . 
ويقول : إن لفظ الحرية نجعل المجتمع ني صراع مع جميع القوى بل مع قوة 
الطبيعة » وقوة الله نفسها . 


ف او ا ا ا م سیا ی ا 


الثامن والعشرون الدعوة ى الاحلال - تقول البروتوكولات : علا 


أن نشجع الاحلال ني المجتمعات غير اليهودية . فيعم الفساد والكفر »> وتضعف 
الروابط النيعة الي تعتبر أهم مقومات الشعوب . فرسهل علينا السيطرة علرها › 
وتوجیھھا ما نرید . ٤‏ 
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كانت الدعوة إلى العنصرية على النحو الذي استطارت به ي التاريخ 
الحديث من أبرز الأعمال الي قصد بها إلى تحط الوحدة الفكرية الي تقيمها 
العقائد والأديان » والعوامل النفسية والروحية الي تجمع بين بي البشر » ولذلك 
فقد بدت منذ اليوم الأول هما ني صورة استعلاء الدم والعرق ومن ورائه استعلاء 
الحنس الأبيض على الأجناس اللونة . تم جرت من خلال ذلك الدعوة إلى 
إثارة الأساطير الى تحاول أن تفرض تيز خاصاً للإسرائيليين » وتفوقاً 
حاص اول أن يشكل دعوة إلى السيطرة العالمية على النحو الذي تكشف عنه 
بروتوكولات صهيون من عداء للجويم أو الأميين الذين هم ني نظر اليهود 
( العام كله) . 


ولقد کانت عططات التلمود من وراء دعوة العنصرية ني حتلف صورها . 
وقد أحرز اليهود كل ما كسبته هذه الدعوة من آثار ونتائج. ففضلا عن أن هذه 
الدعوة قد أيقظت العنصرية الصهيونية الي تحاول أن تستعلي بامتياز حاص على 
البشرية كلها . فإنما قد أقامت صراعاً لما ينتهي بعد بين الأجناس السامية . 
والارية - وبين أجناس أوربا ذام| . وخلقت قضية كبرى كتب فيها الباحثون 
عشرات الألوف من الصفحات » ومثات من الكتب دون أن يصلوا إلى شيء 


(A) 11۳ 
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نماني. وكانت هذه الدعوة قد بلغت ذرونما فنرة ما بين لر بين. حين اعتنقت 
الدول الحرمانية عقيدة الاستعلاء العنصري » ونشأت عنها الفلسفة النازية . 


ولقد انسلخت من الدعوة العنصرية مذاهب عديدة . منها الدعوة القومية . 
والنزعة الاقليمية › والفكرة اللاسامية .. وظهرت علوم متخصصة ني مقدمتها 
عام الأجناس البشرية « الأنتروبولوجيا » أو الاثنولوجيا الحديدة . وهو علم 
تولى السيطرة عليه موجهون يستهدفون منه إبقاء نيران اللحصومات والأحقاد بين 
الأمم وإيقاعها ي الحروب والصراع . وقد استغل الاستعمار نتائج هذه 
الدراسات ي دعم مرکزه » وتبریر وجوده ي المناطق المحتلة . وتي ضوء 
هذه الدراسات تكثفت محططات التفرقة العنصرية » والتمييز العنصري الذي 
تحمل لواءه الدول المستعمرة ني محاولة التشكيك ني وحدة الحنس البشري › 
تمن التمييز بين الأجناس » وإقامته على أساس فوار ق طبيعية تعطي بعض 
الأجناس مكان السيادة والسيطرة > وتعطي أجناساً أخرى مکان التبعية . ولا 
زیت آن نظرية التفوق العنصري باطلة أصلاً »> وأن جميع الأمحاث 
والدراسات الي قام با العلماء المنصفون . قد زيفت مثل هذه الدعوى 
وأبطلتها » وأبانت بأن فوارق المياكل > ولون البشرة . وفصائل الدم لا قيمة 
ها ني تركيب الإنسان عقلياً ونفسياً . ومن المعروف أن الاستعمار م حمق ما ادعاه 
من رسالة ي ترقية الشعوب» وتمدينهاء بل على العكس من ذلك عمد إلىتدمير 
مقدرات هذه الشعوب > وأثار فيها البلبلة بطرحه عشرات من النظريات 
والدعوات المدمرة . 


۳ 


ولا ريب أن فكرة التفوق العنصري الي رفعت لواءها الحضارة الغربية 
في العصر الحديث » هي فكرة قديعة ظهرت قبل الاسلام » وحملت لواءها 
الحضارة اليونانية الرومانية . تم جاء الإسلام لدحضها ومعارضتها . فقد 
كانت نظرية التفوق العنصري والسيادة هي أبرز مميزات الحضارة اليونانية 


116 


الرومانية . إذ قام المجتمع الاغريقي » م المجتمع الروماني على نظام طبقي : 
قوامه طبقة الأحرار وهم السادة . وطبقة العبيد الذرن يعملون ويكدحون . 
وقد كانوا ينظرون إلى كل الأجناس المخالفة على أنهم من البرابرة › ونفس 
النظرة كانت في مجتمع مصر القديعة » ومجتمع الفرس . وهي المجتمعات الكبرى 
الثلاثة الي سبقت الاسلام . ولقد ذکر هیردوت أن الفرس کانوا يرون 
أنفسهم أسمى مرتبة من بقية البشر . ولقد برر فلاسفة الإغريق هذا النظام 
العبودي . وأقره أكبر فلاسفتهم : أرسطو وأفلاطون . 

أما أرسطو () . فقد برر طموح الإغريق لسيادة العام . فنادى بنظرية 
أكد فيها أن جماعات معينة تولد حرة بالطبيعة . وأخحرى تولد لكي تكون عبيداً. 


أما أفلاطون فقد آقام جههوريته على أساس سيادة السادة » وعبودية 
العبيد . ولقد كشفت الأمحاث العلمية » والدراسات التارمحخية . أن واحداً من 
أبرز عوامل سقوط الامبر اطورية الرومانية . إنما يرجع أساساً إلى هذه النزعة 
العنصرية . فقد بلغ تعداد العبيد أو الرقيق ني الامبراطورية الرومانية نحواً من 
خمسین مليوناً . 
ويقول الدكتور ابراهي علي طرخان : ان الامبراطورية الرومانية عرفت 
بدولة العبيد الأذلاء بصرف النظر عن الأرقام » ولا سيما أن من الموّرخين من 
قدر عدد الأحرار من المواطنين بنحو عشرة آلاف » أو عشرين ألف مواطن › 
وسرى ني عرف الرومان . أن المواطن الحر العادي . هو الذي بمتلك بين خمسة 
وعشرة لاف عبد. ویقال ان أحد المحررين - أي كان عبداً ثم اعتق ‏ مات 
زمن الامبراطور اغسطس عن ٤١١١‏ عبد > لذا فان الروماني الذي م 
تز د ملکیته للعبید عن ۲۰۰ عبد كان يعتبر دون المألوف . 


ولقد كان هذا النظام العبودي أثره البالغ ني القضاء على الطبقة الوسطى 


. كتاب عن الأجناس . تأليف جون توماس عن ملخص.له ني مجلة الثقافة‎ - ١ 
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e E‏ . کذلك كان له أثره ني إضعاف الدفاع عن الامبراطورية 
الرومانية خلال الأزمات الكثير ة الي تعرضت ها . 

مثال ذلك أنه عندما جاء الاررلك القوطي . وهدد إيطاليا ي مطلع القرن 
الحامس الميلادي هرب الرقيق من استبداد سادہم وأقباوا جماعات على 
معسكر الأريك . إذ كانوا يتطلعون إلى منقذ و . وتجحع لدى الأريك 
نحو ٠‏ ألف عبد خلال فثرة قليلة وقد أدوا له أعظم الحدمات ني تعريفه 
بالطرق والمسالك » وإرشاده إلى مواطن الغنية ولا سيما ني غزوته الأخيرة › 
واقتحامه مدينة روما عام ٤۱۰‏ م . 


ويقول الدكتور طرخان : أما الطبقة الوسطى . وهى عماد الإدارة 
وغالشن رابات بل فصب الها ي الام ر اظر رة لز ومان فقت كان 
إضعافها وتدمير ها من بين الأسباب الكبرى ني سقوط الامبراطورية - ويبدو 
أړِ هذه التجربة الي مرت با الامبراطورية الرومانية من العبودية والي مرت 
ہہا امبراطوريات الفرس » والفر اعنة ء واضحة وضوحاً قوياً ني منهج القرآن › 
ودعوة الإسلام إلى عاربة النظام العبودي . ووضع النظام الأمثل للتعايش الكرم 
دين الأجناس فقد دعا إلى القضاء على مفهوم التفرقة العنصرية كلية . 
وأقام نظام لتصفية الرة ق » كا دعا إلى الوحدة البشرية بين حتاف الأجناس 
وكشف بوضوح عن أن بي الانسان جميعاً من أصل واحد ‏ وأن الفوارق 
بینهم لا تتصل باللون › أو العنصر » أو الوطان » ونما تتثل ي التفاضل . 

وقد طرح مفهوم ار م البشرية اتجاهاً جديداً قضى على مجتمعات 
2 . وفتح الطريق أمام الأخحوة الإنسازة > ورسم روع صورة لمفاهيمه 

ي مجال التطبيق ‏ غير أن نزعات الأيدلوجية التلمودية القانمة أساساً على 
اة . والي حملت لواء الدعوة إلى جنس ميز »> وشعب مختار . لم تلبث 
أن عاودت دعو ما من جدید بأسلوب جديد . فنفشت في الحضارة الغربية . 
والفكر الغربي هذه المذاهب من أجل تحقيق غايات بعيدة المدى أهمها : 


١‏ - تركيز النفوذ الاستعماري ني العام > وهو نظام بقوم على الأسس 


1۷ 
الربوية والر أسمالية . وسيادة الةروض والمغامرات الاقتصادية . 


۲ - إثارة الصراع بين الأجناس »بين آرية وسامة »وبين الألوان. وإيقاع 
التضارب بينها . 


٣‏ اعلاء الدعوة العنصر دة الي تقوم علیها الصهو نة وتحاول أن تفر ض 
نفسها بالاستيطان في فلسطین . 

وهذا فقد كانت المخططات التلمودية من وراء هذه المعركة الضخمة الي 
سيطرت على أوربا م انتقلت منها إلى العام كله تحت أسماء متعددة ؛ منها 
العنصرية والأجناس والقوميات والأقليات والاقليمية وغيرها . 


۳ 


لا ريب أن الأديان السماوية المازلة قد طرحت مفهوما أساسياً لوحدة 
البشرية وللإخاء الإنساني . وهو من الأصول الي حملتها رسالة موسى عليه 
السلام إلى بي اسرائيل . 


غير أن اليهود لم يلبثوا أن غيروا المنهج الأصيل الذي جاءت به التوراة. 
وتبنوا فكرة الاستعلاء العنصري المتميز باسم الشعب المختار » وغيروا من 
أجل إقرار هذه الفكرة أبرز مفاهيم الدين المنزل . فأقاموا عنصرية خحاصة 
4ا طابع الاستقالال والتمییز عن اللجتمعات العامة . وقد حملت هذه العنصرية 
فكرة الامتياز والاستعلاء لحنسهم . ها حملت فكرة الاحتقار والانتقاص لبى 
البشر جميعاً حی آم أطلقوا علرهم امم » الحويم ( أو الأميين س . جاءت 
تعالم السيد المسيح . ومن أبرز مفاهيمها نحطم العنصرية » والعودة إلى المفهوم 
الرباني الأصيل القاتم على وحدة البشرية ووحدة الدين . 


وقد جاءت عنصرية الحضارة اليونانية والرومانية تتجه لمفاهي التلمود . 
الى فرضت نفسها على الملجتمعات بإقامة عنصرية طاعة طاغية . غير أن أوريا 
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بعد المسيحية لم تلبث أن اعتنقت الدعوة العنصرية »> وذهيت ني ذلك إلى 
بعد مدی . 


ويشير توماس ني كتابه عن الأجناس إلى هذه الظاهرة الى تبدو 
واضحة في العهد القدم فيقول : ر ني العهد القدم نجد اعتقاداً بأن 
الاخحتلافات الجسمانية والعقلية بين الأفراد وبين المجموعات عل السرا 
هي اختلافات ترجع إلى المولد. وأنما احتلافات موروئة لا تت تتغیر . ویشتمل 

سفر التكوين على عبارات تفترض وجود هذه الاختلافات :و اغطاط جماعات 
معينة بالنسبة لغيرها . مثال ذلك «ملعون كنعان : عبد العبيد بكون 
لإخوته » هذا إلى جانب أن نوعاً من التفوق . قد تضمنه التأكيد بأن وه . 
قد عقد عقداً مع ابراهیم ونسله » . 


ومن هنا نفهم آن نظرية التفوق المنسوب إلى الحنس أو العنصر هي 
واحدة من النظريات الي ركزت عليها الأبدلوجية التلمودرة »> ودفعتها المطامح 
اللاستعمارية » لتواجه النظرية الأصيلة - نظرية وحدة الحنس البشري ‏ ولقد 
كانت نظرية السلالات البيضاء وتفوقها الي وقع باسمها الاستعمار علىالسلالات 
الملونة حاو لة خحداعة لتبریر حقوق جديدة ف الغزو والسيطرة والسيادة محصون 
بها الحنس الأبيض . 


۰ ومن هذا أن الحضارة الغربية المر تبطة بالاستعمار. قد اتخذت نفس الأسلوب 
الذي سبقت به الحضارة اليونانية الرومانية » واتجه کتابما وساستھا إلى تبریر 
العبودية والرق على أساس نظرية أرسطو . ولا منع هذا من القول بأن عدداً 

من المفكرين قد كشفوا عن فساد هذه النظريات ن و 
وتساوي شعوب العام ني الموروثات الطبيعية . غير أن رجال الفكر التلمودي 
كانوا من وراء معارضة فكرة تساوي الأجناس . ومناهضة وحدة الحنس البشري 
كلما كشف زيف هذه النظريات . وكذلك . فقد کانوا حریصین على أن 
ڊوٴججوا هذه الحرب كلما خحمدت . ويثيروا هذه الدعوة من جديد . وقد 
استطاع هولاء الباحثون المنصفون من أمثال دي لاس كازاس وجوان 
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كومتش القول بأنه ليس نة أساس علمي على الاطلاق لتصنيف الأجناس 
تصنيفا قايا على أساس الرتي النسي . وأن التمييز ابلحنسي وخرافاته وأساطيره 
ليست إلا وسائل لإيجاد كبش فداء حين تتهدد الأخحطار مركز بعض الأفراد . 
أو اك ب اعا 0 و رل ن وو ر ا 
دعاة العنصرية - فاليهود بعتبرون أنفسهم شعباً تارا . والإغريق كانوا 
يقولون : روما سادة وما حوها عبيد . وقد جرت الحضارة الغربية على 
هذه المغاهم . ۰ 


٤ 


استخدمت العنصرية ني محال الاستعمار استعمالا خطيراً . فقد حيل با 
بين العرب والمسلمين أولا باسم الأجناس » ثم بين العرب وبعضهم 
باس الاقليمية والوطنية . 

ولا ريب أن هذه اهزة الي أحدثتها موجة السلالات والدماء قد أشاعت 
الاضطراب ني العلاقة بين العروبة والإسلام - فقد طرحت نظرية العنصرية 
ني العام الإسلامي من أجل : فلك الرابطة وحل العروة - وكان لأساليب 
التعليم وللأنظمة السياسية أثرها ني إعلاء الاقليمية »> والقومية الضيقة . فقد 
وضعت الو طنية المجر دة › والإقليمية الضيقة ني مواجهة الوحدة » فكانت عاملا 
هاما ني تمزيق الحزام الرابط . 


وقد برزت ي خلال ذلك دعوات عنصرية وإقليمية متعددة . منها الفينيقية 
ني لبنان » والأشورية والكلدانية ني العراق » والفرعونية في مصر . والبربرية 
ني المغرب » والزنجية ي افريقيا . غير أن الدعوة العنصرية ني العام الاسلامي» 
تستطع أن تحقق تقدما كبيراً . ذلك لأنها كانت تواجه مفهوم الإسلام في 
الأخوة الإنسانية : ووحدة الحنس البشري . 


- خرافات عن الا جناس ( جوان کوماس ) 


. 
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ومفهوم العنصرية في جال العام اوي . هو العودة التارمحخية إلى ما قبل 
الاسلام > وحن نعرف ا الدعوة العتصرية ثي عمزيق الدولة العثمانة . 

ويقول أرنولد توینى : ان انطفاء جذوة الازعات العنصرية بين المسلمين 
تعد ظاهرة من أعظم الح ات الأخلاقية ني الإسلام . وني العالم المعاصر تبدو 
الحاجة صارخة إلى نشر هذه الفضيلة الإسلامية »> ومع أن التاريخ يظهر عموماً 
أن الشعور بالعنصرية لم يكن قاعدة عامة . بل حالة شاذة ني طبيعة العلاقات 
لمتبادلة بين الأجناس البشرية المختلفة » فإن من سيثات الحالة الحاضرة . أن 
بكون هذا الشعور بارزاً بشدة لدى الشعوب القوية الي استطاعت أن تقتطع 
لنفسها» ولو موقتاً على الأقل» حصة الأسد من ميراث الأرض خلال التنافس 
الذي قام بين الدول الغربية ني القرون الأربعة الأخيرة . 


. إن دعاة التعصب العنصري ي تز اید . وإذا قدر رکتهم هذه أن تطغی ¢ 
فن ذلك سودي إلى وقوع كارثة عامة » والمعقول أن تكون روح الإسلام 
هي ملاك القوة المدخرة الي تقرر مصير تلك المشكلة لصالح التسامح والسلام . 


0 

جاء الاسلام محدداً قاطعاً ني أمر البشرية . فأكد وحدة اللحنس البشري > 
وحرم التفاخر بانسب . وأكد هذا الى رسول الإسلام ( محمد صلى الله عليه 
وسلم ) ي عبارة قاطعة : إن الله قد أذهب عنكم نخوة الحاهلية » وفخرها 
بالآباء - كلكم لآدم » وآدم من تراب . ليس لعري على عجمي فضلل إلا 
بالتقو ی . ولقد قامت الأمة الاسلامية > على نظام بدیل انظام القبيلة » فقد 
أعلى رابطة الفكر والعقيدة والوحدة القرآنية الحامعة . وقام المجتمع الإسلامي 
على عناصر حتلفة . الفارسي ٠‏ والرومي » والحبشي » والعرلي ر أمة واحدة 
من دون الناس » وكشف الرسول عن العروة الوثقى الحامعة »> ليست العربية 

لأحد كم أب . أو ام . إا العربية اللسان . فأيما مسام ا فهو عرلي . 
وقد نفى الإسلام العنصرية نفياً صرعاً » وأقر . كفاية العرلي للأعجمي . 


۱۲۱۹ 


يدع نسبة علم أو فضل . إلى مصادره ني الأنساب » بل جعلها مرتبطة بوحدة 
الفكر . ولم يعرف الإسلام ما بتردد الآن من قول › بأن الفاراي تركي . 
والغزالي فار سي > فذللك لا یقره مفهوم الإسلام أوحدة الأجناس وللرايطة 
الإسلامية الحامعة » الى ألغت فوارق الدماء والعروق › وتشكلت من اليوم 
الأول على مفاه م الاسام نفسه » ومن خلال اداو الصرحة . فالمومنون 
إحوة » ومن حرج عن الإبعان فهو ليس من أهلاك . 

وقد تصاهر المسلمون ني الأقطار المفتوحة »> واختلطوا بأهلها › 
وامتزجوا بهم امتزاجاً كايا . فتشكلت وحدة تامة . 

وقد كد القران وحدة الإنمانة :واكك أنه لا تفاضل بين الناس إلا 
بالتقوى والعمل » والإسلام لا يعرف أي تفرقة بين الناس بسبب أجناسهم 
وألوانہم وأنسابمم . وإذا كان هذا موقف الإسلام من العنصرية › فما هي 
النتائج التارعخية لمفهوم الإسلام ؟ 

يقول الاستاذ عبد الحميد العبادي () لا ريب أن تقارب الأجناس 
الإسلامية وتداخاها بالزواج المختلط . أو التوليد > واختلاط العناصر العربية 
بالفارسیات > والروميات ٠‏ والصقليات » والصينيات › والمنديات»› قد 
نشأً عنه جيل جديد من المولدين »> بحوي عن طريق الورائة خصائص 
الأجناس المختلفة الى ولدته من جسمية وعقلية . وأصبحت الدولة الإسلامية . 
و وطن لأمة ا > لا لشعوب محتلفة » تدين بدين وأحد > وتتکلم 
لغة واحدة . 

ولا ريب أن هذا الاتحاد هو اأسر ني تلاك النهضة العلمية الي شملت كل 
نواحي التفكبر الإنساني من فةه وحديث › ولغة وأدب وا وطب › 
ورياضيات وتاريخ وجغرافيا . وهي إحدى النهضات العلمية الكبرى المعدودة 
ني تاريخ الحضارة على الإطلاق . وإنما صارت الحضارة والعلوم الإسلامية 
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ال هذا المستوى الرفيع بتالكْ الوحدة الي شملت الشعوب الإسلامية› وإخلاص 
العناصر غير العربية للدين الاسلامي واللغة العربية > ولا سيما بالنسبة للعقائد 
الي کانوا ينتحلو ا من قبل من صابئة وجو سية وهندية وغير ذلك » كا برهم 
الثانية بغزارة مادنا »> وروعة أدما » وآنها قبل كل شيء > لغة القرآن الكريم » 
والسنة المطهرة . وقد جرهم ٤‏ النهارة هذا الإعجاب بالدين الإسلامی واللغة 
العربية إل الاعجاب بالعرب أنفسهم ۰ فهم الذن حملوا يهم هڏين المصدرين 
لأعظم مادة تغذي قلوبمم وأذهانہم » فتغيرت الحال عما كانت عليه من 
قبل » فلم يعد الأمر أمر سياسة عنصرية ضيقة متحزبة للعربعلى غير العرب > 
ولا كراهية من الموالي لنفوذ العرب السياسي » بل لقد جر هذا الإعجاب كثراً 
من الموالي والأعاجم إلى انتحال النسب العرني تشرفاً به وتعظيماً . بل إن بعض 
الشعوب غير العربية . أحذت تمد أصوها إلى العرب کا قيل ني البربر . إذ 
نسبوهم إلى قبس عيلان . 


٦ 


ولقد وجدت نظرية العنصرية من يكشف عن زيفها › ويدفع خطأها » 
ویتبه إلى أهدافها المدامة. والىمن وراءها منقوى وغايات بعيدة المدى. فقد 
تأ کد أنه لا حكن القول بأنه توجد سلالات بشرية نقية . وثبت أن 
سكان أوربا متعددو الأصول » لدرجة أن عحاولة تصنيفهم متحيلة 
استحالة تامة . 


وأكد العلمأء أن الحاجز ) الوهنى ( ہیں الرجل الأرض ج والرجل غر 

ا . كما ثبت طا دراسة الظر اهر الاجتماعة ء. 

بیس - ن . ر ر ار 0 ل 
طريتق أحجام الرووس والحماجم والألوان وفصائل الدم » وشكل الشعر . 


وتبين () أن القول بأن اختلاط الأجناس يدد الإنسانية بالتقهقر 
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والتدهور - وهي الدعوى الي يدعيها أصحاب‌الاستعلاء العنصري - لا تستند 
إلى أقل د ا > فإن عملية الاختلاط بين الأجناس عملية مستمرة مثذ 
بداية الحياة البشرية على سطح الكرة الأرضية › وعمليات المجرة قديمة قدم 
السلالة البشرية . ولا ريب أن المجرة تعمل على اختلاط الحماعات اختلاطاً 
طبيعياً . ذلك أن )١(‏ التراوج والاختلاط والانتشار عوامل ساهمت في نحطم 
العزلة بين الأجناس › وإبجاد جماعات مولدة . أو جماعات وسطى تحمل 
قات شلال أو کر . وقد أعلن الباحثون المنصفون › أن فكرة النقاء 
الن الي تحدث عنها بعض العنصريين الأوربيين ني أعقاب ا 
الثانية أصبح قبوهما أمراً صعباً . لأن الاختلاط والزواج لم يمكن من وجود 
جماعة تحمل دماء نقية غير مختلطة . واتضح أن عدم المساواة فيما للأجناس 
المختلفة من حقوق لا بمكن أن يرجع إلى لون البشرة كا أكد الباحثون . ان 
الفروق العقلية والنفسية » ما هي إلا نتيجة اظروف بيئية › وقد تأي نتيجة أن 
أفراد جماعة من ابلحماعات » قد سنحت هما فرصة التعلم عن طريتق الاحتكاك 
الحضاري أو استغلال المواد الطبيعية. وقد تبين أخيراً أن فكرة الأجناس تقوم 
عل أهراءرعراطت دعاة التميز والاستعلاء الفر دي . ولقد ذهب دعاة العنصرية 
مذاهب شى ني محاولة التفريق بين المستوى العقلي للأجناس . 


غير أن التجارب الى اجريت على طلبة المدارس بالولايات المتحدة أثبتت 
أن المستوى العقلي لتلاميذ زنوج الولايات التحدة » يفوق مستوى نظائرهم في 
الرلابات اة ٠‏ .وفك اكد أن المسالة ليست اة جنس ٠‏ بل مبالة 
بيئة وفرص ختلفة ومستوى ثقاني . وقد تأكد خطأً القول بأن الوراثة 
ابيولوجية هي الفاصل الوحيد المهم » بل هناك الوراثة العقلية » ولا ريب أن 
الفاشلين ني الحياة هم من العناصر المنحطة ني كل شعب وجنس . كا كشفت 
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الأبحاث عن أنه ليس هناك نمة ارتباط بين حضارة معينة » والتكوين الحنسي 

اة من اللالات . وأنه لیس هناك ارتباط ہین ما سی بالسلالة الارية ¢ 

أو انس ال وردي وین تارات الغربية .کا تأ کد کذب الدعوى الي 
تقول بأن ابمحرمان هم صانعو الضارة . 


فالحضارات القدعة الي ازدهرت ي حوض البحر ا ٤‏ 8 
الألف الثالثة قبل الميلاد » تمت في بلاد تميز سكانما بالاختلاط . لا بالنقاء 
الحنسي . وذلك بالإضافة إلى أن الشعوب نحتلف في تطورها الحضاري باختلاف 
السلالة والدماء > ون الحضارة ني. الوقت الحاضر ليست قاصرة على المجموعة 
البيضاء . فقد دخاتها اليابان والصين . وکل هذا يوٴ کد أمرين : 


الأول : ٠‏ أنه لیس هناك صلاحرة جنس ما للقيام بأنواع معينة من الأعمال 
والحرف . 

الثاني : أن جميع الأجناس بل جميع الأفراد في إمكانهم القيام بنفس 
العمل إذا سنحت همم فرص متكافئة . في التعليم والمران (0 


SS‏ اليهودية وعزلتها مما يودي إلى القول 
بأن الحنس اليهودي مثل جنساً متميزآً عن بقية السادلات . 
والواقع التاريخي . والدراسات الأنثر و لوجية » تؤكد أن اليهود م يستقروا في أي مكان عل نحو 
کن آن نکر واا . فضلا عن نهم في القدم تزاو جوا واختلطوا جير انم من الشعوب التي 
تسكن آسيا الغربية » مغل الكنعانيين . والعرب »> والمبشيين . وهناك أعداد كبير ة تعيش في مناطق 
E‏ 
وإ ران » وان هذه المجموعات قد اختلطت بغر ها . 
ايقول العلا مة سالمان : إن نقاوة السلا لة اليهودية »> ما هي إلا أوهام . فإن أكثر التغبرات 
والاختلا فات بين السلالات توجد بين أليهود . 
ويقول فيشبرج : أن مزاعم اليهود وادعاءانهم عن نقاوة سلالتهم عبث محرد عن كل أساس . 
واليهود الذين هاجروا من موطنهم الأصلي . كانوا عبارة عن خليط من السلا لات . وتتفاوت درجة 
الاختلاط حسب تاريخ المجرة . وني وربا اختلط اليهود بالمسيحية اختلا طاً كرا , لفت نظر 


EG اعتمدنا ي هذا الفصل على نصوص من كتابات‎ - ١ 
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الكنيسة بشدة ¢ فصدرت قوانين متعددة › وعلى فترات متوالية . تحرم على المسيحيين الأرثوذ كس 
از اوج من اليهود . 

وهناك قوائين يودوسيس الثاني الصادرة ني القرن السادس اليلا دي » وقوانين مجلس 
أورليان ٠۳۸‏ ميلا دية . والقوانين الكنسية الي أصدر بها سلطات الكنيسة في توليدوا ( طليطلة ) 
عام ٥۸۷‏ وقوانین روما ۷٤۲‏ ميلادية . 


ولا ريب أن توالي صدور هذه القوانين وتعددها . يؤكد كثر ة الزواج بين المسيحية واليهود . 
و لقد عمد اليهود إلى الدخول ني الأديان الأخرى . والتستر خلفها > رغبة في العمل على تدمير ها من 
الداحل وتحقيق غايات أخرى . ويوٴكد تصنيف اليهود ني العام أن أكبر نسبة من اليهود ني العام 
هم هود بالديانة فقط . وأن هناك جود من سلا لات ہودية مختلطة من عدة عناصر آسيوية . وأوربية . 
أما بقايا سلا لة المهاجرين القدماء » فهم نسبة قليلة جداً . وأبرز ما تكون جماعات اليهود الآن 
هي مجموعات الحزر )١(‏ الي اعتنقت اليهودية عام ۷٤ ٠‏ ميلا دية » وهي ليست هودية بالحنس . وإعما 
دخلت اليهودية على أثر اعناق ملك الحزر بولان ها »› والأعداد الكبير ة لليهود في بولندا و جنوب 
روسيا تنتمي إلى سلا لة الحزر هذه . 


١‏ -راجم مادة خزر . في دواتر المعارف . وما كتبه يسري عبد الرزاق في كتابه السلا لات 
البشرية . 
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المع انالف 


المايتة 


لم تقتصر النظرية الادية على أن تكون فرضاً من فروض العلم قابلا للخطاً 
مع توالي البحث وانكشاف حقاثق أخرى أمام العلماء ثي المعامل على النحو الذي 
حدث من بعد . ولكن النظرية لم تلبث أن نقلت إلى جال الدراسات الفلسفية 
والاجتماعية › على نا حقيقة ثابتة . وأقيمت على ظنيتها أبنية وقواعد ونظم 
استهدفت معارضة القم الأساسية للأمم والمجتمعات» هذه الق النابعة من 
جوهر الأديان » وحقائق الوحي ٠‏ والي تتفق مع الفطرة والعقل . ومن م 
طرح على البشرية منهج معارض كل المعارضة لطبائع الأشياء »> وظواهر 
الكون » ولكل الحقائق والمعطيات الي كسبتها الانسانية ني محثها الطويل عن 
الله »> وعن حقائق الكون » ونظم الحياة . 

كانت الأديان المترلة قد أمدت الإنسان حقيقة الكون والوجود » هذه 
الحقاثق الي لم تكن البشرية لتستطيع أن تصل إليها عن طريق العقل والبحث 
مهما جاهدت في سبيل ذلك . لأنها تتصل بعوالم الغيب الحفية عن طريق 
التجربة والحس » والني يعجز العقل وحده عن البحث عنها . غير ن 
الإنسان بطبيعته المتطلعة إلى البحث وراء المادة > وجرياً وراء مطامعه وأهوائه 
واعتماداً على العقل » أراد أن يستكشف هذا الطريق اللحطر › دون أن بحصل 
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على الأدوات الي تعيذه على مشاق البحث» فلم يستطع أن يصل إلى الحقيقة › 
وقصر ره الببحث ل ) فر ضية ( تقول ان هذا الكون مادي > 2 له » 
وأزه وجل صلفة ٠‏ وأنه قدرم ردول رکء . وأنه ك يدول مپاية 4 وان الوت 
هو نماية كل حي - هذا هو النتاج الذي أمكن أن يصل إليه العقل البشري ي 
رحاته لاكشف عن الحتيقة > حين رفض العون من معطيات الأديان والوحي 
ورسالات السماء . وهن هنا جاءت النتائج معار ضة عام المعار ضة للحقائق 
الكلية» مذكرة اوجود الحالق » وقاصرة عن فهم حقيقة الحياة » وغاية الوجود» 
ومهمة الإنسان ثي هذا الكون - ولقد أمضى الإنسان من عمر البشرية ردحاً 
طویاا ي هذا البيحث . دون أن متدي لی شي ء تقر ره لبه و تسار یح له 
فطر ته 4 وکانت أنحطر مراحل اأببحث تلل الي وقعت قبل رسالة المسيح 
ورعدها فما أطاق عليه مفاهم اهلينية الغرية « والغنو صية الشرقية . 


اعتمدت الأو على العقل وحده ‏ واعتمدت الأحرى على الوجدان 
وحده » وتلاقتا على نتائج مضطربة غاية الاضطراب بين شلك » وثنائية › 
وتثليث على النحو الذي سجاء تاريخ الفافة القدعة . ولا ريب أن هذا هو جوهر 
الكلاف بين الناس وبين الأديان الي أترلت لتقدم للبشرية مقدمة من الحقائق 
ما تعجز عن الوصول إليه بقدراما الحاصة» وكاشفة عن وظائف المعطيات الي 
أعطيت اسان من قاب > وسمع > وبصر » وموجهة عملها . 

ولا كانت قضية الحلق » والكون نما تعجز هذه القوى المحدودة القدرة 
ذات الوظيفة الحاصة عن كشفها . فان الوحي نمثلا في الكتب المتزلة على الرسل 
والانبیاء]» قد تکفل بإظھار هذہ الحقائق وتقدعھا انان حی لا یشخل با قواه 
الملحدودة عن وظيفتها الحقيقية » وهي الكشف عن كنوز الأرض » والبحار › 
واحبال » في سبل دفع El‏ من العمران › وترقيتها وتقدمها › 
وبناء الحضارة على المنهج الأصيل » الحامع بين العلم والابعان . 

ولقد برز مذهب الادية ثي العصر المليي () . ووجد من يدعو إليه > 
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ويدافع عه . وقد كان العصر المليني سابقاً لرسالة اليد المح »> وقد ظهر 
في بيئة م تكن ديانتها إلا جموعة من الأساطير والشعائر وااطقوس . ٠‏ 

يقول إميل بوترو في كتابه العلم والدين : نشأت الفلفة اليونانية نفسها 
من الدین » ولکنها ما ان استقلت عنه - حى راحت کاربه » وتسخر منه . 
وتذهب إلى أن البشر هم الذين حلقوا الآ هة > وكان الدين عندهم يومن بااضرورة 
العمياء » فجاءت الفافة فآمنت بالعقل البشري »> وحل العقل حل الأهة . 
وقد ذهب اليونان ني الإعلاء من شأن العقل حداً بالغ اللمعطر والأثر > حى 
قالوا بساطان العقل » وتقديس العقل . وني محال هذا الاتجاه ظهرت مذاهب 
الإباحة » ومفاهم الحس ٠‏ وانكار البعث بعد الموت والدينونة . واندفعوا 
وراء الترف والشهوات واارذيلة . وقااوا إن العام كله من عمل الصدفة › وان 
اللذة هي الغاية من الحياة . وقال عميدهم سقراط : إن العقل هو سبيل 
العرفة . وليس الحس » ومن أخطانهم قوم بأن المادة أزلية > وأن الكون 
ا 
جاء الإسلام فکشف عن وجه الحق ي هذه القضية » وحدد القرآن 
مسائل ما بعد الطبيعة تحديداً حاصاً » وأغى لملم عن البحث فيها . ودعاه 
إلى التفكر ني خلت الله من الكون > واقامه دون البحث بي ذات الله » الى 
ليس من اليسير الوصول إلى حقيقتها » وهو ما أسماه العلماء ‏ البحث أي 
العصائص دون البحث عن الماهية » . وقد أمد الإسلام المسلمين بصورة 
كاماة عن عام الغيب کله » وعن الله سبحانه وتعالی › واليوم الاخر › والحنة› 
والنار > ويوم القيامة والحاب والحزاء . وحدد هذه العام تحديداً كاملا . 
وقرر ي نفس الوقت قصور العقل الإناني عن التوصل إلى شيء ي هذا 
الجال 6 ومن أشد النهي عن تجاوز هذه المعالم . 

ولقد استطاع المسلمون » وقد أتاح هم الإسلام بمذه العقيدة فرصة العمل 
ني المجال العملي» أن ينشثوا المنهج العلمي التجريبي ؛ وأن بجعلوه نبراساً للمنطلق 


(4) 
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۳° 


الذي سنه الله هم من العمل على الانشاء والعمران والتقدم » وليس هناك اليوم 
ريب ي هذه الحقيقة . حقيقة ما قدمه المسلمون إلى العلم والحضارة فقد شهد 
هم کثر من غير هم ۰ ي مقدمتهم العلامة بريفولت في كتابه ر ناء الإإنسانية » 
فضلا عما أورده جوستاف لوبون ي كتابه « حضارة العرب » وما أوردته 
الد كتورة سجریه هونکه ني كتابا « شمس الله تشرق على الغرب » . 


۲ 


وني العصر الحديث . انتقلت حركة العلم والحضارة إلى الغرب نتيجة 
للاصول الي أقامها المسلمون غير أن الاتجاه لم يابث أن انعرف عن غایته » فلم 
تبث أن استغلت مرة أخرى النزعة العقلية واستفاقت مرة أخحرى النظرية 
لمادية » ولكنها كانت هذه المرة أشد بأساً » وأبعد أثراً ثي الفكر البشري 
كله . ذللك أن انتقال معطيات العلم والمنهج التجريبي إلى الغرب ( وهو المنهج 
الذي صاغته مفاهم الحضارة الاسلامية مدفوعة بدعوة القرآن نفسه إلى النظر في 
السموات والأرض فهو نمرة الدين . ) 

هذا الانتقال واجه بيثة محتلفة في الغرب ٠‏ لم تكن لتتقبله ي يسر » أو مضي 
لتنميته ني هوادة . ومن هنا نشا ذلك النزاع التار يخي المعروف بين العلم والدين › 
واستمر طويلا . وكانت غلبة العلم موذنة باعلان اللحصومة للاين والقطيعة 
له »> ومواجهته بفلسفات وأیدلوجیات لتحل عله . وتزحه عن مکانه في النفوس 
والعقول . لقد قصرت مفاهيم الدين في الغرب عن معطيات العلم فأحدث هذا 
التقصير تلك الشقة الي دعت أمثال دیکارت إلى القول ان میدانالعلم غیر میدان 
الدين . وانه لا مطابقة بين العلم والدين » ولا سلطان لأحد منهم على الآحر . 


غير أن العلم م يقف عند هذا الحد . فقد أخذ يتقدم تقدماً كبيراً. وحقق 


من النتائج ما جعله يتنكر تنكراً تاماً لكل ما سوى العقل والمحسوس 
والمشاهد . وبذلك نکر العلم عام الغيب والروح إنكارا تاماً > وحاربه حرباً 


۱۳۴1 


عنيفة . ومن م استعلت نظرية المادية استعلاء شديداً وكان هذا الاستعلاء 
نتيجة أمرين : 

أولا : نتيجة توقف رجال العلم عند ظواهر الأشياء . 

ثانباً : تحول نظربة دارون من جال النظريات الطبيعية إلى جال الفالسفة 
الاجتماعية . فقد كان العلم في أذهان واضعيه الأوائل › يراد به تفسير الوجود . 
وكان العلماء ني أول عهدهم بالعلم بهتمون معرفة : اذا . ولكنهم أخذوا 
يتخلون عن هذا الاهتمام . بعد أن تبين هم عبث هذه المحاولات وعقم 
نتانجها » ومن هنا لم يعد العلم يفسر الاشياء ويعللها » وإنما هو يربط وينسق 
ويلاحظ ويصف ويقرر . 

تم لم يلب العلم أن اكتشف خطأً نظرته المادية الي جاءت نتيجة تصوره 
عن اكتناه المجهول ومعرفة ما وراء الطبيعة . وسقط أكبر حجر في بناء المادية 
عندما اكتشفت نظر ية النسبية الي قالت ان المادة تتحول إلى طاقة › والطاقة 
تتحول إلى مادة . 

يول العلامة : جيمس نجير في كتابه العام من حولنا : كان حجر الزاوية 
ي بناء علم الطبيعيات ي القرن التاسع عشر . هو بقاء المادة . وخلودها من جهة › 
وبقاء الطاقة من جهة أحرى . وقد بطل هذا الرأي بطلاناً تاماً › وأقم مقامه 
ناموس آخر . هو بقاء ذاتية واحدة » هى المادة والطاقة » بطل أن يكون كل من 
المادة والطاقة على حدة خالدة البقاء » أو متغيرة . بل هما متغيران معا من حال 
إلى حال » ا شی ء واحد » المادة تصير شكلا من أشكال الطاقة . وبذلاف 
تكون النظرية المادية من وجهة نظر العلم . قد سقطت ٠‏ فقد تبين أن هناك 
قوة أخحرى جهولة ورام المادة » ها أثرها الواضح . وبذلك أصبح عام الغيب 
داحلا في نطاق العلم . غير أن ما وصل إليه العلم ي مجال التجريب كان شيا 
مختلفاً عما سعت إليه الفلسفة المادية > وقطعت إليه مراحل كثيرة . ٠ ٠‏ 

ذلك ان هربرت سبنسر »وعدداً من الفلاسفة اتخذوا من نظرية دارون 
وسيلة إل إعلاء شأن المادية ء وقطع الصلة مع كل ما يس يسمى : الروح ؛ الغيب ؛ما وراأء 
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۳۲ 


المادة > الوحي ٠»‏ البصيرة. وكانت. كبرى نتائج المادية » إنكار اللحالق والبعث» 
والنظر إلى الانسان من حيث إنه كان تنطبق عليه تجارب الحيوان . 


وكان هذا الفصل بين المادة والروح ي الإنسان والحياة . هو نقطة 
الضعف > ومنطلق الحطر > وقمة الأزمة الي عرفتها الحضارة المعاصرة . 
وقد غلب منهج المادية على كل أبحاث النفس والأخلاق والاجتماع. وني هذا 
الى يقول العلامة جود : إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة .الحديرة 
بالآ هة » ولكنا نستعملها بعقل الأطفال . 


۳ 


صور العلامة الد كتور كارل ني كتابه ر تحديد الانسان » هذه الأزمة 
اللحطيرة حين قال : فرقت الحضارة منذ اليوم الأول بين المادة والروح . 
واعتمدت على المادة حين فرق جاليلو بين خحواص الأجسام الأولية . كالأبعاد 
والوزن » وهما مما يسهل قياسه» وانلحواص الثانوية كاللون والرانحة. وهما مما 
لا يقاس . لقد فرق جاليلو بين الكم والنوع » وع بالأول وحده » ثم حصر 
أتباع جاليلو همهم ي الكم › وأهملوا النوع . وکان من شان حماستهم في سبيل 
الوزن والقياس . أن حولت الانسان إلى عوالم الطبيعة والرياضة والكيمياء . هذا 
التفكير بحب إصلاحه ليتمكن العام من إنقاذ الحضارة »> لأن ني الإنسان شيا 
أكبر من الطبيعة والكيمياء ونواميسها . وكانت أخطاء ديكارت : الأشياء 
المادية » وبعد كتاباته »> فصلت الأشياء الروحية › فأصبحت مظاهر العقل بعد 
هذا التفريق مما لا حكن حصره . وبدا بناء الجسم وطريقة قيامه بوظائفه 
المختلفة في نظرهم آشد بوتا من الفكرة والنشوة والحزن والمال . وهذا 
الصا هو الذي حول الحضارة إلى الط ريق الي أفضت إلى انتصار العلم > 
واحطاط الانسان . 


E SC IS 
. النمو الحعقلي وهذا هو مصدر الأزمة‎ 


fF 


ج 


إن أحطر تحول ني النظرية المادية هو ذلاث المغهوم ااذي وجهتها إليه الفلسفة› 
ونقلتها به من مفهوم العلم إلى مفهوم الاجتماع . وهو الاتجاه الذي قصد 
به ضر ب الہ بم الروحية والنقسية والدينية وحاولة بتاء نظام اجتماعي کم على 
أساس 


وقد حاولت النظرية المادية . السيطرة على كل مفاهم الفكر .والياة 
والمجتمع والئقافة ٤‏ عاولة للقصاء على کل مقررات ا . وخلم الإنسان 
من کل مقررات التو حيد والأخحلاق ٤‏ 


ومن الواضح أن الأيدلوجية التلمودية كانت من وراء النظرية »› تغذيا 
وتدفعها . وتتخذ من واقع الدين ي الغرب وسيلتها إلى معارضته . ولکن 
المنطلق نفسه كان قسرياً . و یکن طبيعياً › وکان متعارضاً مع الفطرة والعقل 
وکل المقررات الي یفکر ہا الانسان . وکان ا بإخراج الانسان من جلده 
ووجدانه فقد حسب دعاة المادية آنه من‌اليسر إخراج الإنسان 2 أي إنسان س 
من نطاق التدين والاعان بالله . وبالرغم مما أكده العلم التجريبي من محدودية 
العقل » ومن عجز العلم عن معرفة جوهر الأشياء » فإن دعاة المادية كانوا 
جددون دعوم > وحاولون إدخحال وسائل أخرى » لإخفاء زيفهم › وإبراز 
دعواهم ني صور علمية براقة . 


۵ 


عثل النظر ية المادرة طابع الك ر الغرني المعاصر . وهو ( الانشطارية . 
فهي تعتقد بوجود عنصر واحد > هو قوام هذا العام » وهو المادة ولا ونود 
أعنصر غير ها () . ينما رقف الفكر الاسلامى موقف التكامل »> ويقرب من 


) من بحث للد كتور أحمد حسن الرحم عن الفلسفة المادية ( الأقلا م‎ - ١ 
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جوهر المياة > وحقيقة الإنسان حين جمع بين ااروح والادة . ولا ريب أن 
E‏ في بناء منهج فكر » ومنهج حياة »> ومنهج معرفة . 
من شأنه أن يواجه أخطاراً ومزالق وعاذير كثيرة لا سبيل إلى التغلب عليها 
إلا بالتعليلات المضطربة » والتأويلات اللتوية الي لا يقبلها العقل » ولا 
تريح ها الفطرة . ومن ذلك أن الماديين يذهبون إلى اعتبار الروح مادية » 
والعقل مادي . والنفس مادية وهكذا. 


وتقف النظرية المادية موقفاً عصبياً من تعليل اعلق . ونظام الكون على 
حو لا يقنع ولا برضي ولا يشفي غلة . وتنكر الفلسفة المادية غائية الكون 1 
آنه خلق لخاية مقصودة » وتذكر بدايته ونايته > كما تنكر اانشأة الأخيرة 
والز اء . ومن هذا المنطاق ظهرت فلسفات النفس والأخلاق والاجتماع « 
آل کارت مفادم الغاثية البشرية ومسوولية الإنسان في هذا الكون › 
وما يتقبل باابعث والزاء ني الآخحرة . ومن المقطوع به أن أخطر 
مقررات للادية . هو تفسيرها النشاط الإنساني كله على أنه ابع من 
السك > وأنه لا جال للجوانب الحلقية واأروحة »> ومن هذا ينظر إلى 
مقررات المجتمع والدين والأخلاق على أنها مسائل نسبية متغيرة . وأحطر ما في 
هذا المفهوم : هو معاملة الانسان معاملة المادة اللحامدة » أو تطبيتق تجارب الحيوان 
عليه . ومصدر هذا هو افتراض أن الإنسان مادة . وأن النفس مادة . وني هذا 
الاتجاه تحاول الفلسفة المادية » أن تسخر من كل الق › و ا العليا 3 الحقيقة 
الوحيدة عندها هي الحقيقة المادية ›» وال لنوازع السا 
السك 


ومن هنا فإن النظرية المادية إا تستهدف أساساً - وقد ضربما العلم 
قاتلة» وكشف عن زيفها - أن نحطم القيم الي قدمتها الأدران للأمم والبشر 
وخاصة ي جال العقائد ا فهي الى التحرر لکامل من کل قید قید ٬‏ 
وإسقاط کل تکلیف > وضرب الحدود الي وضعتها الأديان للبشرية . 
تسمتطيع أن تومن مسير تما . وخاصة الإباحة في أمور ابحنس والغر اثر » 
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من المسوولية الفردية > والالترام الأخلاتي كمنطلق إلى اللذات والشهوات‎ 
العاجاة بدعوى أن الموت هو نماية الأحياء . وهذه هي اللحلقية الي أقامتها‎ 


الأيدلوجية التلمودية لتدمير البشرية › وتحطم معنويات الإنسان » وعلى أساسها 
نشأت كل مذاهب الإلحاد والإباحة . 
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رر ۾ 


العمل : ما وم 


إن للعقل ي الاسلام مفهوماً قد ختلف عن مفهومه ي الفلسفات المختلفة ٠‏ 
وارز مميزات هذا المفهوم أن العقل ليس مقدساً » وليس له طابع الاستعلاء > 


أو التفرد » أو السيطرة على الفكر الانساني كله . وإنما هو عامل هام من 


عوامل المعرفة . ولكن هناك معهء وتسبقه وتلحقه عوامل أخرى»› منها الوحي » 
ويعمل معه عامل القلب 

ولا ريب أن العقل والإعان معاً هما صمام الأمن ني المعرفة الانسانية . 
وقد وصفهما الباحثون بأنہما عينان يبصر بہما الانسان سبيل الهدى . 
طمست عدسة الإعان »> كان معها الحيرة . وإذا طمست العدستان كان 
العمى () . فالمذاهب الي اعتمدت على العقل وحده كانت حائرة »> ولم 
ترل . والمذاهب الي أنكرت العقل والإعان ٠‏ جاءت غاية ني الظلام 
( كالوجودية» والفرويدية » واليبية ) . وهما سبيلان لا ينفصلان » مدي 
أحدهما إلى الحياة وأمورها » ودي 2 إلى ما بعد الحياة وما وراءها . 
فإذا وقفت العرفة عند الحياة وحدها كانت ناقصة مبتورة . للا لم تستكمل 
حلقة الاستمرار › ولم تم با التجربة فصولا . وكأنما أحذت التجربة » وغيبت 
الأتيجة والعبرة . وهذا هو النقص الذي يودي إلى الحيرة والقلق والتمزق › 
والعلم وإن كان من شأن العقل . إلا أن الاعان هو الذي دفع إليه »> وهو أيضا 
الذي يقوده في الطريق حى لا يكون شرا على البشرية ووبالا . 


. 1۹1۹۸ مجلة العرلي س وقمير سثة‎ - ١ 


۳٢ 


۱۴۷ 


ولقد حرص الاسلام على أن بجعل العقل في مكانه الطبيعي . وفي حدود 
وظبفته » وعمل على تحریره من کل ساطان إلا سلطان الله ء > فدعا إلى خريره 

من الوئنية والمغاهم الزائفة »> كما حرره ا للقوی المفية والشعوذة 
والشحر . 


وقد أكد القرآن ني مجموءه أن طبيعة تكوبن العقل مرتبطة بجهة الانسان 
ني الأزض ني سبيل التقدم » والقدرة على إدراك قوانين المادة وتسخيرها . 
وليس من مهمته الكشف عن أسراز التكوين الإنساني »> ومن هنا كان عجزه 
عن ذلك بعد هذه ا الطوياة . ذلك أن سر الكون والياة » وسر 
اموت هو من الغيب الذي استأثر الله سبحانه به والذي قدم للبشرية فيه بياناً 
شافياً ريق الوحي . وما كان سر الروح الإتاني بعيداً عن جال 
e‏ . فقد شفى القرآن التفس البشرية ني مطمحها وثطلعها ١‏ 
إلى الهم . فقدم ها غا متها كاماد . أما العقل فلم يكن من وظيفته الأساسية › 
أن حوض ي هذا العباب ومن‌هنا كان عجز البشرية حى الآن. عن‌أن تضع ا 
منهج حياة 9 أيدلوجية نظام وشريعة وقوانين صالحة للعمل > او عمقة لمطامح 
الإنسان . ومن ذلك أيضاً عجز ها عن وضع التفسير الكامل للكون . 


يقو ل الاستاذ يوسف العش () : إن العقل من خلت الله فهو محضع له . 
فلا يشترك معه أي الألوهية . وقد أودعه ثي الإنسان . لا ليعبده من دون الله › 
بل ليعرف الکون ویکتشف ما يازمه منه . ودي به ي الظلمات الي ليس للدين 
أن يكشفها له . فللعقل أن جول فيها ويتأمل ويدرك » ويستخرج ما يمدي إليه . 


أما الأمور الي بينها الله ني قر آنه و ب۔طها . فعلیه ان یسلم با . ولا بشتط 
فیدع e‏ فهو من خا اله . وهو واسطة لا غاية › وهو آلة 
تنکسر على ما بتعدی میدانما . ولا تستطیع أن تتحدى ما يقوله الله . والعقل 
ليس إا لا عخطىء SCE LL‏ 


. ي حف مستفيض عن المحضارة الإسلامية‎ - ١ 
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۳۸ 


أمام نور الله . وهذا التحديد إيقاف للصراع . فالعقل لا يستطيع أن يكشف سر 
الحلتق والكون : وأن يضع مبادىء المعرفة . بل الله يفعل ذلك والعلماء 
المسلمون يرون أنه ما دام نور العقل أضأل من نور الله » فلماذا لا يتخذ نور اله 
كاشفاً ني ميدان الفلسفة . يسير نور العقل وراءه - وااعقل الإسلامي يتفق 
في نتانجه وطريقه مع الأحلاق فهو الذي يدل على الحير ودي اليه . 
آما المكر واللديعة والدهاء الميدية إلى السوء . فليست من صنع العقل ٠‏ 
وإما هي من صنع النفس الأمارة بالسوء . ولو رجع الإنسان إلى عقاه رجوعاً 
سلما لأباها . وليس العقل البشري ند للوحي > ولکته مهتد بالوحي . وهو 
جهاز يتلقى الوحي ويفسره > وليس له قدرة على معارضة ااوحي › أو تقدم 
تفسير آنحر . والعقل الاسلامي نور محرر من الشعوذة والسحر › والقوى اللحفية > 
واللعضوع لغير الله ٠‏ ) 

ويقول الاستاذ حسن البنا : ان قصارى ما يصل إليه - أي العقل ‏ هو 
معرفة بعض المزايا وال#صائص والصفات . أما الحقائق المجردة والماهيات 
البسيطة فلم تقع ني دائرة إدراكه بعد . والذي يقوله الراسخون في العلم . انما 
لن تقع ي إدراكه » وانه كلما حاول بحكم طبيعته الوصول. إليها والحصول 
غلبا فلت مه ویر کت مین بده يعفن خصا مها و فاا 


والعقل الإنساني لم يدرك بعد شيئاً من حقائق العناصر المبسطة . وكلما أوغل 
ي اللمحري وراء حقيقتها » انقلبت أمامه إلى مركبات تضاعف جهله با » وبعد 
أن یکون مام عنصر واحد» جد في البحث عن حقيقته يصبح أمام عنصرين 
أو كر عليه أن يبحث عن حقائقها من جديد . وقل مثل ذلك ي ماهية القوى 
الكونية الي تبدو ثي الحياة واضحة كل الوضوح بآثارهاء مجهواة كل الحهالة 
محقيقتها كالكهرباء والمخناطيسية والأثير والحاذبية إلى غير ذلك من الأسماء 
والألفاظ والفروض والمصطلحات الي اختر عها الفكر الإن.اني. والعقلاء جميعاً 
متفقون على أن قصور العقل عن إدراك كنه حقيقة من الحقائق أو جهله با 
لیس معناه عدمهاء أو خفاوها. فهي واضحة كل الوضوح بآثارها وخصائصهاء 


۱۳4 


خفية كل اللحفاء بأسرارهاء» ودقائق ماهيتها. ان الفطرة الإنشانية السليمة متف 
بالإنسان دانماً وأبداً أن تعرف إلى الله . وکل مظاهر هذا الکون وموجو داته با 
فيها نفس الإنسان لا توجد أمام الفكر الإنساني أي جال لإنكار «وجود الله 
وعظمة الته. والدلالة الواضحة على الله ». وان القلب الإنساني إذا صفا وأشرق 
تذوق حقيقة لذة الإعان بالل 

وقد سئل أحد العارفين عن الأدلة الي أقنعته بالإعان بالله ¢ فابتەم وقال : 
أغى الصباح عن المصباح حى اححتاج النهار إلى دليل . 


فقصور العمل الإنساني عن إدراك حقيقة. ذات الحالتق وصفاته وقصور 
الحواس الإنسانية الكليلة عن الوصول إلى شيء من ذلك » لیس معناه الححود 
والإنکار . وها سلم العقل الإنساني > والحس الإنساني بما لم یدرکه من هذه 
TT E e‏ 
و ا ارب العالمين 0 . 


۲ 
و ا ا اا و اون ان ا ا کے ان ع کل 


شيء ء حى يَحلْصْرَّه ني انين : الزمان - والمكان ن فيقول: مى وأين › فما 
ل ینحصر بینھما م یکن ece N‏ 
ولاعل صفاته . ولا على قضائه وقدره . وكل عماه فرها فهم« نضوص اأوحي » 
الذي جاء من حارج العقل . والعقل حدود لا يستطيع أن يتصور غير المحدود › 
ولا حكم على غير التناهي . والعقل لا يتصور الحلود > والله عز وجل غير 
محدود . فالعقل لا يستطيع أن بحكم عليه . 

والعقل بختل ميزانه إن حاول الحكم على غير المحدود › ويقع في التناقض 
المستحيل . والعقل لا يستطيع أن بحكم » ولاّيصح حكمه إلا في الأمور المادية › 


۱۹٤۸ الشهاب ینار‎ - ١ 
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4° 


أما ما وراء المادة أي عالم الغيب ( الميتافيزيقيا ) فلا < م العقل عليه (1) . 


رلت هدق عاونا اقداي . حين فهموا العقل حق الفهم . فقالوا : إن 
ي ابن آدم عقلد وشهؤة » وان العقل هو مناط التكاليف الشرعية . والعقل 
جوهر مضي ء خلقه اله ني الدماغ > وجعل نوره ثي القلب » يعرف الحق من 
الباطل . والحير من الشر » والحسن من القبيح () . 


۳ 


قال جاكوتي : إن العقل غير المعان لا بد أن يقود الإنسان إلى الإلحاد » 
وذلك لأنه بطبعته الحاصة ي أن بعا اح لج سوی الأشياء ذات الخحدود ۰ 
وأجزاء الأشياء اوو ا ا ا ی و 
ولكنه يعجز عن الحصول على مادة القيقة الحام . إن الله الذي يمكن اثباته 
ق 
يتضمن معى سيطرة العقل » والحالق الأعظم لا بمكن أن يسيطر عليه › أو 
بحتويه عقل . إن الحقيقة فيما وراء الطبيعة ليس سبيلها الفكرة المنطقية . بل 
سبيلها الإعان . 
ويقول الأستاذ عبد المادي أبو ريدة : العقل قاصر عن إدراك الماهيات . 


وني هذا المجال تكون أداة المعرفة » هي الحس والروح . والقلب ني القرآن 
ا المعرفة . 


٤ 


ومن هنا فان تقديس العقل واعتباره السبيل الوحيد ني المعرفة والأسلوب 
الوحيد ي البحث ليس منهجاً إسلامياً أصيلا - وقد ثبت ني منهج البحث 


ا لحديث أن العقل البشري لا يستطيع أن يرى الحقائق اللمارجة روية صحيحة 


. -راجع المقصود الأسنى للغزالي . ۲ - كشاف مصطلحات الفنون‎ ١ 


٤١ 


تامة . فهو محدود وله جال معين لا يستطيع أن يتعداه مثله كشل البصر؛ يقدر 
أن یری . ولکنه لا یری کل شيء . فالبصر یری »› ولکنه لا یتجاوز حدود 
قدرته البصرية . ولا يستطيع العقل أن يأ حذ مكان اليادة في المعرفة . إلا ي 
المناهج المادية وحدها الي ك ر الوحي . ومن العسير أن یتحقق ما ريده 
الماديون من إخضاع الدين للعقل . فالدين وحي سماوي . والعقل أداة لروية 
حدودة . 


وقد جرى هذا ني أوربا منأجلمعارضة العقيدة والمعرفة اللتين قدمتهما 
الكنيسة . ولا ريب أن ما نراه من هذا الاضطراب الفكري العاصف الذي 
تاح البشرية . وهذا ألم راع بين المذاهب دون القدرة على وضعها ثي إطار 
ضابط » أو مرجع له سلطان » إنما يعود إلى هذه النظرية الي طرحتها الملخططات 
التلمودية ني القول بحكم العقل وحده » وطلب سيادته على أحداث الحياة 
واتجاهاتہا . 
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الالام والنظيةالمارية 


إن موقف الإسلام من النظر ية المادية واضح صریح فالاسلام منهج 
متکامل › يقوم على جناحي المادة والروح . ومنهجه ني المعرفة » يقوم على 


اسان ترابط العقل والقلب ٠‏ والإسلام يقوم على أساس إيمان راسخ بالحالق ٠‏ 


الذي خلق الإنسان والكون من العدم والذي تدل على وجوده صنعته . والذي | 
خاتى عالم الغيب » وعالم الشهادة . وأعطى الإنسان الوحي والعقل : الوحي 
الذي أبان عن عالم الغيب . وكفى الإنان موونة النظر فيه . والعقل الذي فتح ٠‏ 
لاإنسان آفاق النظر ثي معطيات الحياة . 


ولقد وصفت المادة بنا عمياء . فكيف يتاح ها أن تتكون ني هذا الكون | 
البديع > وتتشكل في هذا الوجود الضخم على تنوع کائناته » وتباین موجوداته | 
بغیر صانع ؟ 

إن مفهوم الإسلام للمادة آنا ليست قديمة ولا باقية . حلقها الله وهي | 
تبقى إلى أجل مسمى عنده . ولا يقر الإسلام نظرية الصدفة > ولا نظرية ٠‏ 
الضرورة » ولا نظرية الوجود بغير غاية . والعلم الذي حاول اكتناه سر | 
الحياة » قد عجز عن أن بحقق شيئاً . واكتفى بمهمة متواضعة هي : البحث عن 
الظواهر ‏ ظواهر الأشياء - ونظریات العلم هي فرضيات معرضة للتحوير 


1۲ 


1۳ 


والتغيبر . وما من نظرية قال بها العلم إلا وقد أصابما تعديل e‏ 
العلم أن يقول الحقيقة . لأنه بوسائلء المحدودة يعجز عنها.. 

وقد صدق العلامة اج ا شاه ی کان فلفة ا :إن ما 
عرفه العلماء من العلم هو جزء محدود . وهو ليس إلا عدماً بالنسبة لما جهلونه . 

ويقول كاميل فلامريون . لقد عجز العلماء عن حل مسألة استمرار الوجود 
ودوامه » ولذلك فهم مقرون بضرورة وجود الحالق . وبتأثيره الداتم المستمر 
ليمكنهم تفسير تعاقب الكائنات › وإدراك سر أصول الأشياء . 5 

والواقع أن الإلحاد لا يندب إلى العام أو الل ٠‏ ونكت ا إن اوس 
المريضة . وقد ارتبط ظهور الإلحاد » وشاع زطاقه مع الاضطر اب النفسي 
والأخلاتي . ولقد استشرت نظرية المادية ني القرنين الثامن عشر » والتاسع 
عشر. ثم جاء العلم فحطم غرورها وزيفها . وكشف عن أن هناك جوانب 
« غيبية » تدل على أن هناك عالما“ آنحر . واعترف علماء المجاهر والمعامل صراحة 
بوجود الله اللمالق ني عشرات من الأعحاث » بل مثانها . غير أن الفلسفة المادية 

هي الي تحاول اليوم أن تحمل اواء المادية وليس العلم ؛ والفلسفة المادية مناقضة 
للدين > معر ضة عليه . 

والإلحاد كما عرفه العلامة محمد فريد وجدي «هوأءصيان بداهة العقل». 
وبداهة العقل تشعرنا بوجود قوة عليا . هي مصدر كل كمال » وكل قوة 
ي الأرض والسماء . وقد جاءت نزعة الالحاد من الححود . والححود هو 
إنكار الشيء مع العلم به () . ولا ريب أن الشلك هو نقص ني المعرفة أساساً . 
وهو تردد ني تقبل الحقائتق » والإلحاد وليد الغرور بنوع من العلم »> يظن 
صاحبه آنه قد حاط بکل شيء علما م فلتَمَا جنه" راهم انات 
فر جوا ا عتلدهم من العلم ». 


ولقد كان أصحاب الدعوات المدامة في كل عصر وبيئة وزمان يتخذوؤن 


- كشاف مصطلح الفنون . 
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1٤ 


من الإلحاد والتشكيك والارتياب سلاحاً ي مواجهة الضعف والغفلة والقصور 
والفراغ النفسي الذي حرط بالأمم حین تنصرف عن قيمها وأصول فکرها 
عندئذ تستطيع هذه المغاحم الضارة أن تنفذ إلى النفوس › وتجد هما عالا 
تعشش فيه . 

يقول جيمس خينر » بعد دراسة علمية استمرت خمسين عام : إن مشاكل 
العلم الكبرى لا بحلها إلا وجود الله . ويقول : ان أوربا قد نبذت اليوم إهها 
واشت بإله جديد هو العلم . ولكن العلم كان متقلب . فهو ينفي اليوم ما أثبته 
بالأمس » ويثبت غداً ما نفاه اليوم . لذلك تجد عباده في قلق دانم لا بستقر ون . 


۲ 


والاسلام يرى أن العلم سلاح من أسلحة المعرفة . ولكنه ليس السلاح 
الوحيد . ومن هنا جي ء خط القائلين بأن العلم هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة . وأن 
ما عداه ن ا 


كذلك يقرر الاسلام أن العلم لا بد له من إطار : هو الق . وأن العلم 
إذا م تحده أخلاقيات ومثل يخدو وبالا على البشرية . ومن هنا فإن العلم المادي 
لا بمکن أن یکون منهجاً للإنسان بحل حل الدین . ولکنه جزء . والدین کل . 
والحزء لا بحتوي الكل . 

وهنا لا بد من ضرورة التفريق بين العلم وفلسفة العلم . بين الحقائق العلمية 
المقدرة بالأنابيق في المعامل . وبين النظريات المنسوجة ني أسلوب علمي باسم 
الفلسفة . فالأولى حقائق عامة للبشرية كلها - أما الأخرى فهى نظريات خاصة 
كله هو أن المادة نفسها الي كان يرتكر عليها القانون الطبيعى . والى استعلت 
ي غرور . فصنعت المذهب المادي قد حطمها اليوم العلم نفسه :لم تعد العينة 
الصابة من المادة هى أساس الطبيعة . لقد كشف هم العلم الحديث عن جانب 
خطير من القانون الطبيعي . وعلمهم أن أساس الطبيعة هو الحركة. . وليست 


14 


لمادة . الذرات بأشكاها المتناهية ني الصغر تتحرك فتضفى الشكل المادي 
للأشياء . وهذه الذرات هي الأخحرى تتشكل وفق حركة ا ي کیاما 
الداخلي وهو إعاء عجيب للانسان المعاصر بزيف هذه الثنائية الي قسمت خاق 
الله إلى قسمين . وأقامت بينهما جداراً من التباعد والصمت () . 


وهذا المعى فسره العلامة موريسون : رئيس أكاديية العلوم حين 
قال : إن نحطم ذرة التون الي كانت تعد أصغر قالب ني بناء الكون إلى 
جموعة بجوم مكونة من جرم مذنب والكترونات طائرة » قد فتح الا لتبديل 
فكرتنا ني الكون والحقيقة » تبديلا جوهرياً . ولم يعد التناسق الميت انذرات 
الحامدة يربط تصورنا با هو مادي . وان المعارف الحديدة الى كشن عنها 
العلم > تلبت بشکل أکید وجود ر مدبر جبار » . وراء ظواهر الطبيعة : 

« إن وجود اللحالق تدل عليه تنظيمات لا اة ها »> تكون الحياة بدو ا 
مستحيلة . إن وجو د الإنسان على ظهر الأرض »والمظاهر الفاخحرة لذ كائه . إغا 
هي جزء من برنامج ينفذه بارىء الكون . وقول العلامة واين اولت :إن الإعان 
بالله يعد لازماً لاكتمال وجود الانسان»وتمام فلسفة تي الحياة - أما النظريات 
الي ترمي إلى تفسير الكون تفسير ليا فما تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون . 
ثم ترجع ما حدث من الظو اهر التالية للنشأة الأولى إلى حض المصادفة . فالمصادفة 
هنا فكرة يستعاض با عن فكرة وجود الله » بقصد إ كمال الصورة › ولكن 
فكرة وجود الله أقرب إلى العقل والمنطق › من فكرة الصدفة ولا شاك . بل إن 
هذا النظام البديع الذي يسود الكون > يدل دلالة حتمية على وجود إله منظم › 
ولیس على وجود مصادفة عمياء خبط خبط عشواء » |.ھ 

ولا ريب أن هذه الحقائق العلمية تظاهر مفهوم الإسلام » وتطابقه › 
وتقضي بأن البشرية تسير ي طريق معرفة الله عن طريق العلم. 


, من عحث للد كتور عماد الدين خليل‎ - ١ 


)۱۰( 
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۳ 

هناك حقائق أساسية ني فهم العلم والإنسان : 

أولا : إن العلم قد اتخذ طريقه الصحيح حينما بمحث ني ميدان المادة » ولكنه 
قد ضل الطر يق خينما بث ني هيدان الاجتماع والنفس . ولذللك فإن ما يتصل 
بالمادة هو وحده الذي يطلق عليه ١‏ سم العلم »أما ما يتصل يدان الاجتماع والنفس 
فهو فلسفة. ومصدر اللحطاً : هو ان المادة س أن تخضع للقابيس والموازين 
المادية العلمية . آما النفس الإنسانية » فنا تخضع لمقابيس أخرى . فالإنسان 
۰ ليس مادة وليس حيواناً . 
ثانا : : ليس كل ما ينسب إلى العلم ينتمي إليه - ولا كل ما يتتمي إلى 
العلم مفروغ من ثباته» فكما ن ني العلم الحقائق الي لا شلك فيها > فان فيه 
أيضا القضارا المغتقرة إلى الإثبات . إن هناك فرضا باطلا مسلماً به ضمناً» وهو 
أن الحدیث بى على البرهان الحسي . فما يقال باسهه لا بد أن يکون 

ثبت وقام عليه لدی العلم البرهان . فهم يتقبلون کل ما ينسب إلى العلم . 

ا يسلمون بقيام البرهان عليه . كذلات فإن العلم شيء » وتطبيقه من غير 
خلل أو خحطأً شيء آحر . 

ثا : إن العلم قد عجز عن فهم حقرقة قانمة موازية له هي الفطرة ‏ 
فالفطرة في الإنسان حقيقة ثابتة »> لا تستطيع أي قوة أن تغير مجراها » وهي 
مستقلة عن الزمان . وقد قرر الله سبحانه وتعالى أن لا تبديل لسن الته ني اللحلق » 
ولا تحويل ل «فطرة الله» الى فطر الناس عليها ر« لا تبديل لحل الله ». ولقد 
عجزت الحضارة عن أن تفهم الفطرة » وغفلت عنها » ومن هناك كان 
اضطراا ونقصها . فإذا تطاول العلم إلى بحث ما قررته الفطرة كان ذلك 
هو مصدر خطئه وفشله ؛ ذلك أنه لا سبيل إلى إخحضاع الانسان للقجربة 
والاختبار عن طريق العلم () . 


١‏ - الحقائق الثلا ث . عن الد كتور محمد أحمد الغمراوي 
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الفعل اع 


ظهرت الدعوة لل العلمانية ٤‏ لغرب نتيجة للاتجاه الذي حملت لواءه 
حركة التنوير الأوربية ني الفصل بين سلطة الكنيسة وسلطة الحكومة » أو إقامة 
أنظمة سياسية جديدة غير خحاضعة لسلطة الكنيسة . ٠‏ 


فالعلمانيةفي جوهرها : إنما تمثل القضاء على نظام قاتم ني الغرب ابان 
دعوتها . حيث كانت الكنيسة تباشر الساطة السياسية » وتفرض نفوذها على 
الكوفات :الول 
والمعروف أن الدعوة نمت ني أوربا قبيل الثورة الفرنسية ني جال التحرر 
من سلطان الدين والكنيسة . وإقامة منهج جديد . أساسه الدولة الحديثة . 
من شأنه أن ينقل الولاء من الكنيسة إلى الدولة . وقد ارجعوا الفكرة أي المسيحية 
الغر بية إلى ذظرة أساسية مستمدة من أقوال السيد المسيح J‏ دع ما لقيصر لقيصر . 
وما لله لله . ليست ملكي ني هذا العام » والتمسوا مفهوما قوم على أساس 
أن المسيحية إنما جاءت بوصايا ني جال الأخحلاق . وأن المسيحية حين عبرت 
إلى أوربا »> وجدت نظاماً سياسا قابا هو الامبراطورية الرومانية بقوانينها 
ودولتها المشكّلة فعلا » واي تطبع مجتمعها بطابع له صورته المكتملة ۳ 
أما الاسلام فإنه مختلف عن ذلك اختلافاًكبير؛ ذلك أنه إنما يمثل عناصرثلائة 


4 
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متكاملة هي : (العقيدة » والشريعة › والأخلاق ) . وأنه قد شكل مجتمعه 
منذ اللبنة الأولى على ذلك النمط المتكامل . وأن رسوله كان نبياً وني نفس الوقت 
هو رئيس الدولة وقائدها وقاضيها . 

ومن هنا . فإن جال المقارنة محتلف » فضلا عن أن جال التطبيق للنظام 
الغر ني اقام على العلمانية والةصل بين الدين والدولة جد مختلف ومتباين . وحن 
إذا ألقينا نظرة إلى تاريخ أوربا »> وجدنا أنه بالرغم من أن المسيحية جاءت 
عبد جدید لم یکن معروفاً ني الأزمنة القديعة » وهو فصل الدين عن الدولة . 
فإن هذا المبدأً لم يطبق ني الحقيقة . ذلك أنه بعد أن اتسع نطاق المسيحية في 
الغرب ل تلبث أن أصبح ها نفوذها على الدول والحكومات - يقول الد كتور 
عبد الحميد متولي : لم يكن أمر فصل السلطة هنا ميسوراآ ‏ ققد ظلت 
الامبراطوريتان الرومانيتان « الشرقية والغربية » زمناً طويلا تقاومان انيار 
سلطان الدولة الديي وذلك خشية انتقاص نفوذهما وسلطامماء بل إن كثراً 
من البابوات . عملوا على المحمع بين السلطتين الدينية والسياسية (0 . 

وكانت الأباطرة ني الدولة الرومانية يتولون العرش الامبراطوري بعد 
إجراء طقوس دينية يقوم بها الرهبان > وجري فرها البابا تتويج الامبراطور . 

ويقول : ومن هنا كان انجاه الماوك والأباطرة إلى التخلص من ساطان 
رجال الدين » وذلك بالمناداة بنظرية ( التفويض الإفي ) إلى المناداة بأنهم انما 
یستمدون ملکهم وسلطانہم من الله مباشرة > ولیس من البابوات . 

م جاءت الثورة الفرنسية »> وعملت على نقل هذا التفويض من الحق 
الإفي للملوك » إلى الحق الإفي للشعوب () . 

والمعروف أن هذه الأنظمة لم يعرفها الاسلام » ولم يتأثر بها . ذلك أن 


. هذا ما أطلق عليه ( الدو لة الثيوقر اطية ) الي عرفها الغرب . ولم يعرفها الإسلا م‎ - ١ 


۴ - نقل مع التصرف من كتاب أزمة الفكر الاسلا مي للد كتور عبد الحميد متولي . 
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الإسلام قام منذ اليوم الأول على ميدأ الحمع بين الدين والدولة . دون 
التفريق بينهما . 


ولا ريب ان أثر التكامل ني الإسلام والانشطارية في الغرب . كانت له 
نتانجه البعيدة ني المجتمع والتاريخ في كل منهما . والمعروف أن الإسلام ليس 
فيه نظام خحاص يتولاه رجال الدين . بل إنه لا يقر هذا المصطلح . وليس 
ني الاسلام وساطة بين الله واللحلتق . ولذللك فإن استغلال الدين في تاريخ 
الإسلام » م يكن معروفاً على هذه الصورة الي عرفتها وربا . إذ ينكر الإسلام 
كل ما يطلق عليه احق الإمي » أو التفويض الإمي . 


۲ 


يكشف تاريخ أوربا ني العصر الحديث عن حقيقة تاريحية »> ترد للها 
أمور كثيرة من وقائع هذا التاريخ : تلك هي عاولة اليهود الملحة لإسقاط 
الحواجز الى فرضتها الكنيسة . والدول المسيحية الحا كة ثي أوربا . وإلغاء 
القيود الي كانت تتعلتق بالزواج والمبس والعبادات . والي حالت وقتا 
طويلا بين اهود وبين حت المواطنة في المجتمعات الأوربية . 

ومن أجل هذا عمدت المنظمات الاسونية إلى التحضير لعملية كبرى 
تستهدف إسقاط الحكومات المسيحية الغربية الى تسيطر عليها الكنيسة › وإنشاء 
حکومات أخرى متحررة من هذه الوك وقد كانت الثورة الفرنسية 
أولى اللعطوات ني هذا السبيل . وقد تلتها ثورات متعددة ني محتلف الأقطار 
الأوروبية » استطاعت أن تحقتق الفصل بين الدين والدولة › باعتباره أولالركائز 
الي تحول بين نفوذ الكنيسة وبين الحكم. ومن تم جاء تحويل التعليجم الغر بي كله إلى 
تعلم علماني > وعزله عن نفوذ الكنائس الي كانت تتولى أمور التربية والتعايم . 
وقد تحقق نتيجة هذا إسقاط كل القيود الى فر ضتها الكنيسة على اليهود › والي 
حالت دون التماسهم حت المواطنة - وقد كان هذا هو مفهوم عصر التنوير › 
أو حملة التنوير الي هي على حد قول الفيلسوف كانت « الافراج عن الإنسان 
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من الوصاية الدينية » ومن هنا ركز عصر التنوير على فصل الدين عن الدولة › 
وإقامة حكومات ني كل أنحاء أوربا بعد الثورة الفرنسية » وهكذا تداخل 
اليهود ثي المجتمع الأورني بعد أن انقطعوا عنه . ولقد كان أول قرار لأول 
حكومة علمانية في أورباء وهي الحمعية الوطنية الفرنسية في ۱۷۷١-۹-١۷‏ 
وقد اعتبر اليهود المقيمين ني فرنسا مواطنين لهم كل حقوق المواطن 
وعليهم جميع واجباته (۱) 8 

فالعلمانية هى السيف المصلت الذي حطم به البهود القيد الذي يفصلهم 
في كل مجتمع . ويحول بينهم وبين السيطرة التلمودية . ويبدو هذا الى واضحاً 
من وراء صفحات کثیر ة من التاریخ الاسلامي العرلي المعاصر »> ولحاصة فيم| 
يتعلتى بأنظمة الدولة العثمانية » والدول العربية الحديثة . 


إن الفصل بين الدين والدولة في الفكر الغرلي المسيحي مفهوم لا غرابة 
فيه » ومنه أمكن إقامة « العلمانية » الى كانت أكبر ركيزة ني تأكيد النفوذ 
التلمودي ي المجتمع الغريي 

يقول الد كتور الفاروتي : علينا أن نتذ كر أن تحرر اليهود لم يأت إلا نتيجة 
لنمو العلمانية في التنظيم السياسي و الاجتماعي »أي إن اقصاء الدين عن السياسة 
والاقتصاد والاجتماع أدى إلى اعتبار المنفعة العامة والإنتاج والحبرة والأهلية 
كأساس بلميع المعاملات والتنظيمات . ومن هنا جاء قبول اليهود على أساس 
كفاءتهم الشخصية . 


ويقول : إن العلمانية نظرية تنبعث من الحبرة المسيحية » لا من الحبرة 
البهودية . إن المسيح الأوربي قد قسم حياته إلى دوائر »> وجعل بينها سدودا 
تمع أي اتصال . وتجري الحياة ني كل هذه الدوائر بموجب قوانين خاصة . 
لا علاقة البتة للدائرة الواحدة > يما بحري ني الدوائر الأخرى . 


فالعائلة والأخلاق الشخصية › والدين › والاقتصاد > والسياسة › 


. -راجع (الملل المعاصرة ني الدين اليهودي ) للد كتور الفاروتي‎ ١ 


: 
ُ 
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والاجتماع . كل منها ولف ملكوتاً مستقلاً . فالويل كل الويل › إذا سمح 
الغرلي لمبادىء الدين أن تتعدى حدودها للتأثير ثي الاقتصاد . 

والواقع ان العلمانية ليست سوى الاعتراف بأنه ليس هناك مبدأً عام يشمل 
حياة الناس بأككلها »> كما هو الحال في النظرة الدينية . فأصبح لكل 
من دوائر الحياة مبدأه اللحاص . | 


ولاارتب أن هذا الفهم الاوري بختلف اختلافاً واضحاً عن‌الفهم الإسلامي 
جام المتكامل الذي يصح الياة کلھا ف إطار موحد . ولا يقر الفصل رين 
القم أو المغاهم بل يراها متلاقية متكاملة يوثر كل منها في الاخر . 


۳ 


ويرجع بعض الباحثين نجاح فكرة العلمانية في أوربا إلى قصور النظرة 
الدينية القانبمة عن مسايرة حضارة العصر . فالمغاهم الدينية الي واجهت الفكر 
الغربي المعاصر القائم على العلم والعقل»عجزت عن أن تصمد له »ما دفع بعض 
2 والفلاسفة إلى وصف الدين بأنه أفيون الشعوب » أو أنه لا يصلح إلا 
م الشعوب البدائية . والمعروف أن رجال الدين ني الغرب عارضوا 
العلمية « وقاوموا بارها ونتانجها . 
غير أن هذه النظرة الي حققت للعلمانية السيطرة ني أوربا . تحختلف اختلافا 
عميةا بالنسبة للفكر الإسلامي » والعام الإسلامي . ذلك أن تكامل مفهوم 
الإسلام » قد حال دون ذلك . فقد كان الإسلام ني حقيقته أکبر دافع 


فیها الفكر لغري < أا مرحلة الاضطراب الى جاءت نتيجة لنفوذ الاستعمار 
والي فاضت مفهوم العلمانية ي الفصل بين الدين والدولة - فهي مرحلة 
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\o۲ 


موقتة ستزول زۋاك اسا : وقد وضح الآن في الغرب أن عاولات فصل 
الدين عن الدولة : هي عاولات مصطنعة : 


يقول الد كتور محمد رضوان : لم تقم الدولة العلمانية والمجتمع العلماني 
في الغرب إلا بشكل صوري » والدول لم تتخل عن دينها . وان الدين لا 
يزال له نفوذه » وان تعاليم الدين الدينية والأخلاقية قد غيرت من 
شکلها الحارجي واتخذت شكلا يقوم على الافصاح والتسامح ›» وان رجال 
الدين في أوربا أدركوا أن عليهم أن يلبسوا الدين وتقاليده ثوباً عصرياً . 
وهذا يعي أن العلمانية لم تستطع أن تحصر الدين ني الفرد فقط »ولم تستطع أن 
تجعل أبناء الطوائف المختلفة الذرن يعيشون في بلد واحد يشعرون نيم اخوة في 
الوطن بصرف النظر عن نمم إخوة في الدين . وانه لا بمكن ابمحزم بأن العلمانية . 
قد بجحت بي قق غاياما ؛ وهي لقامة دول وجتمعات ينحصر فيها الدين على 
الصعيد الفردي فقط ؛ ذلك أن الصعيدين الاجتماعي والسياسي ليسا سوى حتمية 
للصعيد الفردي - والعلمانية يشق عليها أن تنجح ي بلد يكون فيه الشعور 
الديي يقظاً > والواضح اليوم أن الشعور الديي لم ينحطم تماماً حى ني البلاد 
الي تدین بالإ اد وا 

يقول الد كتور فاضل الحمالي : إن العلمانية اليوم حركة رجعية » رجعية 
من حيث تاريخها - فقد زالت الظروف التاريخية الي كانت تنطلبها - ورجعية 
من حيث جعلها الدولة نهمل واجباً من أهم واجبانها . وحن نوّمن بضرورة 
قيام دولة مدنية › تقوم ني البلاد العربية والإسلامية › تعى مياة الانسان 
مادياً وروحياً » عناية غير مجزأة ولا منشطرة . فوحدة حياة الانسان ماد 
ورو حا معا » هو ما جب أن تعی به الدولة . 

ويقول : لا نعتقد أن العلمانية حققت أهدافها ني البلاد الى طبقت فيها . 
بل وقعت ني تناقضات واضحة » لا سيما في حقل التعلم . 


ويكشف الد كتور فاضل ال لحمالي »وجه المقارنة بين البلاد الإسلامية والغرب 
في جال العلمانية فيقول : قد يكون تطبيق العلمانية ني البلاد الغربية أسهل 
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\or 


منه ني البلاد الإسلامية . ذلك أن المسيحية م تشتمل على تشريعات واسعة توثر 
على الحاة الاجتماعية والمعاملات اليومية للفرد والحماعة . أما الدين الإسلامي › 
فبالإضافة إلى احتواثه على العقائد والعبادات والأخلاق قد جاء بنظام شامل 
بعس حياة الانسان في شى نواحيها من المهد إلى اللحد . وهو نظام يتفق مح 
صمي طبيعة اليا الإنسانية . 

وقد أكد غير واحد من أساطين علماء الشريعة ني العام أهمية الشريعة 
الاسلامية » وما تحويه من ثروة زاخرة » واستعداد لمجايمة الظروف والأحوال» 
وما تشريع القانون المدني الحديث ني مصر وسوريا والعراق على سس 
إسلامية سوى دليل على ذلك. فعلمانية الدولة ني‌البلاد الاسلامية معناها تنصل 
الدولة من الشريعة الإسلامية . 


وين كانت العلمانية لا تلام الشعوب الإسلامية (1) بصورة عامة . 
فإنما لا تلام الأمة العربية > بصورة خاصة » لأن الأمة العربية مدينة للإسلام في 
تكوينها الحاضر » وحاملة رسالة الإسلام إلى الإنسانية جمعاء › فالفصل بين 
الدين والدولة »> معناه تجريد الدولة العربية من هم مقوماتا . 


فالأمة العربية اذا انفصلتعنالإسلام وعنرسالته» تصبح كجسم منفصلعن 
حيائه وعن روحه . والةصل هذا مجعل من اب سم قشراً فارغا لا لنب فيه › 
وما أسهل دخول البادىء الوافدة على اختلافأنواعها لتملاً الفراغ في 
القشر الفارغ )١‏ . 


١‏ - يشير هنا إلى التجربة التي حدثت ني تركيا . وكيف عارض الشعب ميدأ العلمانيةو م يقبلها 
وأمكن إنشاء ما يقرب من آلف مسجد في القرى التركية تلبية لرغبة الشعب ال ركي . 
٣‏ - دعوة الى الإسلا م : محمد فاضل المالي . 
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يفسر دعاة المادية ر المذهب العلماني ) يأنه النظر إلى الأديان نظرة واحدة » 
وإلى الثقافات نظرة واحدة » وإى الأمم نظرة واحدة . وحمل هذا التفسير 
في أطوائه مفهومي الأمية > والعالية . ويمدف إلى القضاء على روح الدين 
والوطنية ومفاهيم الأمم الي تقوم على أساس فكرها الحالص وثقافتها . 

ومن المستحيل أن تنظر أمة هذه النظرة إلى الأديان والثقافات . خاصة 
إذا كانت ي موقف صراع مع الاستعمار › وني مواجهة مع العدو » وهو 
موقف يلتمس العدو كل الوسائل ني سبيل انتقاص ثقافة المسلمين والعرب»› 
والخض من قيمهم »› وإثارة الشبهات حول مقومانہم . ولا ريب أن مثل هذا 
الموقف معارض لكل الركائز الأساسية الي تقوم عليها الأمم » وخاصة 
بالنسبة للمسلمين والعرب الذرن يشكل الإسلام بالنسبة هم مفهوماً أكبر من 
مفهوم العقيدة أو اللاهوت . فالإسلام بالنسبة للمسامين والعرب منهج حياة › 
ونظام حضارة › وأسلوب ثقافة » وهو إلى ذلك لغة وتاريخ وتراث . ومن هنا 
فإن هناك استحالة في تقبل مثل هذا المغهوم الذي طرحته الارساليات والمعاهد 
التبشيرية والمحافل الماسونية والاستشراقية من أجل تدمير مقومات الأمم » 
وإذابتها في كيان القوى الكبرى » واحتوا مما للقضاء على ذاتيتها ومقوماتما . 

والمعروف أن أخطر المجالات الي اقتحمها الاتجاه العلماني في ظل النفوذ 
الاستعماري ني المجتمعات الاسلامية. إنما تركز حول المصارف» والقوانين 
الوضعية وججالات التعلم والصحافة ومناهج الثقافة والتربية . وقد كان 
للإرساليات » ومدارس التبشير وجامعاته أبعد الأثر ني الدعوة إلى هذا الاتجاه . 
وهو هدف أساسي لتحطم القي الإسلامية» وابعاد النفوس والقلوب عنهاء 
وخلق التبعية الهكرية › والسياسية › والتشريعية › والإدارية › والتعليمية للغرب . 

ويقول الد كتور محمد البهي () ني تصوير هذا المدف من أهداف 


١‏ - د كتور محمد البهي 


\oo 


الاستعمار والتغريب : لم يكن أمامهم لكي يبقى المسلمون أتاعاً هم » 
إلا أن بعكنوا لاتجاه العلمانية من السيطرة › فهو كفيل بإبعاد الإسلام أولا عن 
مجال التو جيه والياة العامة » وني الوقت نفسه كفيل بجذب المسلمين إلى الحضارة 
ال والتبعية إلى القيادة السياسية للغرب . وعنده أن الاتجاه العلماني هو 
الأساس ( وليس الاستعمار المباشر ) ني هز قم المجتمعات الاسلامية وهو كا 
بعر عنه صوiعواوعم؟‏ جملة من البادىء والتطبيقات ترفض أي صورة 
من صورالا ان بالله والعبادة له وتقوم على وجوب تنحية الدين وابعاده عن 
الدحول ني أي شأن من شوُون الدولة » وعلى وجه الأخحص ني التربية العامة . 
هذا الاتجاه لم يستطع أن بمارس نشاطه ني حرية وانطلاق ني الحياة الخربية بفعل 
السلطة المقابلة . وهي سلطة الكنيسة الكاثوليكبة . أو دولة الفاتيكان . ذلك أن 
الكنيسة اقتحمت دائرة الدولة . وبالأحص ني جانبها السياسي . وذلك بإنشاء 

الأحزاب الدعقراطية المسيحية كى تمارس سياسة الدولة . وبدلك أيضاً م 
اا الاتجاه العلماني ني المجتمعات الغربية ذا حطر على الدين . وبعد فإن جملة 
القول : ان العلمانية هدف صهيوني » يفسح المجال أمام القوى التلمودية 
للسيطرة » وافرض أهدافها ومطامعها . 

ويمكن القول بأن ما يطرح الآن على الفكر البشري . من مذاهب ودعوات 
ليس ني حقيقته علماً . وإنما هو فلسفة . فالعلم يعرف بالمختبرات داخل المعامل . 
أما هذه النظريات › فهي فلءفات ؛ والفلسفات فروض . 

وللفيلسوف أن يفترض ما يشاء من النظريات » مستمداً ذلك من واقع 
مجتمعه » أو من روباه النفسية » أو من أهوائه وأغراضه « ولطالما كشفت هذه 
النظريات عن مطامح وعخططات » . وليست العبرة بالنظرية › وإعا العبرة 

ولقد طرح أفلاطون نظرية الحمهورية › وأتيحت هما الفرصة الكاملة 
للتطبيق . فهل استطاعت أن تحقق شيا ؟ أم حققت الفشل ني كلتا المرتين اللتين 
عرضت فيهما للتطبيق ؟ 


وكذلك دعوات کٹثیر ة قدعة وحديثة » مضى عایها أربعون أو مسون 
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من الأعر ام . فهل استطاعت أن تحقق المجتمع الذي تصورته أيداوجيا كأنه 
حلم الأجيال ( أو طوبيا) السعادة ؟ 

هذه هي العبرة » من النظريات إلى الفروض الفلسفية . وهنا نرى الفارق 
البعيد بينها وبين معطيات الأديان . الي حققت قيام مجتمعات ناضجة في 
نوات قليلة استطاعت أن تنشر ي العالمم كله السلام والعدل. هذا فضلا عن أن 
مناهج الفلسفة الي طرحت للتطبيتق لم تلبث ان احتاجت بعد سنوات قليلة إلى 
تعديل بعد تعديل » وإلى اضافة بعد حذف . 


۵0 


ومن هنا يتقرر ان النظر الفلسفي اللحالص لا بمكن أن يكون أساماً 
للفكر الإسلامي .و لا يكن الوصول إلى الحقائق الأولية إلا عن طريق الوحي . 
والفلسفة ليست قرينة الوحي . ولا مناظرة له . 

ولا رلب أن غلب الفلسفات الي نادی ا مفکرو العصر : هي مادرة 
الأساس » ولذلك فهي لا تقوم على آنا الاعتقاد بالله الواحد الذي عرفه 
الدين الحتق . وهي حين تحاول الكلام في الأاوهية . توله المادة » أو توله 
الإنسان » أو توه المال . ومنها من جعل الغريزة ابحشسية حور تفسير الوجود . 

وهناك عقائد ومذاهب ترجح ب بين الشرك والتثنية والتعدد . والكد, بن الوحيد 
الذي صفت فيه عقيدة التوحيد من شواثب الاضطراب : هو الاسلام . 

ولا ریب أن هذه المذاهب والفلسفات جمیعاً تعارض الاسلام وتعادره 
باعتباره صاحب رسالة التوحيد الحالص . 

وقد وجهت إليه حملة مركزة عاصفة ني حاولة لاقتلاع جذوره» والقضاء 
على وجوده . ومن أخطاًا قوها : ان الدين ليس إلا مرحلة من مراحل حياة 
البشرية › أو ان الإسلام حلقة من حلقات التاريخ . ولا ريب أن التدين فطرة › 
وأن الإسلام و واقع صلب ثابت موثر ني البشرية كل أثر » منذ ظهوره » وإلى 


\o¥ 


ايوم ¢ وإلى الآماد البعيدة 4 وانه هو العقية ايوم 5 وجه الوثنية ¢ والإلحاد 6 
والمادية . 


ّ٘ 


إن مصدر الأحطاء ني دراسة قضايا الإنسان كاها › أا تقوم على أساس 
تصور ناقص هو ان الإنسان جسد ومادة . ومن م فإن كل الحاول الي 
توضع لمشا كله لا تحقق شيثاً . ولا تستطيع أن تحقتق مطاعه النفسية . إا تتجاهل 
السان الطبيعية ني خلق الإنسان من روح ومادة ولا ريب إن العناية بجسد 
الإنسان وحده ني الحضارة الحديثة »> قد ضرب الإنسان في صديم روحه 
ونفسه. ولا ريب إن المعرفة الربانية الي جاءت بها رسالات السماء هي أعمق 
فهماً للإنسان › وأوسع أفقاً »> وأكثر شولا > وهي الي كشفت أمام الإنسان 
حقيقية الإنسان . وهدته إلى الأسلوب الصحيح لحل قضاياه . 


وما تزال البشرية متمردة على المنهج الرباني » ذاهبة وراء أهوامما . فلا 
تصل إلى الحقيقة . فوي ترىالإنسان . إما روحاً كله › وإما مادة كله . وتي 
كلرهما فساد . وما تزال البشرية تنتقل خارج الله بين المنهجين دون أن تصل 
إلى شي ء إلا إذا عادت إلى مفهوم اللاصالة المتكامل المحامع بين المادة والروح . 
وهو وحده الذي يعصمیا ويہديا إلى الحق . 


http://kotob.has.it 


ھک 


E RT E FET E BE TD A E O DT RE SR TO PE 


TET 


Ea aS 


aE a 


ایک ا ی و ا چا یج ار د وا یو ا ی ا و م و و کک 


http://kotob.has.it 


يعزو الأميرال وليام غاي كار ني كتابه اللحطير : و أحجار على رقعة 
الشطرنج » فكرة الدعوة العالمية إلى عحططات التلمود والصهيونية العالمية . وقد 
تشكلت هذه الدعوة ني صور متعددة . في محاولة لإخحفاء هدفها الحقيقي . 
فأطلق عليها حيناً وحدة البشرية › أو وحدة الحضارة » أو وحدة الثقافة 
العالمية > أو الحكومة العالمية › وكلها تعني أمراً واحداً وغاية واحدة . 

وعبارة ( وحدة الثقافة العالمية ) عبارة خلابة المظهر › براقة الصورة › 
ولكنها فى ني أعماقها التعصب والاحتقار للثقافات الإنسانية . ومعناها في 
الواقع ھی ا الثقافة الغربية »> وحضارتما »> وتسيدها على ثقافات الأمم 
وحضاراما > ولا سيما الثقافة العربية والفكر الإسلامي . 

وقد استمدت هذه الدعوة وجودها من منطق مغلوط ٠‏ ومن منطلق 
استعماري ني الأساس هو ما أطلتق عليه اسم « رسالة الرجل الأبيض إلى العام 
الملون». والمدف الكامن من وراء هذه الدعوة هو سوق الناس جميعاً إلى 
الولاء والعبودية للسيادة الغربية الحاضرة » وتذويب الفكر الإسلامي ي أتون 
العالمية > أو احتواء مقدراته ودجها ني مفاهم وقم »> حتلف ي جوهرها عن قم 
الاسلامي ومصادره الأصيلة . 

ويتساءل هثريلك رالف ني كتابه (الإنسانية والوطنية ) عما إذا كان 
حدر بالأمم الضعيفة المهضومة الحقوق . أن تأحذ بالنزعة الإنسانية »> وتضحي 


10۸ 


10۹ 


#النزعة الوطنية . ويرى هنريك رالف: أن النزعة الإنسانية مجحب ألا يعتنقها إلا 
الأمم القوية . أما الأمم الضعيفة › فإن لم تستمساك بقوماما اللحاصة »> سحقتها 
الأمم القوية . ويعتقد هنريك رالف : أن أنصار السياسة العالية هم أصحاب 
رووس الأموال والطاعون الذين يروجون ها دفاعاً عن مصالهم الحاصة . 
ورغبة في بط ساطانهم ونفوذهم على الأمم المهضومة الحقوق . 

ولقد علا صوت الدعوة إلى العالمية في مصر والعالم الإسلامي ني الثلائينات . 
وحمل لواء الدعوة إلها . أمثال سلامة موسى وغيره » ولم تكن قد تكشفت 
بعد تلك الغايات البعيدة الي تحمل لواءها المخططات التلمودية ني السرطرة 
على العالم . 


ويرى كثبر من الباحثين أن محاولة الغرب تي توحيد البشرية > إغا يعي 
صبغها بالصبغة الأوربية » وطبعها بطابعها . والقضاء على مقوماما وقيمها 
اللحاصة » وشخصيتها الذاتية » ومثاها الأعلى الى تختلف اختلافاً بيناً عن مقومات 
وفکر الغرب . ولیس صحیحاً ما ير دده البعض من r‏ يلته‌سون ما دعت إلیه 
الأديان من وحدة بشرية . فإن الفارق كبير بين غايات الأديان » وغايات 
الصهيونية العالمية . وإذا كان حملة لواء هذه الدعوة هم الذين يقولون 
بالعنصرية والتميز الذي يتميز به الإنسان الأبيض > أو من يدون إلى شعب 
ختار . فإنه من العسير › أن تستجيب البشرية لل هذه الدعوات . وإغما 
تكون الاستجابة لدعوة أخرى » حمل لواءها › الدين الحق » فتجمع الناس 
بغر ظلم ولا عدوان . 


وان المراجم للدعوات المدامة جميعاً من البهائية والروحية الحديثة 

وغيرهما بجد هذه الدعوة إلى العالميةء أو الاثمية ر صوناناە موه » وهي من 

نائ المخططات التلمودية والدعوات الضارة الي سيطرت علها اليهودية 
ig‏ ®“ 


العا ية . وهى محاولة لاحتواء العام تحت فكر معين »› ومذهب معين . ولا ریب 
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أن هناك حطر كبيراً ني الدعوة إلى العالمية » على الأمم الي لم تستكمل وجودها 
الوطي ووحدما القومية » والي تعاني احتلالا » أو غزواً > أو سيطرة 
حارجية ء أو ما تزال دعائم فكرها ما ينمل تضوجها واجهة لكر شري . 
والوقوف معه موقف الند للند . 
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الزمر ززل 
الو دة 


« نظرية الحنس ١‏ 
۱ 


إن نظرية فرويد ني التحليل النفسى › هى مرحلة من مراحل المحاولات . 
اللي يقوم بها الفلاسفة أي جال استكشاف النفسالانسانية. وهي حاولات دائبة 
طويلة على التاريخ . وفيها اللحطاً والصواب . ونظرية فرويد : كغيرها من 
النظريات الي تتصل بالعلوم الإنسانية عبارة عن افتراضات » توضع 
موضع الاختبار . ولا كانت العلوم الإنسانية بطبيعتها نحتلف عن العلوم 
الرياضية » والطبيعية . فإن حضوعها لقررات التجربة العلمية المادية » هو إنكار 
لإنسانية الانسان » وإهدار للجانب الروحي والفكري والنفسي فيه »> هذا الحانب 
الذي لا تصلح لتطبيتى عليه النتائج الي عرفها العلم عن المادة أو الحيوان . غير أن 
أحطر ما ني الفرويدية . هو نقلتها العجيبة › واللحطيرة للإنسان من النظرة الي 
كانت مقررة لدى الفلسفة الأوربية نفسها » بأنه سيد الكون » إلى القول بأنه 
حيوان تحكمه غرائزه أو أن الغريزة الحنسية هي المصدر الأول لدوافع 


۱۹۳ 
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الإنسان وتصرفاته . هذا التحول الحطير »> إنما جاء من خلال تطورات متلفة 
بدت حين النحرفت النظرة إلى الكون » متجاوزة الدين » ومنكرة إياه > 
ومتخلية عن مفهومه ني الحالق › والتزامه في الأخلاق . 

ومن شأن النظرة المادية اللحالصة أن تنكر أكبر مقررات الدين » وهي 
المسوولية الفردية والالتزام الأخلاتي › وما يتبعهما من جزاء أخروي . فإذإ 
أسقطت هذا القيد » أصبح من اليسير . تقبل نظرة الانطلاق ني جال الرغبات 
والغرائز . 

وهذا هو أخطر ما في النظرية المادية الي أقام علرها فرويد فكرته في 
لجنس » ودعوته إلى إطلاق الغرائز » وتحريرها من قود الأخلاق › 
وضوابط الدين . 


۲ 


م تكن نظرية فرويد في أصاها ومصدرها إلا « فرضية » طرحها هذا 
الطبيب الذي عاش عمره كله بين المرضى من الشواذ والمصابين بالاضطرابات 
النفسية . وهم الرصيد الذي شكل من خلاله نظرياته > وكون مذهبه . 
وقد كانت هذه الفرضية تقول : إن دوافع الإنسان جميعاً مصدرها 
الحنس . غير أن الطبيبين اللذين اشتركا معه أي نظرية التحليل النفسي وهما 
۰ « دار ولونج » اختلفا معه . وعارضا وجهة نظره e‏ ا 
آراء ادار ولونج وحست » واستعلت آراء فرويد › وأذيعت › ودفعت 
دفعاً شدیداً إلى مجالات الدراسة في الحامعات والبحوث. وأصبحت مصدرا للفن 
والقصة.ولا شك أن هذا الركيز على نظرية لم تبت علمياًء وقد قررها ( وا حد 

من ثلاثة ) هو ترکیز مريب . وهو بكشف ي وضوح أن وراءه غرضاً من 
أغراض السياسة > وهوى من أهواء المطامع العالمية . 


فإذا أضفنا إلى هذا هوية فرويد اليهودي المقم ف (النهسا) في مجتمع يكره 
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اليهود » وقد عليهم . وما ثبت من صلته برتزل »› وانتسابه إلى الدعوة 
الصهيونية عرفنا إلى أي حد مكن أن يدفع رأي کهذا » حى يسيطر سيطرة 
واسعة ي دوائر العلم والأدب و »> وهي دوائر تسرطر عليها الصهيونية 
العامية »> ومنها نشأت السريالية ثم الوجودية . غير أن الأمر لم يلبث أن 
کشف عن أبعاد أخرى أشد عمةا وخحطرا »> فقد تبين بالمقارلة العلمية الدقمة › 
والمقارنة المنهجية أن كل أصول فكر فرويد مصدرها التلمود › وقد آبان 
ذلك بوضوح الد كتور صبري جرجس ني كتابه , اللراث الفرويدي وصلته 
باليهو دية الصهيونية » . 

ولا ريب أن المراجع مراجعة دقيقة لأهداف التلمودية» وخططات الصهيونية 
کیا کشفت عنھا البروتوکولات - يستطیع ان مرڪ ان تدمير الإنسان ومحطم 
معنوياته » وتصویره على آنه حيوان تقوم کل تصرفاته من خلال الحنس . 
ESS‏ بعتنق کأنه 
عقيدة صحرحة. بين مم وأجيال كثيرة . 


۳ 


عارض العلماء المتتخصصون نظرية فرويد . وهاجموها من مواقع كثيرة : 

أولا : لاحظ العلماء »> ومنهم (ردين فاين ) () أن التحليل النفسي 
دنية متحجرة لا تتغير . ما جعل فرويد يقاب النظر أكثر من مرة ني أفكاره 
الرئيسية على ضوء الملاحظات . وان تعميمات فرويد » قد طراً على صفاما 
ر کنر . وكان فرويد يعتقد أن نظرياته صالحة للتطبيق » غير أن التحليل 
SERR GS « 3‏ ولیس من دلبل پو کد 
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- من أحدث المولفات عن نظرية فرويد . 
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قاعدة للتعميم والوصول إلى قوانين عامة . وقد ترك فروید في کتاراته عن نفسه 
وعن حیاته ما یثبت آنه کان یتخذ من تحلل أحلامه وهواجسه ومشاکل صباه › 
كيهودي ي النمسا المتعصبة ضد اليهود» قاعدة كل تصميماته. ان فرويد ليس 
خلقه تماما خلق العلماء . انه أشبه بمتنى ء منه بعالم . 


الا : ذلك أنه يرمي بنظرياته وآرائه دون أن بقدم البرهان العلمي › 

والسند الواقعي . انه بفارض» م يصدق ما يفترض » ويبي عليه . وکأنه 

حقيقة علمية لا بأتها الباطل . وانه من غير شلك رع للفر ضیات أ کر منه 
جربا هما . 


رایعاً : اعتمد فرويد على الأساطير اليونانية القدعة . وأقام منها قوانين 
علمية كاعتماده على عقدة أوديب وعقدة الكترا . وقد أثبت العلماء أن عقدة 
أوديب » والعقد الأخرى › ليست طبيعية المنشأً . وقد أثبت العلماء آنا 
ظاهرة اجتماعية > قد توجد في مجتمع › وتنعدم ي مجتمع آخر . وقال 
مالينوفسكي الباحث النفسي : ان عقدة أوديب ليس ها أثر ني أماكن كثيرة . 
وقال کلابارید : ان فروید وأتباعه کالبوم › لا یرون إلا ما تشتهل عليه 
کهوف اللاشعور 

خامسا : سجل الباحثون أن فرويد نفسه كان عر بأزمات نفسية » 
وهو يعالج مرضاه . فقد اكتشف فروید » وهو يعالج الفتاة سيسيلي المصابة 
بعقدة أوديب »> أنه هو نفسه مصاب بعقدة أوديب » وأنه کان يتجه إل 
أمه » ويغار من بيه . 


سادساً : أشار كثير من الباحثين إلىأن (يمودية فرويد ) كان ما دحل 
كبير في صياغة الكثر من نظریاته وفر ضياته وتعلیلاته . ذلك لأنه کان ينتمي 
إلى أقلية مكروهة بحكم صفاتا المعروفة › الي أقل ما ينسب إليها حب الال 
والانغلاق والتعصب )١(‏ . 


. د كتور فار عاقل : بحث عن علم النفس الحديث‎ - ١ 
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سابعاً : فلسفة فرويد ميكانيكية جبرية تنظر إلى الإنسان كانه آلة عديمة 
الحرية حاضعة كل اللحضوع لقوى خفية لا بمكن التغلب عليها إلا باليلة (1) . 


ثامناً : عارض ونج آراء فروید وقال : نما ذات جانب واحد » وغیر 
ناضجة تمام النضوج › وأن الدافع الحنسي ليست له هذه الأهمية الشاملة الي 
ينسبها فرويد إليه ني حياة الطفل » وأنه توكيد الذات وليس الدافع اب محتسي 
هو القوة السائدة الإبجابية ني الحياة . وأشار ادلر إلى خطاً إرهابية الكبت 
ومعارضتهله . ونبد أهمية الغريزة الحنسية وأرجع تكورن الشخصية . ونشأة 
الأمراض العصبية إلى جرد الرغبة ني القوة . وانجاه الإنسان إلى التعويض عن 
نقص في کیانه . 

تاسعاً : أشار الباحثون إلى أن فرويد . اعرف في مناسبات عديدة . أنه م 
يكمل البحث » وأن نظريته ليست مكتفية بذاما . 


٤ 

إن من أخطر أهداف فرويد هو : تصوير الكبت كسيف مشهر على 
الأعناق . فقد صوره تصوير خحطرا »> داعي إلى إطلاق الطفل من كل 
توجيه » وإلغاء كل الضوابط الي حفظ منطلقاته من العثور والسقوط . 

وقد جرت المحاولات من وراء فرويد لإذاعة هذه الآراء > وإدخاها 
في مناهج التربية الحديثة » بالرغم من أن هذه النظرية لم تثبت علميا . 

وقد عارض زملاء فرويد ما ذهب إليه من إرهاب ني هذا الصدد › 
وما حاول أن يصوره من مرض نفسي أو جنون نتيجة العقاب أو الكبت . 
وقد أثبعت التجارب الإحصائية التعددة » أن ضرب الطفل أو إرهاقه لا 
يودي إلى النتائج الي افر ضها فرويد . 


. د کتور یوسف مراد في كتابه شفاء النفس‎ ١ 
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واعلن الدكتور. اسكندر توماس : أن عدداً من البحوث قد أجري 
بععرفة فريق من الأطباء النفسيين » انتهى إلى أن نظرية فرويد لم تكن مطلقة . 
وأن إقبال رجال التربية على لوم الآباء »> كان هو المسلك المدمر ثي تربية 
الأبناء . ويقول العلماء ام درسوا أحوال ۸ طفلا غير منحرفین »› بینهم 
الفقةراء والأغنياء »> وتبين أن الأولاد نشأوا أصحاء مستقيمين بالرغم من 
قيود النظم القاسية الي عاملهم بها الآباء . 

وأشار الد كتور توماس : أن مسللك الطفل يتأثر بعدد كير من الموامل 
وليس بالبيئة والوسط والمحالة الاجتماعية وحدها . 


0 


وقد استعرض كثير من الباحثين نشأة علم النفس الحديث » فقالوا 
إن علم النفس نجح حين تواضع » وأخفق حين حاول أن حل محل فاسفة 
الأخلاق . 

يقول الأسنتاذ أحمد خاكي : حين أبديت العام أصول علم النفس با 
حمله من مباحث التحليل النفسي »> وغا تت تتضمنه من وصف نفسة الحماعة › 
حينما أبدي كل ذلك . تطرق الشك ي قيمة الفكرة › وأصبح الناس لا يرون 
العقيدة نفس الساطان الذي كان ما في الماضي . 


ويرجع ‏ الشك ني قيمة الفكرة » أن علم النفس الحديث › يرى أن 
الإنسان مسير أمام جملة من العوامل الي لا بحكمها العقل . وعلم النفس لا 
يستطيع أن بعلت نا مثلا أعلى » لأنه غير قادر على تثبيت قبم الأشياء . ذلك 
لأنه علم وصفي »› يسير ني نطاق ضيق من التجارب ولأنه علم تجريي .. 
فقد عالج حالات ر شاذة وغير شاذة » من غير أن يقم معايير يستطيع المرء 
أن يتخذها لنفسه غاية أو سبيلا ا ی ی ای ل فا اق 
فقد العام كثيراً من الغايات الي كان قد استقر على الإبعان با . واستشرف 
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قادة الفكر على حالة من الشلك » طافت بنفوسهم > حى أصبحوا پشکون في 
ملغ عقائدهم هم أنفسهم : 


٦٘ 


کشف کٹیر من الباحئين الصلات العميقة بين الفرويدية والأيداوجية 
التلمودية . وإذا رجعنا إل البروتوكولات وجدنا هذا النص : , جب أن 
نعمل لتنهار الأحلاق ني كل مكان» فتسهل سيطرتنا » «إن فروید مناء وسيظل 
يعرض العلاقات ابلضية ني ضوء الشمس . لكي لا يبقى ني نظر الشباب 
شيء > ويصبح همه الأكير هو إرواء غراثزه الحنسية . وعندئذ 
تنهار أخلاقه » . 
في ضوء هذا کان عمل فروید فکانت نظره' : ان الأخلاق تعوق 
التطور » وان الكبت ضار بكيان الإنسان › وان التسامح نوع من الشذوذ › 
وان الأخلاق تنسم بالقسوة ادن آل بطر العقد والاضطرابات 
يتر ك الشباب بدون توجيه أو ضوابط . والمدف هو تحطم الأحلاق . والقضاء 
على المسوُولية الفردية . 
والعروف أن فكر فروید لا سند علبي له > وان أحقاد وضعت في قالب 
براق » وآنہا وجدت وقودها ي تطلع النفس البشرية إلى الإباحة ›» وقد 
ر ا سندها ومبررها »> وأا وضعت لجتمع مغين » وآنا 
استمدت کل مفاهیمها من وثنيات الفكر اليوناني » واتصلت بيات وأديان 
غير الاسلام . وأن القوى اللحفية » قد حملتها إلى الأدب »والقصة» والمسرح › 
والسينما » والإذاعة » وبيوت الأزياء > وأدوات الزينة . 


۷ 


ولا ريب أن فرويد هو نمرة الأيدلوجية التلمودية ني أدق مراحلها . 
وقد أشار إلى هذا المعنى عدد من الباحثين :. (سيجموند فرويد ) هذا الرجل 
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راد أن بحطم احترام الإنسان لنفسه تحطيماً كاملا . ومن يقرأ فرويد : يدرك 
ناما أنه ينض مخططاً بہودياً جباراً . أراد آن يصم انس البشري بأنه جنس 
متحلل . ينطوي على أسوأً النوايا » وأخحس الرغبات » حى أنه انهم ابحنس 
بأن الطفل عشت أمه » ویرید أن یقتل آباه » وی فلسفته ومذهبه على هذا » 
حى جعل الناس جميعاً يشكون في كل فضيلة » وكل عاطفة رقيقة () . 
وإذا نحن رجعنا إلى المدف . رأينا كيف مهدت الصهيونية لاستيعاب اارأي 
العام المسيحي في الغرب . ووقفت وراء الزعامات العلمية »> ووراء عالم 
الطبيعيات ( دارون) ونقلت مذهبه إلى تشكيك الملجتمع الإنساني في طبيعة 
الحلق »> ووراء نيتشه وهو ينادي بسياسة القوة وألا رحمة » ثم السيطرة على 
العلوم والةكر . وبالسيطرة على الفكر العالمي عن طريق التعايم والثقافة » حكن 
القضاء على كل فكر . وزرع الشك وااريبة في كل أفق للوصول بالفكر 
البشري إلى مرحلة الحيرة . ومن يتابع تاريخ الفلسفة ير دور اليهود أي 
ذلك . وکیف قام رجالمم ( فروید » مارکس » دوركام » ليفي بریل » سارتر ) 
على بناء الفلسفات المدمرة للقي الإنسانية . 

وقد أشارت ءططات الصهيونية العالية إلى ضرورة تخريب العام » قبل 
السيطرة عليه . وإن أهم الأهداف الي بمكن القول دون تردد بأنا حققت 
نجاحا » هو احتواء الفكر الغربي » والسيطرة عليه »> ونمويده » ودفعه إلى 
الغليات التلمودية » وذلك بإسقاط الإبعان بالله » وإسقاط الأخلاق » وإسقاط 
الحزاء الأحروي . 


۸ 


نقل الاستاذ عباس العقاد عن عدد كبير ممن ترجموا لفرويد () . وخاصة 
ما كتبه الدكتور : أرنست جونس . أكبر تلاميذ فرويد الأحياء في الحزء 


٠ محمد خليفة التونني‎ - ١ 
. )۱۹٩٩ نقلا عن الأستاذ عباس محمود العقاد : الأخبار ( مایو‎ - ٣ 
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الثاني من ترجمة فرويد . قال : إن فروید کان حرق أور اقه قبل أن يتمكن 
أحد من الاطلاع عليها . وانه کان حط نفه بأعوان من اليهود . وان الأطباء 
التفسانيين الذين اجتمعوا لإحياء ذكرى فرويد في مدينة شيكاغو » وعدم 
حو أربعة آلاف › قد فوجئوا بحملة عنيفة على فرويد ومذهبه»› يتولاها رجل 
مسوول عن مركزه العلمي والرسمي هو : الدكتور « برسيفال سبلي » مدير 
معهد النفسسيات بولاية الثيواز . 

وحلاصة حملته أن البقية الباقية من طب فرويد قليلة لا يوبه بها » وأن 
ارا لاضف شا إل لقم الإنسانية . لأنه رتد بالإنسانية إلى أغوار الباطن . 
ويهمل جانبها الماطقي الشاعر ٤‏ وانه ۾ يكن يفهم المرأة ٤‏ ول يکن يتذوف 
اا ولا محس جلال العقيدة. وقال : إن العام استطاع أن يضع فرويد 
ا 

ونقل .الأستاذ العقاد عن مترجم حیاته :. الد کتور أرنست جونز : إن 
فرويد كان عرضة للإغماء على أثر بعض الفاجآت . وكانت مرارة الطبع 
خلة ملازمة له في علاقاته بغيره . وكانت لأحلامه وجوه خفية › ترمز إلى 
دلائلها سریرته الباطنة » وکانت له ضروب من القاق تى عن باعث من بواعث 
الحيرة المكتومة »> وكان أظهر حالاته اللحاصة أنه حارب في سبيل التشبث 
بالتفسير اللحنسى للعقائد والعادات » تشبلا يربو في إصراره وشدته › على 
تق الم الود هة ود 

ومن قوله ليونج : عدني أنك لن تتخلى يوم عن الإعان بالتفيرات 
النسية لا أن برج م بلبث أن تررح بتفكره شيت شيل عن ذلك الاغراق 
ي العصبية اللحنسية الي تحط بكل علة » وتتغلغل وراء الأسرار ني أعماق 
كل طوية :وغد عالفه اليذه الفرد دار کیا خالفه یونج . 


وفرويد : كان مجموعة من العقد النفسية والعادات الغريبة . وم 
I sS‏ . کان پنسی 
الأسماء» ومنها أسماء معارفه . وكان يتتبع أوراقه الي تدخل ثي ترجمة 
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حياته فيحرقها » وکان يومن بأنه سيموت ني نماية الحرب العالية الأولى . 
فمات ني بداية الحرب العالية . الثانية . وكان يدخحن عشرين سيجاراً 
ف النهار لیھدیء من ثوراته العصيية وکان ف طفو لته ینسی لفسه 
ليلا في فراشه . وكان بخشى من السفر بالقطار » وبحضر إلى المحطة قبل موعد 
السفر بنحو ساعة . وكان دام العزلة » لا يسمح لأحد أن يصارحه طويلا . 


۹٩ 


وي السنوات الأخيرة جرت أبحاث عديدة عن سقوط الفرويدية › بعد 
أن تعر ضت في العقدين الأخير ين إلى هجمات متوالية وحملات عنبفة تستهدف 
تجريدها من «العلمية» . وقد أشار الباحثون إلى أن الموتمر الذي عقد في انجلترا 
۰ للأطباء النفسانيين » قد كان نقطة تاريخية خحطيرة . فقد ألقى العام 
النفسي (ايليوت سلتير ) كلمة أعلن فيها أن نظرية فرويد : ليست علماً» 
بل هي أسطورة (ميثولوجيا) ولدت يرحم خصب من اللاعلمية. وقال سلتير 
ان نظرية فروید سوف لا يكون ها مستقبل . وأشار إلى ما صرح به ( کارل 
بوير ) من أن التحليل النفسي فشل في إيجاد نظرية لا بعكن دحضها . 


وجاءت ضربة آخرى على الفرويدية » ني حلقة دراسية » نظمتها أكاديعية 
العلوم ني نيويورك . وضمت ۱١‏ فياسوفا . حيث استلنوا علم التحليل النفسي 
لفرويد من ميدان العلوم )١(‏ . وكانت وجهة النظر أن نظرية خلابة » كنظرية 
فروید برزت قبل نصف قرن » کان جب أن تکون الآن علماً له مکانته 
وأسسه . ولكنها لا تزال تدعو للخجل والرثاء > لألما لم تتعد حدود النظرية . 

ويقول العلامة سلتير : ان نظرية فرويد » فرقت علماء النفس . وان 
علم الأمراض النفسية يعاني من جرح عمیق أحدثه جسم غريب » هو نظرية 
فرويد . وهو جسم غريب لسببين الأول : أنه لا بحت للعلم بصلة » والثاني 


. أشار إلى هذا :+ فخري الدباغ في بحث له » بحث عنوانه : الفرويدية > وهل قاربت الزوال‎ - ١ 


لأن ما يقدمه ومحققه للمريض عتلف عما بحققه العلم الي ي أي فرع 
من فروعه . 


م قال: إن إزالة هذا ابح م الغريب لكفيل باندمال. جرح العلوم النفسية. 
ويقول فخري الدباغ بعد أن ٠‏ ض عشرات المواقف الي وقفها العلماء 
ني مواجهة نظرية فرويد : من كل ما تقدم » نرى أن ما يوّحذ على نظرية 
فرويد » هو نها غير علمية ولم ضع نفسها با فيه الكفاية للتحليل والإحصاء 
والمقارنة » وأنا أحدثت الفرقة والتزاع بين علماء النفس » وأا أشبه 
بأسطورة وعقيدة ذات تقاليد صارمة ينصاع ها المومنون اوالاتباع 
والمعابمحون على طريتتها . ومن الطبيعي ألا يتوقع. بقاء نظرية أسطورية 
حرافية » طيلة هذه السنين دون تصدع a Ae‏ تدهور » . 


٧٠ 
أشار الباحئون الذين محملون فكرة الفرويدية ابمحديدة إلى أن هناك تناقفا‎ 
› الأطفال . وهذه هي النقط الأربع الي خالف فيها فرويد الفطرة الانسانية‎ 

والأديان » وعارض الأخلاق . 
یقول جوزیف ریتولدز : 2 ا و 

E TTT » والموت‎ 

وان التجارب الى أجريت لاختبار بعض هذه المفاهم > أكدت زيفها. 
وأثبت ذلك « روبرت سيرز » ني كتابه : نظرة على الدراسات الموضوعية 
ني مفاهم التحليل النفسي . فقد انتهى إلى القول : بأنه قياساً على معايير العاوم 
الطبرعية » يتضح لنا أن التحليل النفسي ليس علماً حقيقياً > فالتحليل النفسي 
يرتكز على تكنياك لا يسمح بتكرار الملاحظة ولا بلك بنية واضحة تو كد 
صوابه » تم إنه مصبوغ بصبغة غير معلومة بالاحاءات الذاتية للملاحظ . 
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م يصل إلى المحز حين يقول : إن نظرية التحليل التفسي القانمة على 
غريزة ال مجلس الثابتة » والموجهة للسلوك . عجزت عن تقديم تفسير شاف عن 
هذه الحركات الواعية الي تولدت كرد فعل لظواهر اجتماعية عددة . 
وان التجارب الي أجريت بين طوائف العمال» والشباب والفلاحين › 
والزنوج » أثبتت عدم صحة ما ذهب إليه فرويد . 


۱۱١ 
ومن ناحية أخحرى . فإن العام النفسي (إيفان بافلوف) » أعلن أن‎ 
نظرية فرويد » وهي النظرية الي ترجع جميع الاضطرابات إلى أسس جنسية‎ 
. بحته » هي معول هادم لنفوس الشباب » ودر مميت لنفوس أبناء الشعب‎ 


ويرد بافلوف مصدر الانحراف إلى البيثة . كما ردها أدار إلى تأكيد 
الذات وتعويض الشعور بالنقص . كها يردها يونج إلى التروع نحو التفوق . 


| 
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كان أحطر ما طرح ي جال الأخلاق : نظرية ليفي بريل القائلة إمعارضة 
ثبات الطبيعة البشرية › وافتراض أن كل عصر » وكل جنس له أخلاقه . 
وهذه هي أصرح دعوة هدم الالترام الأخلاتي ٤‏ والتحلل منه . وهي حلقة 
في نطاق الحلقات المتوالية الي طرححتها الفلسفة المادية . ني محتلف بالات 
الاقتصاد والاجتماع والتفس > لاستکمال حلقة السيطرة على البشرية › 
وتوجيهها وجهة مغايرة للفطرة وللمفادم الانسانية الصامدة الثابتة› الي جاءت 
بها الأديان » وجاء بها الإسلام خاتا ها . 


ولا ريب أن عاولة صدع حقيقة وحدة الطبيعة البشرية » هي محاولة 
جريئة . ذلك أن أفراد ابحنس البشري توحد بينهم صفات نفسية ‏ وخلقية 
عامة » تتصل بوحدة الركيب البيواوجي › والعقلي » والاجتماعي للإنسان من 
حيث هو إنسان . وإن آثار البيثة أو ابحنس أو العصر هي مسائل محسوبة ي 
طاق النظر ة الكلية الحامعة » وان الاخحتلاف فيها باازيادة أو النقص › لا يغير 
من القاعدة ومن الصفات ابحوهرية الثابتة . ولا ريب أن النظريات 
الفاسفية . الى ظهرت ني نطاق الفلسفة المادية » قد حاولت ني المرحلة 
الأولى » الأحلاق من نطاق الدين » وعزها عن تبعته »> وخلق منهج 
أحلاتي منةصل يقوم على فكرة الواجب. م جاءت المرحلة الثانيةء وهي العدول 


Ve 
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جائياً عن مهمة علم الأحلاق ني نحديد قواعد السلوك . وقصره على دراسة 
الأخلاق على نما ظواهر اجتماعية »ومعارضة الحقيقة القائلة بأن الطبيعة البشرية 
ثابتة لا تتغبر بتغير الزمان أو المكان . 


۲ 

قامت هذه المذاهب الفلسفية ني اتجاه الأخلاق على « الاباحة » » ومعارضة 
الضوابط ووصفها بنا حرمان وكبت . 

وقد استمدت مفهومها هذا من الفلسفة اليونانية الوثنية › الى عرفت 
E E e‏ 

وبذلك أخحرجت الفلسفة الحديثة الأخلاق عن مفهومها الطبيعي بوصفها 
الدار القو ي» الذي تقف عنده مطامع الإنسان وأهواوُه» والحائل دون تدمير 
الفر د لنضسه » وإقامة الضوابط الكفيلة . بسلامته ولا ريب أن الأديان والأخحلاق 
جزء منها » ومرتبطة بها » ولا سبيل إلى أن تنفصل عنها » تعمل إلى إقامة بناء 
الإنسان على قواعد من الثبات والصمود في مواجهة أحداث الحياة »> وحماية 
كانه من الايار تحت صدمات المواقف › أو أخطاء التصرفات › ولذلك 
فقد كان هدفها هو إجراء عملية ضبط يقظة دانمة » تحمى الانسان من 
أحطارشهواته ورغباته ومطامعه > واليد من قواه المدفوعة إلى الشر والرذيلة . 

وقد ظلت ضوابط الأحلاق مرتبطة بالعقيدة »> حى يكون ها التزامها 
الحقيقي › وهو الالتزام المرتبط بابحزاء الأحروي . ولا ريب أن الإبمان بهذا 
زاء بعد البعث والحساب هو العامل الأكبر ني إعطاء المسوولية الأحلاقية 
مكانما الحقيقي . وان الانسان إذا تجاوز هذه المحقيقة عجز عن أن بجد الرادع 
الذي يرده » فإذا ما جاءت الفلسفة الادية »> وحطمت أمامه كل جدار › 
وأنکرت کل مسوولية وجزاء وبعث . فإن الأمر قد أصبح بالنسبة له خطيراً. 
وقد أصبح أشد خطورة بتحريضه على الاندفاع نحو مطالب الغريزة وأهوامًجا ء 
وإطلاق يده نحو عمل كل ما يريد على النحو الذي تدعو إليه الوجودية . 


۱¥ 


وبذلك فقد سقط الإنسان ني هوة خطيرة › وأزمة كبرى هي أزمة القلق 
والضياع الي تمر بها البشرية في الغرب ني هذا العصر . وحن نعرف المدف 
مقدماً » ونعرف أن الأيداوجية اليهودية خحططت له » وأن بروتوكولات 
صهيون قد أشارت إليه ني صراحة تامة . وني ضوء هذا كله » فإن أي نظرة 
إلى مفهوم الأخلاق داخل نطاق الفلفة المادية > فإنما لن تستطيع أن تصل إلى 
شيء ما . ذلك لأن منطلتق البحث أساساً هو : ما هو هدف الإنسان ني هذه 
الاة > وما هي مسو وليته الفردية »› والتزامه الأخلاتي . 


إن النظرية المادية لا تستطيع الإجابة عن هذا السوّال »› والذين يومنون 
بالعلم وحده لا يصاون إلى شي ء . وقد قال لیونارد دارون : إن العلم لا بمكن 
أن يتخذ مرشدا للسلوك . وانه إذا كانت هناك إرادة حرة . فلا بد أن يكون 
هناك شي ء خارج العلم . ولا تقف الفلسفة المادية عند عجزها عن محديد هدف 
الإنسان ثي الحياة » بل إا ترفض فكرة هذا المدف . ويقول الفلاسفة : إن 
ظهور الإنسان على هذه الأرض كان عارضاً » وليس مقصوداً . وقد وصل 
علماء الأنتربولوجيا . وجلهم من اليهود . إلى أن المجتمع البشري ليس له هدف. 
أما المومنون بالدين الحتق » والذين ينظرون إلى الحياة وقضاياها ي ضوء 
الحقائق الكبرى الي ألقاها الإسلام > وكشف عنها القرآن › فإنہم يرون أن 
للحباة غاية » وغاية كبرى» وأنما مسوولية وأمانة للإنسان : وامتحان لمقدرته 
على حمل مهمة الاستخلاف ني الأرض» وأداء دوره ني العمران والبناء في 
ظل حدود الله والضوابط الي حددها من الوجهة الأخلاقية والاجتماعية . 

وأن هذا الكون لا بمكن أن يركون قد خلقه الله باطلا » وأن له غاية 
«أقحسيم أا حلقناكم' عبتا وأتكثم' إِليا لاترجعنون». ومن 
منطلق الفهم الرباني الشامل غير المادي المنحصر » تتكشف أهمية الأخلا ق ني 
بناء الأفراد والمجتمعات . ومن الواضح » أن الحضارة المعاصرة قد نحت الدين 
والأخلاق جانبا . وأغفلت تماما ابحانب الروحي والنفسي من الحياة » وركزت على 


(1۲) 
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الحانب المادي وحده . وأعطته مداه ومنطلقه الى ابعد الغايات . وبذلك 
أحدثت خللا حطر ا » هو مصدر الأزمة الي يعانيها الإنسان المعاصر اليوم . 


يقول العلامة جود في كتابه ر سخافات المدنية الحديثة » : إن هذه المدنية 
ليس ها توازن بين القوة والأخلاق . فالأخلاق متأخرة جداً عن العلم » ومنذ 
عصر النهضة ظل العلم ني الارتقاء > والأخلاق ني انحطاط حى بعدت 
المسافات بينهما . وقد تقدمت العلوم خلال القرون الأخيرة في جميع الميادين 
بلا استثناء ني حين أن الأحلاق لم ترتق ارتقاء متناسباً مع تقدم العلوم . بل إن 
تقدم العلوم قل أحدث هذه الفجوة الحطير ة .حين اذ من بعضص اشالب 
العلم وسيلة هدم الأحلاق » وتمزيق اتا > والدعوة إلى ربطها بالمجتمعات 
وعزها عن مصدرها الأصيل : الإنسان . 


۲ 


إن الأخلاق ني مفهوم الإسلام ليست نظرية › ولكنها تطبيقية : وليست 
مثالية » ولكنها واقعية » ومن تم فقد تجاوز الإسلام بها حطر الطوبيات المحيالية › 
الي تعجز أمام الواقع وتبدو مستحيلة أمام طبيعة الإنسان نفسه . 

ولقد بدا الإسلام من نقطة أساسية : تلك هي الاعتراف باارغبات 
والمطامح البشرية على آنا حقيقة واقعة » م تحقيق هذه الرغبات مع اوضع 
الضوابط والحدود التنظيمية الي تحول دون الصدام أو الفساد . وبذلك تجاوز 
الإسلام اللعطرين القانمين : 

خطر دفع اللإنسان لل الصعود على النحو الذي عالف يه الفطرة 1 

أو بحول بينه وبين التوازن . مما تدعو آإليه بعض العقائد من زهادة وانفصال 
e‏ ۰ 

أو حطر دفع الإنسان إلى ابوط على النحو الذي الف الفطرة أيضاً 


:ما۔تدعو إليه بعض الفلسفات من إباحية وإسراف على النفس والمجتمع . 


1% 


فالإسلام حين يضع الإنسان ي الموضع الطبيعي المعصل بفطرته وطبيعته ٠‏ 
ويمكنه من ممارسة كل رغباته . عا حول بينه وبين اللحطر المعرتب على الإطلاق 
الكامل » أو الانغلاق التام . وهو ني نفس الوقت عله قادرا على تحمل المسوولية 
الفردية » والالترام الأخلاتي . اللذين يصدران عن حرية الانسان ني الاختيار › 
وإرادته الكاملة › ما يوهله لتحمل المسوولية . 


هذه المسوولية هي الحزاء الذي بم ي اليوم الاخحر . يوم البعث » وهو 
الحقيقة الي قررها الدين الحتى » والي تضع الاجابة الحقيقية على السوّال 
الحائر عن وجود الإنسان ني هذه الحياة > وعن الحكمة من الحياة الأرضية . 
ولا ريب أن كل عاولة للحاتق منهج أخلاتي لاإنسان ( بعيداً عن هذا المفهوم) 
على النحو الذي قال به غر يق القدامى » أو الغربيون خلال فترة اتصال 
الثقافة الأوربية بالمسيحية . من ان الإنسان یستطیع أن يبي الاتجاه الأخلاتي 
على العقل والإدراك › أو 9 اجب» ا الوازع الداخلي » ا الارتفاع بالنفس 
عن الدنايا . كل ذلك زيف لا يستطيع أن حتت الالترام الأخلاي › أو بجعله 
ني نطاق الفطرة » كما تفعل الحقيقة الي جاءت بها 0 . والي تتجلى في 
الإسلام على أروع صورة . 

فقد أقام الإسلام الأخلاق على ساس الإعان بالله > وني نطاق العقيدة › 
ومن خلاما وأنكر إمكان قيام أحلاق من خارج الدين . 

ذلك أن منطلتى المسوولية الأخلاقية › إنما يرتبط أساساً بالاعتقاد بالل 
والإيعان بالبعث والحزاء » والدار الآنحرة » وبأن الله يعلم ويحاسب على كل 
تصرف . 

وقد أشار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم . إلى أنه إنما جاء ليتمم مكارم 
الأحلاق . فالمغهوم الأخلاتي الرباني > قد استمر ي المحياة البشرية »متصلا 
بالأديان إلى أن استوفى صورته الحقة ني الإسلام . 
- وقد أقام الإسلام مفهومه الأحلاي على التقوى (وليس على الرهبنة 
والسعادة ) وأقر تحقيق الرغبات ي حدود الضوابط الي تحفظ النفس والمجتمع . 
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والأخحلاق في حقيقتها : تزكية للنفس وتصعيد ها » وإعلاء بها عن الشر 
والإباحة والاميار > وفطم مما عن الشهوات . ولا ريب أن الدعوة إلى التسامي 
من خلال 0 . قد جاء الإسلام فيها بأصدق قاعدة. ) و وم سوّاهاء 


چ صت 


فاليا رها رها قد فلح من ر كتاها. وقد حاب من دسّاها». 


ومفهوم الحرية في الأخلاق الإسلامية : هو تحرير الإنسان من كل قيود 
العبودية ¢ وي متمدمتها حریره من شهواته وعبوديته لأهوائه > ومحدید معی 
الحرية بأنا ستنتهي عندما تصبح عدوانا على حرية الأنحرين . 


ج 
إن نظرة الفلفات الغربية إلى النفس على نها شريرة بطبعها » وأن الانان 
محكوم عايه بالاطيئة هي نظرة لا يقرها الإسلام . والیھا ترجع کل التحدیات 
الي اتصلت با لمغاهيم العقائدية والأخلاقة 1 
فقد انطلقت الغا بم الغربية من فرضية كانت ولا تزال عرضة للشلك 
EERE E SSN‏ . وفكرة 
المعطيئة فكرة فلسفية قدبعة » تجددت في الفكر الخرلي المسرحي بصورة جديدة › 
وم تكن في واقع اأ ا و ا و 
السيطرة على الفلسفة الغربية » وعلى الأدب والقصة . كا كانت بعيدة الأثر 
ي مفاهم الأخحلاق . وني تفسير غاية الحياة . ووجود الإنسان على الأرض ٠‏ 
وهى تنظر إلى الإنسان نظرة متشانمة مظلمة › وتقرر أنه شرير »› ومن هذا 
المنطلتق تفسر استعداده للانتقام والعدوان » والثأر » والسيطرة » وترد ذلك 
كاه إلى اللحطيئة الأولى ؛ الي كانت مصدر خروج آدم من الحنة » وترى 
أن هذه اللاطيئة سيف مصلت على رقاب البشرية منذ ٠‏ الأول إلى نماية 
المحياة ولقد كشف الإسلام عن حقيقة آدم »> وعرف كيف أنه حين أخطأً 
تاب الله عليه . ون خطأه کان خاصاً به وحده » وأنه لیس مرتبطا بأي فرد 
آخر من أفراد ابلحنس البشري 


1۸۱ 


ومن خلال نظرية (اللمحطيثة ) المسيطرة على الفكر الغرني . تبدو تلك 
النظرة القاغة إل الإنسان > وصور التفسن الإنسانة على آنا شريرة ني أصلها: 
والحتق هو ما قرره القرآن في تأهب النفس للشر والحير › وأن الأمر متوقف 
على مدى قدرة الإنسان على تزكية النفس وتحريرها من الشر . ود 
إلى احير . وأن مهمة الدين بعباداته وفروضه المتجددة على مدى ساعات 
اليوم » هي ليقاظ النفس › ونجديد ايقاظها » وتذكيرها > ودفعها إلى العمل 
الصالح . ومن قدرة الإنسان وإرادته » وي ظل إعانه بالله »> وخوفه من 
مسووليته وعقوبته يكون قادرا على أن يتحرك داخل إطار الضوابط الاجتماعية. 
الي تحميه من اللحطأً . 

ولقد حرر الإسلام بذلك الإنسانية من نظرية ليست إلا قيدا شديداً »› 
على وجود الإنسان . 


0 
احتلفت غاية الإسلام ني الأخحلاق عن غاية الفلسفات الي دعت إلى 
السعادة كا اخحتلفت غاية الإسلام ني الأخلاق عن غاية العقائد الي دعت 
إلى الزهد . 


أا الاسلام فد ربط الأخلاق ا ۰ وجعلها سد منيعاً ٤‏ وجه 


الالال والفساد للفرد › والايار للمجتمعات . وأقام العلاقة الصحيحة بين 
الانسان ونفسه » وبين الانسان والمجتمع . وجعلها وسيلة إلى إصلاح الياة 
الدنيا > وإلى ابحزاء في الآحرة . « وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة . 
ولا تس تصيباك من الدانيا وان كا أحسن اله إليك . 
ولا تيغ الفساد ي الأرض . إن" الله لا بحب المفسدين » . 

ويقف الإسلام بقوة عند القاعدة الأساسية القائلة بارتباط الأخلاق 
بالجزاء ني الآنحرة . وتلك نقطة من أهم النقاط الي تحاول الفلسفات 
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إفسادها عن طريتق مذاهب الحلول » أو الاتحاد » أو وحدة الوجود » بالقول 
بأن الإنسان جزء من ذات الله تعالى » وأن عمله كذلك » وهى عاولة باطلة 
لإسقاط الفرائض والالتر امات والمسووليات» وإسقاط قاعدة أساسية . تلك 
هي .قاعدة البعث بعد المىوت والحزاء بالحساب (ثواباً وعقاباً) . وقد أكد 
الاسلام على مسوولية الإنسان عن أعماله » تأكيده على حرية إرادته » في 
الضوء الكاشف الذي دل بوضوح على الطريقين المفتوحين أمام الإنسان ليختار 
ا ترجح مامه طريق الله والحق . 


وأبرز ما تتسم به مفاهيم الاسلام للأخلاق هو رسمه لامناهج والقواعد › 
وربطه بين الإسلام والإعان » وبين العلم والعمل » ومحاطبته للعقل والقلب . 
وأبرز مظاهر الأخلاق ي الإسلام رة والمو ازنة والملاعمة مع 
الواقع » والبعد عن جناحي الافراط › والتفريط » والقصد ني الغى والفقر . 
وهو حين أطلق للإنسان رغباته جعل لكل رغبة من الرغبات قاعدتا 
وضوابطها . ففي الال : أعطى الإنسان حق جمعه » ودعاه إلى الزكاة 
والصدقة » واتقاء شح النفس . وني الحنس : أعطى الإنسان حق مارسته ني 
رد ارم ودا و 0 ر وو اک رار e‏ 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل إذه أعطاه حكمة الأمور : 


فالمال له مهمة خاصة هي بناء المياة » والحهاد في سبيل الله » وليس 
مطلوباً لذاته لا کتنازه › أو للتعامل فيه دون حدوده وضوابطه »› وأهمها : 
تحريره من الربا . أما ابمحنس فمهمته بناء الحياة › واستمرار النوع . وا 
مطلوباً لذاته > بل لتحقيتق هذه الغاية العليا . وله ضوابطه من الزواج »ومن 
حماية الكيان البشري . وتدور الأخحلاق حول حماية الفرد من السقوط 
والانحدار» والتدهوز والتحلل . ومن هنا نجيء ضوابط الطعام والمال واجحنس ¢ 
بهدف إبقاء الأجيال البشرية قادرة على العمل وليس ساقطة تحت أقدام الشهوات» 
غير قادرة على المقاو مة والنضصإل. . ولا كان الإسلام ينظر إلى الإنسان ككل › 
فإنه. .يعمل على الموازنة بين عقله وقلبه » .وبين حاجاته وغایاته » وبين 
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روحه وجده بي سبيل الغاية العليا. : وهي ترقية الحياة والارتفاع بالإنسان إلى 
الصورة الكرية الي تليق به كمستخلف له ي الأرض . وقاعدة الإسلام 
الأخلاقية : هي أنه لا منع الانسان شيئاً من رغباته » ولكنه بحميه منها بن يضعها 
ف قوالب »› ويضع ها ضوابط . وخاصة فيما يتعلتق بالطعام والال والجنس 
والبقاء . 


1 

لا ريب أن الأخحلاق الإسلامية نسيج وحدها »> ومنهج متميز › فليس 
هو مفهوم اليونان الداعى إلى السعادة واللذة > ولا مفهوم العقائد الداعى 
إلى الزهد . وليست الأخلاق الإسلامية هي فضائل ابحاهلية العربية . ونا 
هي منهج متكامل مرتبط بالعقيدة › يعترف بالإنسان ككل » وموثر ني کل 
جوانب الحياة من سياسية واقتصادية واجتماعية وأدب › وتربية . وهي منهج 
عملي » وليست نظرية فلسفية » وتقوم على مبدأين : الالترام وابحزاء 
الأخحروي » وتتشكل من خلال تقدير الإسلام وتقريرة للغرائز والميول في 
مارستها مع ضبطها > وليس ني الصد عنها » أو احتقارها . وينطلق ثي التجاه 
المقدرة . ومراعاة الظروف والوسع › والعفو والسماح عند الاضطرار › وتقبل 
التوبة عن اللحطاً . فضلا عن اتصاف منهج الأخلاق الإسلامية بالوسطية 
قد دحض الشبهات القائلة بفصل الأخلاق عن الدين » أو القول بأن الملحد 
یستطیع أن يكون أخلاقاً . وقد أقامت القواعد الأخلاقية الإسلامية جداراً 
قوياً ضد الفوضى ٠‏ وااظلم » والشر عامة » وبقيت ي نفس الوقت مرنة 

سمح للأجيال المتعاقبة بالعمل داخحل إطارها الواسع . 
ومن أبرز الملاحظات ني هذا الصدد ٠‏ تفرقة الإسلام بين الأخلاق 
الثابتة » والتقاليد المتغيرة . فالأخلاق ثابتة لاتصاها بالانسان (لا تبديل لحلق 
الله ) » ولانما متصلة بالقم العليا للدين كله . أما التقاليد فهي متغير ة » لأا متصلة 
بالوسائل العارضة » ولأا من صنع الناس . والاخلاق الإسلامية . تلف 
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احتلافا كبيرا عن مذاهب الثقافة أو السعادة › أو الواجب . وهى ني 
مجموعها أحلاق تقوى . 


۷ 
الاخلاق وفكرة و حدة الوجود 

أجمع العلماء على أن القول بوحدة الوجود نفي للأاوهية . وإثبات للكائنات 
وحدها . ووحدة الوجود عنوان آحر لااد ٤‏ وجود الله »> وتعبر ملتو 
للقول بوجود المادة فقط ما دام لا يوجد شيء وراء هذا العام . فالقول بأن 
الله داحله صورة أخرى للقول بنكرانه . والقول بوحدة الوجود تفكير 

هندي قد . 
والمسلمون يومنون أن الله هو واجب الموجود » وهو سر سرمد لا بحده زمان 
ولا مکان . وأن ممکن الوجود هو کل ما سوی اللہ ما خلق ‏ ولا ریب أن 
القول بوحدة الوجود هو أخطر سهم مسموم موجه إلى الالترام الأخلاتي » كا 
جاء به الإسلام ؛ إذ أنه يلغي المسوولية الأخلاقية الي هي مناط الثواب والعقاب . 


العنل الات 


ةّي٫وجيلا‎ 


من الدعوات المدامة الي راجت رواج كبيراً ني العام كله : « الوجودية » 
وقد شملت جانبين : جانب الفكر مثلا ني الآراء والنظريات الي طرحها 
دعانها القدامى والمحدثون . وأهمهم كيركجرد وكامي وسارتر . وجانب 
التطبيتق مثلا ني ابححور والحماعات والصور المختلفة الي أولتها الصحف 
العالمية اهتماماً كبير »> ووجدت من الشباب التفاتاً وإعجاباً . 

وقد وجدت الوجودية صدى واسعاً ني بعض ابيئات . لأا جاءت 
بعد أن أفلْسسَحَّت هما الطريق مذاهب وأفكار من المادية > وإنكار الله » وإنكار 
البعث » وما حملته الرياح من أفكار تقول بإعلاء الحنس وإباحة الرغائب > 
وتصل إلى القول بأن الإنسان خاضع لا يقرره العلم بالنسبة للحيوانات والمادة . 
وقد سادت ني؟ السنوات اللحمسين الأخيرة موجة من التنكر للأديان 
والأخلاق ي العام کله» ووجدت فيها مثل هذه الدعوات غالا خحصباً للاز دهار 
والانتشار . 


وقد كانت الوجودية رد فعل لأشياء كثيرة منها : الدعوات الي ترى 
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أن الإنسان ليس إلا« ترساً » في آلة كبيرة » ليس له وجود » أو كيان منفصل. 
Ty‏ 
يزال يتهدد العام من أخطار الصواريخ والقنابل الذرية . كل هذه 
e‏ تواجه النفس الإنسانية الي ر عن الإعان الله لا جد 
طريقاً هاء إلا الاتجاه في طريق الاحلال » حيث يتصور أن الحياة هي الغاية 
الوحيدة » وهي ي نفس الوقت إغاية مهددة بالزوال ني أي لحظة . هذه 
هي النار الي توقد الوجودية تحتها » وهذه هي الصيحة التي ترفعها لخدم 
ا الكبير الكامن ص ورامما . وهو إشاعة الاحلال > ودفع الإنسانية 
إلى الدمار الأخلاقي . 


من هنا جد الشباب ي صيحات سارتر » والبير كامي أصداء مشاعر 
تطوف بالنفوس ٠‏ ثم لا تجد ها طريقاً إلا حو العنف والإباحة » وتدمير القوى 
الإنسانية . وتدور ‏ الوجودية حول عدة مفاهيم تصدر أساساً عن . العقل 
الملكدود » والنفس القلقة › ولا تصدر أيضاً .عن الإنسان ني طبيعته الأصيلة »> 
ولا فطرته السليمة . وتتلخص هذه المفاهيم في هذه الصيحات : 


إن الحياة بلا معنى ولا هدف . وإن العام وجد كي يموت فيه الإنسان . 
وإن الفكر محكوم عليه بالوحدة .. وإن الإنسان محكوم عليه بالقلق . وما دمنا 
سنموت > فليس لاي شيء معى > وإن فغامرتنا البشرية لا جدوى فا 
اليوم كالغد › والغد كبعد الغد › وإنه لا طعم لشي e‏ 
آمل في شيء » ولا يان من شي ء . . ) 

هذا العام وجد بلا داع » وبعضي لغير غاية . يولد کل مولود بدون 
سبب عقلي وبلا داع »وتمتد حياته بواقع من الضعف ٠‏ ثم بموت بالمصادفة .. 
العام كله خداع ي خداع . إننا موجودون بلا سبب عقلي . والعالم عضي 
إلى غير غاية . ا 


¥AV 


0 

بمكن' القول بأن الوجودية : هي إحدى ماولات الفكر الغربي في فهم 

الحياة فهماً منفصلا“ عن الدين والأحلاق » ني نطاق النظرية المادية . وهي 

تنطلق من نفس منطلقات الفكر الغربي القاتم على الانشطارية › فحيث ترى 

النظرية الماركسية › تحل مشكلة الحياة ثي مال الاقتصاد . ترى النظرية 

الود وک غل جال القن ور رة ٤‏ شار © قف ند 

الرفض المطلق لكل القم الروحية و في سبي القؤل 
الإنسان . ۰ 


ولا ريب أن استعلاء نظرية و ي اکر على الغريزة ابنسية 
وتشابكها مع نظرية ليفي بريل . ني القول بأن الأحلاق ليست ثابتة » قد 
فتح الباب واسعا . آمام إسقاط جديد تنحل معه الضوابط والمقومات الي 
تفصل بين اللير والشر . وبذلك اندفعت النفس البشرية اندفاعاً خطيرا > إلى 
مجال الحوف والذعر › والضياع > وقد حسبت أن اندفاعها لتحقيقق مطامعها 
وأھوا ہا وشهواتًا › وکسر کل القیود والحدود › es‏ السعادة › ا 
الطمانينة أو اللأة. ٠‏ 


وتعد الوجودية ET TA‏ حو الامحلال a‏ 
الدکتور حامد عمار () بانہا مرض العصر»یقول : زعم فروید أن دوافع 
اناس » والظواهر النفسية المختلفة تنيع من الطاقة ابمحسية المستقرة في اللأشعور› 
والإنسان ني نظر هذه المدرسة (مدرسة فرويد) إا هو حيوان بشري تبره 
غرائزه ودوافعه الفطرية . 

وقد صادفت آراء فروید هوی ف جال الطبيغة الوسطى ي الح 
اللمسوي ني أواخر القرن ٠۹-‏ ع اتخذت هذه الاتجاهات ب بعد الحرب الأولى 
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أداة لتفسير سلوك الإنسان » ثم كانت محنة الجرب الثانية وما أتت به من 
وسائل الدمار والفتك تجربة بشرية قاسية أقسى بكثير من الحرب العالمية 
الأولى . وخاصة ي أوروبا . وني مثل هذه الظروف كان الحو السيكولوجي 
ملا لظهور أفكار الوجوديين › وتفسير انهم التشاومية . هذا الوجدان القلق 
عند الإنسان الذي يشعره بأن الكون سائر نحو العزلة والوحدة والعدم ( هيدجر ) 


(سارتر) . وهذا العام الذي نعيش فيه › عام هش قابل للانكسار . 
السريع والتحطم المروع . وإذا كان لنا أن نسأل عن القوى الي 
صنعت الحربين العالميتين › والي أفادت منهما > والي خحططت هما لتحقيق 
غاية من وراهما بالذات »› ومن نتانجهما وأثرها ني البشرية بعد ذلك › إذا 
كان لنا أن نسل وجدنا الإجابة واضحة . فإن عططات التلمودية مثلة في 
الصهيونية العالية هي الي صنعت كل ذلك . فهي مسعرة الحرب » وي نفس 
الوقت صانعة الدعوات والمذاهب . 

ولا ريب أن هذا اليأس والتمزق الذي تكشف عنه الوجودية في منهجها › 
وني تصرفات أتباعها » يدل على الانقطاع الكامل عن كل مصادر الإبعان 
باه »> ومصادر الحير والرحمة والحب والإخاء البشري » وكل هذه الةم 
الإنسانية العليا الي يقوم عليها نظام المجتمع والحياة . 

إن اليأس من رحمة الله » والانفصال عن الإبعان بالله > والاندفاع وراء 
ا مادية ابحافة قد ولد في النفوس هذا اللحواء الروحي والفراغ . وإن المحاولة 
بذأت منذ وقت بعيد . وانتقلت بين الأجيال حى وصلت إلى نقطة وصفها 
( کامي ) بالغثیان . 

وقد وصفت الوجودية بأنها مرض الإنسان في منتصف القرن العشرين . 
وبانما مرض العصر »› وهي ني مجملها : الملل والقلق والسأم والضياع والتوتر 
والشعور بالاغتراب . 

ولا ريب أن هذه الصيحة كان بمكن أن تمضي » ولا تترك هذه الآثار البعيدة 


1۸٩% 


ني العام کله . لولا وجود قوى خفية تحيطها وتدفعها الى الامام حى أن كتاباً 
يصدر ني باريس بالفرنسية عنها تصدر طبعته بالعربية ني نفس الوقت في برروت. 

ويتساءل البعض لاذا جحت الوجودية ني أوربا . وي بعض أجزاء من 
العام . والإجابة معروفة. يرجع ذلك إلى اعتناق المذهب الادي » وما يتصل به 
من دعوة إلى الاحلال . والوجودية نمرة الترعة الفردية أبضاء وتجري محاولات 
دائبة لتجديدها كلما ضعفت أو سقطت » حى لقد وصف أحدهم 
القرن العشرين بأنه قرن سارتر » ون سارتر هو إعصار › وأن الوجودية هي 
مصدر كل القلاقل والاضطرابات الي حدثت ني هذا القرن . ۰ 


۳ 

إن دراسة يسيرة اة سارتر تكشف عن الحلقية الى تقف وراء هذه 
لفاحم . ذلك أن مفاهم سارتر الي أطلق عليها اسم « الوجودية » . م تكن 
إلا صدى مشاعر نفية . يقول سارتر : في كتابه الكلمات « لقد صنعت 
ذاتي لأني لم أكن ابناً لأحد » . 

وسارتر : بعرت بأنه حین وعی نفسه مم یکن له .أب > ولا آم > ولا 
أسرة . فقد مات أبوه وهو في شهره الثالث » أما مه » فكانت ممسوخة 
الشخصية » ولم تشعره أبداً بحنان أمومتها . ولم تكن الأسرة تتعدى جد بن 
عجوزن يوذيانه هو وأمه » ويشعرانهما بالمهانة . 

وكانت نظرة سارتر إلى البشرية نظرة مليئة بعطف مشوه . أساسه 
الاحتقار . وأراد أن يوٴكد ذاته . فأنكر الكنيسة »› وحاول أن يکون له 
رسالة > وهو الطفل المنبوذ ني مجتمع الأطفال العاديين » فأنشاً الوجودية . 

ودرد کشر من الباحتين مرد سار تر لل مفادم المسيحية الغريية الي 
م تستطع أن تسعد نفه » أو تعطيه الإحساس العميق بذاته . 
ومن الحوانب الي كانت مصدر ثورته وتحدیاته أن الياة لم تكن 
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بذات قيمة ني نظر أهل مجتمعه » وكانت هناك فكرة اللاطيئة »> وكانت هناك 
عحاولة حرير الجسم الانساني من كل رغبة وشهوة . وان ذلك کله قد دفع 
الناس إلى انتظار مملكة في غير هذا العام . وعزلة ورهبانية بعيدة عن المجتمع 
في قلب الصحراء . هذا هو التحدي اللطير الذي واجهه سارتر ني حياته . 
فکانت من م فلسفته متأثرة بكل هذه العوامل . وقد صورت » سيمون دي 
بوفوار: سلوك سارتر ثي الحياة » فقالت : كان يكره الحقوق والواجبات »وکل 
شيء رصين ني الحياة . وهو لا يكاد يفهم أن له مهنة وزملاء وروساء وقواعد 
تراعې وتفرض » ولن يکون أبداً رب أسرة > حى ولارجلا متزوجاً . وم 
یکن سارتر یری ني الزواج شیا عظیما . کان فوضویاً أکثر منه وریا - 
كان يجد المجتمع على ما كان عليه شيئ تقر . وهکذا E‏ 
للدين على النحو الذي عاشته أوريا . ومنه امتدت خصومته ال کل ة قي العقا 
والأحلاق › وهو ني هذا شبیه › بفروید › ومارکس . ي دعوم 
إلى هدم مقررات الدين . والحقد الدفين على الكنيسة . 


وهن هذا المنطلى »> وحلدت الأيدلوجية التلمودية واحداً من أهدافها ي 
حاربة الدين بالفلسفات » على نحو أدركت به ثأراً » تطلعت اليه زمناً طويلا . 
وقد أطللق على الفلسفة الوجودية : اسم الفلسفة الانحلالية . أو فلسفة العدم 
وهی نجتمع مع الفلس مات المادية في إنكار ما وراء المادة » ونختلف معها في 
الدعوة إلى احتقار. الحياة. 


ولا ريب أن قادة الدعوة الوجودية كانوا جميعاً من الشواذ › وكانت 
حیام الحاصة مليئة بالاضطرابات (کیر کجورد ‏ جابریل - مارسیل - 
هير جرد - سارتر ) ولقد ظلت الصفحات الي كتبها كيركجورد . نحو مائة 
سنة مغمورة . حى أخرجتها اليهودية التلمودية ني أوائل هذا القرن › 
واذاعتها وترجمتها . 

وقد أعلن هرجرد حرباً لا هوادة فيها 2 فا عل ي کله ٠»‏ متايعة 
لحملة أشد .عنفاً شنها « نيتشه » وقد أشار المورحون وكتاب: السيرة إلى 


۱۹۱ 


انحرافات أساسية ني شخصيات فرويد ونيتشه . أما كبركجورد فقد 
كانت أمه خادمة عاشرها أبوه سراً»وكان هو أحدب. مما ضاعف علته النفسية › 
وكان ذلك يزيد شعوره بالنقص . فاعتزل المجتمع »وعاداه . وكانت مولفاته 
العشرون هجوماً عنيفاً على معتقدات مجتمعه الدينية »وهدماً للكنيسة» وتدمير ا 
للةكرة المسيحية » ودعرة إلى الناس بعدم الإبعان إلا بأنفهم او ها ضحت 
الوجودية حرباً سافرة على الأديان كلها . 


٤ 


أخطر ما ني الفلسفة الوجودية دعوتا إلى نفى الأاوهية . وإلىعبادة الذات» 
فهي تدعو الإنسان إلى أن يستمتع بوجوده' كل الاستماع . ويطلق طريته 
العنان » فيحقق لنضه أكبر نصيب من المتع والملذات . 

ويبدو موقف سارتر من الألوهية مشوباً بفهم حاطیء متمد من الفهم 
القام على الوهية الإنسان . ولذلك فهو يدعو إلى تألية كل إنسان - ولو فهم 
سارتر « الألوهية » إمعناها الحق : معى الإله الأعظم . الذي لم يلد ولم يولد 
والذي م يتصل بأحد . وليس لأحد أن يتصل به على أي نوع من أنواع 
الاتحاد » أو الحلول » أو وحدة الوجود › لكان له موقف آخحز . 

أما نظرية تأليه الإنسان الى دعت إليها الفلسفات اليونانية ومارستها عقائد 
وتخل أخرى .> فإنها قد فتجت باب واسعا للدعرة إل عبادة الإسان:» ,وتاه 
کل إنسان . 

وني رواية الذباب حاطب سارتر (رب الأرباب ) جوبيتر » فيصفه 
يما عرف في الفلسفة اليونانية من مفهوم خحاطىء عن الله . فيقول : ما إن خلقتي 
حى انفصلت عنك » وتخليت عن نسبني إليك الخ . وهذا مفهوم بعيد كل 
البعد عن مفهوم الإسلام لله سبحانه وتعالى الذي مختلف عن نظرية الأبوة › 
والذي يقوم على مفهوم « العبودية » . 


وقد وصف بعض الباحثين ر إلحاد سارتر » بأنه إلحاد يتصف مبيزة 
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غالبة على الإلحاد الحديث . وهي : أنه. ليس جرد إنكار لله »بل هو 
أبعد من هذا » إنه يضع الإنسان في مواجهة الله > أو يعلن تجاهله لوجود 
الله عز وجل ٠‏ على حد قوله « الله موجود فالإانسان عدم » . 


ويستمد سارتر مفهومه هذا من نيتشه › ومن الإصادر الوثنية اليونانية 
القدبيمة . ولا ريب أن سارتر ونيتشه متأثران أبلغ التأثر باضطراب مفهوم 
الألوهية السائد في الفكر الغربي . قبل عصر النهضة . واو أن الفكر الغرني 
تقبل فيما تقبل من الفكر الإسلامي حين نقل المنهج العلمي التجريي : مفهوم 
الإسلام ي الألوهية . لكان هناك احتلاف كبير ي اتجاه الفلسفة الحديثة » ذلك 
أن الإسلام لا يقر القول القائل : بأن الله صنع الإنسان على صورته . 
وهو قول لا يويده القرآن» ولا شيء من السنة النبوية الصحيحة . وهو قريب 
من مفادم الغنوصية القدعة . 


وما قتدروا الله حتق قدأره» . وليست فكرة تسلط الإله على البشر في 
مسرحية الذباب » إلا صورة من الفلسفة اليونانية وهي فكرة زائفة . والعودة 
إلى إحيامما رجوع بالبشرية القهقرى بعد أن صحح الإسلام مفاهيمها ني 
علاقة الله بالإنسان » وهي علاقة الرحمة والعفو . كما ترتبط الفلسفة الوجودية 
بالحطيئة التاربجحية . 


يقول الد كتور محمد غلاب : إن منشأً القلق »بل الغم أحياناً » عند أولئك 
المفكرين . هو أن المسيحية لا تقدم ترضية تامة إلى مطالب العقل الذي يتوق 
إلى فهم كل شيء » بل إن العقيدة التسليمية كثيرآً ما تتطلب علي الفكر عن 
رسالته » لأن بعض مبادًما يصطدم مع العقل الذي لم ينعد لقبوها.. قال 
باسكال : إن الحطيئة العنصرية هي في نظر الناس ضرب من الحنون »> ولكن 
الدين يقدمها على هذا النحو . وإذن فيجب أن تأخذوا عليه عدم تأبيد العقل 
مذه العقيدة لأنه يقدمها بدون مسوغ . 


4۳ 


0 


تبدو الفلسفة الوجودية » كأنما هى مواجهة للفلسفة الماركية : انبا تدعو 
إلى الضحية بالمجتمع ني سبيل الفرد ني مواجهة تحديات الماركسية القائلةبالتضحة 
بالفرد ي سبيل المجتمع . 

ومن ذلك قوم : الفرد يعيش ضمناً ني الاركسية » ويعيش أصلا في 
الوجودية . وهي بالرغم من دعوما إل رفع قدر الإنسان » فإنما تعامله في 
طاق الفلسفة المادية . تعامله على أنه حيوان مادي » له غرائز وأهواء » وتغضى 
إغضاء كاملا عن جوانبه الروحية والنفسية والفكرية . وهي دعوة إلى 
الانطلاق المنحرر من كل قيد » أو ضوابط » أو قم ا ل 
إنكار الألوهية › وإنكار البعث والحزاء والأخلاق » وهي تنطلق أساساً من 
فكرة حطير ة هي « اليأس من الحياة» » وتواجه المسيحية والفكر الديي الغري 
والكنيسة مواجهة خطيرة . وقد وصفت الاركسية الوجودية بأنبا دعوة إلى 
نشر تعاليم الفوضوية العقلية واللحلقية > واحتقار العلم والأخلاق )١(‏ . 

وقد وصف الد كتور روجيه جارودي الوجودية على هذا النحو : 
الوجودية فلسفة الاستعمار . فلسفة هدم لابناء ‏ فلسفة تدمير للشخصة 
الإنسانية - فلسفة إسقاط النفس الإنسانية في مجالات اللذة والشهوات » بحيث 
تصبح غير قادرة على الدفاع عن نفسها أو تركيز وجودها _فلسفة مادية . 
تستهدف الاستمتاع السريع › وخشية الموت . 

ولقد عارض النظرية الوجودية . مفكرون غربيون كثيرون . وحصروا 
أخطارها في عدة نقاط أساسية : 


أولا : انها تجعل الإنسان تي عزلة عن الحماعة . 


١‏ -مادة وجودية ني القاموس السوفييي 
)۳( 
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ثانباً : انما تستطيب إبراز القبيح من جوانب الطبيعة الانسانية »> وتدعو إلى 
الاحلال . 

ثالث : انها تبطل الأوامر الإهية - وتنكر القي اللحالدة . 

رابعا : انما تدعو إلى الرأس المطلتق . والتشاوم الكلي » وتدعو إلى هدم الياة. 

حامس : الما دعوة إلى التمرد على الواقع والقم جمیعاً ترفض کل ما 

سادساً : انها تنكر حصول البشرية من القم والتجارب » وتدعو إلى أن 
يبدا الإنسان من جديد . 

سایعاً : تحتقر العلم والدين والأخلاق 

امتا : ليس فيها نقطة واحدة تفتح الطريق أمام التقدم » أو بناء الحياة » 


ا و العمل من أجل مجتمع أفضل . 
تاسعاً : هي فلسيفة و دية . تذكر الحقيقة الموضوعية للواقع 
الإنساني . 


عاشرا : الأحلاق الوجودية هي الأخلاق المريضة : القلق › والقنوط › 

والتشاوم » والرغبة ني الموت» والغموض › والأنانية المفرطة . 

حادي عشر : الدعوة إلى جدية اليأس والتحريض على الانتحار )١(‏ . 
| اني عشر : تقويض المجتمعات » وهدم الأمل والحلق » والغبرة »› 
رارف الجاع اة : 

ثالث عشر : دعوة إلى التحلل من القواعد الأخلاقية 

وقد عارض الباحثون هذه المفاهيم »> وكشفوا عن زيفها › وأعلن الكثيرون 
ني صراحة أن الوجودية : ظاهرة زمنية ا لن يلبث الانسان أن بتخطاها 
وهي ليست روح Essence‏ 7( . ۰ 


. يقول كامي : ليس مة إلا قصة واحدة تتمتع حقاً بصفة الد . وهى قصة الانتخاز‎ - ١ 
. جاك برك‎ 
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لا ريب أن الدعوة الوجودية غريبة عنا »> وعن مجتمعنا »> وعن قيمنا 
كل الغرابة » ذلك لأا نتاج تحديات وظروف ومواقف متلفة تماما . وهي ي 
جموعها لا تمت إلى مفاهيمنا بسبب »وهي رة مجتمعات معينة ني ظروف معينة . 

ون نعرف أن الفكر الغري كله مر ي هذه السنوات بأزمة عاصفة › 
ويواجه تحديات خطيرة . وأن الصهيونية العالمية »> من خلال أيداوجيتها 
التلمودية قد احتوته تماماً »> وصرعت فيه کل قوة» وکل خیر » وهدمت دعاغه 
الأخحلاقية»› وعزلته عن مفهوم الدين الحق عزلا تاماً . 


ومن عجب أن الكثيرين ني بلادنا يفهمون هذه الحقيقة » ولكنهم ينظرون 
إلى هذه الدعوات من خلال مظاهرها البراقة الحادعة › بينما تجاوز ما مجتمعاما 
لفسادها ولأنها وجدتما معارضة تام المعارضة الفطرة والطبيعة الإنسانية › 
وقم الإنسان العليا . إن الوجودية نمرة أزمة الإنسان المعاصر . صريع اانظرية 
المادية . الي أعلت من شأن الشهوات والأهواء واللذات»› وفتحت الطريق أمام 
الغرائز > بعد أن هدمت جدار الضوابط والحدود والقم . 

وأبرز معام فكرناء وحضارتنا ومجتمعنا : هو ذلك الترابط بين الروح 
والمادة »> والتوازن بين الدنيا والآاحرة ني إطار التوحيد اللحالص له . والإعان 
بالبعث والحزاء . والدين جزء من مجتمعنا وفكرنا ونظمنا المختلفة . والأخلاق 
قاسم مشتر ك على التربية والاجتماع والسياسة والاقتصاد . 
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الدعوة الميبية هي آخر نمرات التطور الذي بلغته المجتمعات المعاصرة 
ني طريقها الذي احتطته في ظل المذاهب الادية . وني معارضة كل ميراث 
الإنسانية من الق والضوابط والأخلاق والعقائد . إن الدعوة الميبية تنطلق من 
القول بأن الإنسان المعاصر يشكو القلق والتمزق › وأنه لا جد الإجابة على 
أسثلته » ولا يستطيع أن يفهم سر وجوده . ون هذا كله قد أسلمه إلى غربة 
قاسية » ولا ريب أن هذه الصيحة الي تسود المجتمعات الغربية بالغربة والحوف 
من المجهول . قد باتت مصدرصدع كبير ني بناء الأمم . وأمسى الناس يعيشون 
بالرغم من كل ما بحوطهم من عوامل المتعة واللهو في فراغ نفسي › وي 
E TT‏ 

لقد فشلت کل الأيدلوجيات والأنظمة والمذاهب الي حاولت أن تقدم 
للإنسان منهجا للحياة . لأا إما قد اعتبرت أزمة الإنسان أزمة معدة وطعام 
ني الأغلب . أو نما أطلقت الغرائز إلى غير ما نماية > ودفعت الناس كالكلاب 
المسعورة وراء الأهواء واللذات . ثم عاد الإنسان من رحلته هذه » وتلك › 
بإحساس عجيب . لقد أصبح غريباً ني مجتمع صاخحب يضح بالمغريات والمتع . 


۱4۷ 
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والحواب هو شيء واحد : انه فقد لذة الإيعان ؛ عطاء الروح ؛ صمام الأمن 
في سكينة النفس »› فقد روح الحرية الحقة والثقة والتماس الرحمة من مصدرها 
الوحيد . وقد حاول الباحثون استقصاء مصدر الدعوة إلى الميبية »> وهي آخر 
صيحات التحرر و والضوابط والقيود › فلم بجدوا 
إجابة ها أكر من : الغربة 

يقول كولن ولسن في كتابة الريب () : الغربة مرض تمتد جذوره 
e a‏ . نتيجة لعدم تواومهاء 
أو انسسجامها مع المجتمع الذي تعيش فيه . والغربة المعاصرة تلف عن الخرية 
الي عرفتها العصو ر اماضية . فقد کان الغریب برغم حیرته وشکه » لا یفقد 
الإمان » ولا ييأس من الوصول إلى الحقيقة . أما الغربة الخالية : فهي غربة 
إنسان عاجز عن الإبعان بوجود أي شىء . وكان الخرباء قدا حاولون حقيق 
الانسجام »> والمواعمة مع العام بالرغم من خحلافهم معه . أما الغرباء المحدثون 
فام يرفضون المجتمع رفضاً كاملا وينفصلون عنه انفصالا ˆ تاماً . 

ويرد الباحثون » ومنهم كوان ولسن الأزمة إلى أصوها القدعة » منذ 
دعا نيتشه دعوته إلى بناء المجتنعات على ساس القوة» والأقوياء : ول 
ا والضعفاء بلا رنحمة . 

وتجيء القصص والروايات كلهاء لتحملهذا الطابع المظلم الذي يستمده 
الفكر الغربي من اللعطيثة الأولى . ٠‏ 


فهذا ديستوفسکي ي روايته يرم صورة ايان الذي قول ان فكرة 
الألم فكرة مستبدة بهذا الكون متغلغلة إلى أعماقه » ومن العسير استئصاها . 


ویری ولسن أن هذا الطابع الذي طغى على الأدب الغري ا ا 
ثي عبارة واحدة : إمما فكرة الإنسان الذي فقد إعانه بالله > ولم جد ما يعوضه 


١‏ - انتفعنا بالنصوص الي رجمها الأستاذ : E‏ محمد زکي العشماوي في کتابه (الأدب 
وقم ألياة المعاصرة ) 8 3 
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عن هذا التقص . إا أزمة العقل المسيطر على الإنسان . 

أضعف العقل الصرف مركز الإشعاع العاطفي ني الإنسان » وهو العقيدة 
الدينة .¢ جاءت بعد ذلك التطورات الحطيرة ممثلة في (فرويد.وماركس . 
وليفي بريل . ودوركايم . وسارتر .) وكلها نحطم الإنان من حيث هو 
إنسان وتدفعه من حيث هو غريزة ولحم ودم إلى الانطلاق نحو مطالب ابحنس 
واللذات > ومن هنا فقد أصبح عارياً تماما . وأصبح جزءاً من كل . قد غطي 
بأغشية حول بينه وبين الحياة . لقد وضع كيانه الوجداني وإحساسه النفسي 
وطموحه الروحي موضع التجميد والإنكار والكبت الحقيقي . فعاش برئة 
وانحدة . فكان لا بد أن بحس بالغربة والغثيان والتمرد والقلق . لأن قوة 
حقيقية موجودة ني أعماقه » ةد أصبحت حبيسة . بينما أطلقت القوة الأخرى › 
وكان التوازن والمواءمة الطبيعية بين قوى الإنسان الجاع بين الروح والادة 
هي عامل الحياة الحقيقي . 

هذه هي الأزمة الحقيقية وراء الدعوة اليبية › الي بجتاح أجزاء كثيرة 
من العام اليو م بغرابة تصرفها » وخروجها على ة م م المجتمعات > وعودما 
إلى أخلاق وطبائع الأدغال . إن هناك نزاعاً ني الأعماق بين الواقع 
المادي الصرف وبن هذه القوى المحبوسة . لقد تحولت الحياة في 
المجتمعات الغربية من النقيض إل النقيض . كانت العصور الوسطى . وساطان 
الكنيسة حبس الكيان المادي › ويدعو إلى الزهادة والرهبنة ›» واعتزال الحياة» 
وإنكار النوازع الفطرية الأصيلة في النفس » الراغبة إلى الممارسة والتنفيس 

فاما كسر هذا القيد » بلغ الإنسان أقصى المدى من الناحية الأحرى › 
نخان لاطت و اروغانات راطا ره وها آل و ور اة 


عاصفة . 


ومن هنا فإن أزمة الإنسان الحديث » هي نفس الأزمة القديمة . ولكن 
على المحور الآحر . لقد عجزت الفاسفات والمذاهب والأيداوجيات أن تعطي 
الإنسان : التوازن » والاعتدال » والتكامل والوسطية .والمواءمة.. بين عنصرين 
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حقيقيين ني الإنسان . لا سبيل إلى تجاهل أحدهما أو إعلائه على حساب الآخر . 


إن حجب ال حسم عن غراثزه الفطرية الطبيعية ليس أقسى من حجب 
الروح عن غايانما الأصيلة . وکلاهما شر خطير مدمر . والإسلام ي هذا بمثل 
الاصالة والفطرة . ويكشف عن أنه من عند الله حقاً » خاأتق الإنسان » والعاروف 
جوهره وطبیعته . فالوسلام یقرر وجود الإنسان روحه ومادته » غرائزه 
وأهواءه» م معطياته العليا.وهو يفسح له جال مارسة هذه وتلك ويضع هما معاً 
ضوابط تحول بينهما وبين الإسراف والحمود . فالإسلام لا يقر الرهبانية 
ولا يقر الاباحية ني نفس الوقت . ولكنه يدعو إلى أسلوب وسط فيه مزيج 
هادىء» ومن خلال ضوابط تحمي النفس الإنسانية وابسم الإنساني من أن 
ينهار . إذا فرض عليه أحد اللعطرين : إعطائه الحرية المطلقة حى يتحطم 
وينهار . أو إعطائه الرهبانية حى يفسد ويذبل . ومن هنا نشأت الغربة» وشكلت 
أحطر أزمة تواجه الإنسان الحديث . 


إن الحلول الي وصفها البير كامي › وسارتر . لم تستطع أن تحل هذه 
الأزمة . بل زادتما حدة . فقد انطلق الوجوديان من منطلق مادي صرف ؛ 
ان الدعوة إلى التحرر من الق المتوارثة > إا هو دعوة إلى التحرر من الدين › 
ومن العقائد » ومن الإبمان بالله . وهو لا محل المشكلة » بل يزيدها تعقيداً . 
وهو لا يمدي إلى ضوء »› ولكنه يدفع إلى مزيد من الظلام . 


إن الإحساس بالقلق المبهم الغامض الذي استبد بإنسان العصر لم يكن إلا 
نتيجة سيطرة المادة »> وسيطرة الدعوة إلى تأليه العقل وتقديسه» وتسخير العلم 
في إشعال الحروب . وليس هناك سبيل للوصول إلى حل إلا بالعودة مرة 
أحرى إلى الحقائق الأصياة الى عرفتها البشرية › منذ نشأنها » واهتدت 
با . العودة إلى الفطرة » إلى الدين الحق . ليست المادة هي كل شيء »› وليس 
العقل إلا جهازاً من أجهزة كثيرة » أعطيها الإنسان ابناء حياته . وليست 
الحضارة ي نحدمة الحرب والدمار ¢ وإغا ھی ف حلمة البشرية ¢ ودفعها 
إلى التقدم إعفهومه الكامل . التقدم المعنوي والمادي معاً . ولذلك فإن الطريق 


۲۰۹ 


الصحيح : هو التحرر من القيم الزائفة البالية الي استحدثتها المذاهب المادية . 

a‏ (1) : إن أزمة الإنسان الحديث . هي أزمة 
الإنسان الحساس العاقل الذي فقد إيعمانه بالله» ولم جد بعد ما يسد حاجته العاطفية 
الي كان الإيعان مركز إشعاعها . وهي أزمة لعب العلم > والتفكير العقلي فيها 
دور بالغ الأهمية أدى في نماية الأمر إلى ضعف العقيدة الدينية . وهي أزمة 
کانت إحدی نتاجها کک الإفلاس العقلي والتفكير العقلي . 

ویصل کوان ولسن : إلى نفس النتيجة تقريباً حين يدعو إلى استنباط 
موفف ديي 0 بين قوی اللإنسان الثلاث : 
الجسم » والعقل » والعاطفة . لأن الإنسان وحدة لا تتجزأً يقول : 

( ليس الانسان بقادر على أن جلو عن نفسه ما يعتريه من صدأً › أو ما 
يغلف إحساسه من سماكة > إلا إذا ظفر بشي ء من السلام النفسي › والمدوء 
الروحي . إن التأمل الروحي قد يوّلف بين الإنسان والوجود » وإن هذا 
التأمل قادر على أن محرر العقل من سلطان المادة . ويجعله ينمو مع ما ينمو حوله 
من عناصر الطبيعة . عند ذلك سوف يكون لكل شيء معى روحي . 
الحالة جرد ظاهرات طبيعية يستفيد منها الإنسان » حى إذا بطل نفعها بطل 
التفكير فیا 4 ولکنها تصبح أشياء ضرورية ٤‏ حقیق اأوحدة بین الإنسان 
والوجود) . 

ويرى ولسون أن أزمة الغريب فقدان الاعان » يظل فيها على حال من 
القلى. والتململ والعذاب. حى يظفر بشي ء يشيع عټده عاطفته الدينة المفقودة ۴ 
عندثذ سوف لا تبقى النظرة إلى الشر هى الغالبة في تفكير الغريب . 

ويرى ولسون أن الاعتماد على التفكير العقلي المجرد ليس بقادر على حل 
مشكلة الغريب» فإن نة امكانيات أخرى في الإنسان . لا بد من استغلاما ( هي 

س مجلة کلية الآداب ٠۹۰۸‏ 
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( الإرادة والعقل والعاطفة ) . وأن الغريب الذي ضعفت عنده العقيدة الدينية 
نتيجة لسيطرة التفكير العقلي الصره ف الذي هو ظاهرة عامة في حياتنا المعاصرة . 
بمحاجة ماسة إلى ( يديل ) یا عنده العاطفة الدينية » ومجد عندها الملاذ الذي. 
يبحث عنه . وهو يدعو إلى تحرير الإنسان المعاصر أولا وقبل كل شيء ‏ وهو 
بالطيعيقصد الانسان الغرني من معتقدات وهمية كثرة أهمها فكرة اللحطيئة 
الأولى › الي تسيطر على الإنسان المسيحي والي تفف حائلا بینه ‏ وین 
روية الحقيقة . 


ويرى أن على الغريب أن يتخلص من اللحطيئة الأولى » لأنبا في حدود 
فهمه ها هي ما بحجب الحقيقة عن روح الانسان . 


وإذا كان. كولن ولسون قد أصاب الحقيقة › فإنه أخطأ العلاج حين 
دعا إلى « رويا صوفية » وإلى إحلال الإرادة محل الابمان » وحين اجه إلى 
الفلسفة الندية القديعة ؛ يطلب منها العطاء الذي بمكن أن يعطي .للانسان المعاصر 
ي أزمته ترياقا شافياً . وتلك هي نة الفكر الغربي الذي تسيطر عليه مخططات 
الأيدلوجية الصهيونية التلمودية . فاه حين يبدو أن الإنسان الحائر قد وجد 
مشکلته . فإنه سرعان ما يدفع به إلى متاهة أخرى . وماذا عليه لو أله وجه 
الحائرين إلى الإسلام » وفيه وحده العطاء ا لحقيغي . إن الفلسفة المندية القدعة 
الي ستعطي الإنسان المعاصر ني أزمته علاجاً » لن تعطيه إلا دورة جديدة من 
دورات الحيرة والقاق والغربة حين يقظته . وحدة الوجود والحلول والانحاد . 
ومفاهي وثنية أخرى لا تقل حطر عن مفاهي الوثنية الإغريقية › الي صنعت 
أ ر واا ماد م ات وإ اة ا ی ا 
الغربة والحيرة ٠»‏ ولن تعطيه الإر ا 
ولن تعطيه حقيقة الإعان وجوهره الذي لا ينطلق إلا من خلال إيانه بالته الواحد 
الأحد . الذي لا شريك له » خااق كل شيء » الكون والإنسان . من الق أن 
نقول إن ولسون وغيره قد خطوا خطوات واضحة في دعولهم إلى التحرر من 
ساطان العقل » والمادة » واللحطيئة الأولى . ولكنهم لم يستطيعوا مع الأسف 


۴۳ 


تجاوز اللحطر . أو استيعاب أسباب الأزمة TT‏ 
المادية أيضاً . 0 


إن هذا الطابع المتجهم الحامل للتشاوّم » الغارق ثي مفاهم الألم والقسوة 
والانتقام والحرية والضباب المخم »> إنما يعود إلى مفهوم الغرب الحاطىء 
لنهاية الأبطال التر اجيدية . الي تتمثل ني الصراع بين الآلمة . وبين الإنسان »> 
والي تستمد وجودها من ارتباط الفلسفات بالاثار الي تركتها العقائد القديعة . 
والي لم تستطع أن تفصل فصلا حكماً بين الله الواحد الأحد وبين الانسان 
والعام . واللحطاً الذي اتصل بتحول الإنسان إلى إله . وعبادةالأبطال وتحويلهم 
إلى آممة وأنصاف آلمة ما يغرق فيه الفكر الغرلي . فلا يستطيع معه أن جد 
سبيلا إلى روا مشرقة قانمة على الأمل ني الله . مضيئة بالرحمة والسماحة 
والأخوة . بعيدة عن قسوة نيتشه» وعبادة الفرد > وصور الكون على أنه ألله . 
ومفهوم المطيئة . وما جره من لام وقسوة لا تنتهي . إن الإنسان ليس الموجود 
الوحيد . ولكنه حلت الله » وعبد الله »> وهو مستخلف ي ‌الأرض »ني امتحان 
لقدرته على أداء الأمانة . ومنخلال الضوابط: الي أحكمت اة هنیا 
للمجتمع . ورفعاً له عن مكانة.الحيوان > وتكرعاً, له بال حمع بين الروح والمادة » 
والقلب »والعقل»والدنياء والآاحرة . ولا ريب أن مفاهي الفلسفاتالوثنية القدعة 
حين الحتاطت بالعقائد. قد أعطت صورة مظلمة .فهو م اله.والكون والإنسان . فلما 
جاء العقل الناقد . وقف من هذه المغاهم موقف الانكار . وأحس بعجز هذه 
العقائد عن العطاء الحقيقي »> وتلك أزمته الحقيقية الي دفعته إلى إنکار الله . 
وال الشك ني كل رحمة وفضل . وهذا هو .الذي زازل مان الناس . وأفبسد 
عقائدهم . وكان عجزهم عن معرفة الدين الحق . وتعصبهم إزاءه > وخصومتهم 
له مصدراً من الاضطراب الذي ما زال ملا القلوب › وما تزال 
المتاهات تفتح آبواما مم › لتدفعهم من وثنية الإغريق إلى غنوصية الشرق 
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القديم »فلا بخلق ذلك إلا مزيداً من التضارب والغربة والغثيان.« وأن هذا صراطى 
مستقیمً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله » . إن آبرز ما أعطاه 
العقل ي رحلته بلا دليل » وني استعلائه وتفرده › و التمرد على نوامیس 
الكون » وسن الطبيعة البشرية» وعاولة حرق هذه السنن والنواميس بإنكار 
الله » والتماس طرق وأساليب ما زالت تتساقط واحدة بعد أخرى . عاجزة عن 
أن نهدي التفس, البشرية إلى أي حق . أو تفتح ها أي كوة من ضوء . 


۲ 


إن صيحة اليوم في مواجهة القلق والغربة هي : أن كل ما حاوات البشرية 
أن تحققه ني رحلتها الطويلة إلى الببحث عن الحقيقة › قد أخفق » لم تفلح الفلسفة . 
ولم يفلح العلم » ولم يفلح التاريخ. لقد ألقى العلم جميع إمكاناته ومقدراته معترفاً 
بالعجز آمام الأسثلة الأبدية المطروحة : لاذا نحيا حى العلم نفسه باعتباره 
آنحر درع قد آخذ في السقوط . إذا كانت الفلسفة عاجزة ؟ والتاريخ عاجزاً 
والعلم قد عجز فأين افر ؟ وما هو الطريق ؟ هذه هي الصيحة اليوم فيما أسموه 
مجتمع غربة الإنسان . هنا بحيب ( ماركوز ) فيلسوف الصهرونية الأكبر 
فيقول : ان مجتمع غربة الإنسان بحب أن يزول من التاريخ » لأننا نصنع 
عالاً جديداً . وهذه هي نفس الإجابة الي حملتها الروحية الحديثة . وهي 
نفس الإجابة الي حملتها البهائية : 

إن ( ماركوز ) يرى أن الرأسمالية › وال ماركسية »> كلاهما قد أحفقتا . 
ون الطريتق مهد أمام النبوءة المجهولة الغامضة . 

ويقف دعاة التبشير بالعالمية الي تستمد مفاهيمها من الأيدلوجية التلمودية 
صامتين لا يكشفون عن صورة المجتمع الحديد » ويدفعون مجموعات جديدة 
من الشباب إلى الرفض وإلى الغربة » دون أن يضيثوا أمامهم شمعة واحدة . وإذا 
کانت کل السدود قد سقطت . فماذا أمام الأسثلة الحائرة؟[نهم يعودون مرة 
أحرى إلى بعث الغنوصية الشرقية القدرعة . 


0 


إن مهاريشي يدعو إلى التأملالقام على النشوة» والمرح في ظلالر المارجوانا) . 
تأمل الذات والبحث عن الحقيقة ني ينابيع النفس . ولكن أي نفس هذه الي 
تستطيع أن تهدي ؟ إن العطاء لن بجيء من الداحل أبداً . ولكنه يأني من الكون 
الواسع . ان المعرفة لا بجدها طالبها وراء الظلمات الي تلا النفس بأهوامما 
. إن العطاء يني من الحارج : من كون الله الواسع الذي يلهم القيقة 
(قل اننظروا اذا في السموات والأرض ) (إن في خالق السموات 

والأرْضِ واختتلاآف اليل والنهتار والفاك التي تجري ي البحار 


~~ 


ا نفع اللاس وم درل الل من الها ف مام فاح 0 


الأرّض بعد E‏ وشت فیهاا من 0 دابة وتصريف 
1 ر والسحاب الملسخر بين السمتاء والأأرض لايات لقوم 


يعقدون) . 


ليس غير الإسلام وحده ضوءاً يستطيع أن يعطي البشرية اليوم طريقها : 

إن دعوة ( مهاريشي ) قد تحولت إلى التأمل من خلال تعاطي العقاقير . 
والمواد المخدرة (المارنجوانا - ل س د). م تحولوا عنها إلى مادة أقوى 
ا اة جات ماد س ات د الى ست می ها( ۷ ماع 
كاملة » وتحدث حالات عنبفة من اياج . لاذا يريدونه ضعيفاً منهكاً معطا ؟ 
هل هي السعادة » أو اللذة › أو المعرفة » أو البحث عن الحقيقة ؟ إلا اليأس 
القاتل » إا القنوط . ولكن المسلم لا يصل إلى ذلك إلا إذا فقد إيعانه » إن المسلم 
لا ييأس أبداً » ولا يقنط من رحمة اله . ولا يضل الطريق 

إن جماعات الرجوديين : قد حولت باليبية إلى جماعات امروب من 
الواقع إلى السلبية والعنف. وطريقهم هي العقاقير المخدرة . وأفكار جديدة 
تلقى إليهم كلها سابية بام الثيوصوفية من الراث المندوسي القديم ‏ براهما 
وپوذا وجینا . 

والوثنيون الشرقيون يعبدون عدداً من الآهة . ويتخذون الانسحاب من 
الحياة طريقهم الوحيد . إن الانتقال عبر الرحلة الطويلة من وئنية اليونان إلى 
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وثنية الغنوصية . لا تلف كثيراً إلا ني الصورة . ولكنه مادية أيضاً . لأن 
الاعتقاد بأن الكون المادي هو الله سبحانه » إنما يذهب إلى أقصى درجات 
المادية . وهذا هو مذهب وحدة الوجود والحلول والاتحاد . 

ليس الله سبحانه ني الحقيقة هو هذه الحياة . أو هذهالحبالواابحار والأنہار» 
ولكنه هو صانع هذا الوجود › وهو منفصل عنه وقاهر اله . ومعى هذا أن 
فشل الفلسفة المادية لم يزد الباحثين عن الحقيقة إلا مزيداً من الفشل حين انجهوا 
إلى الفلسفة الغنوصية الشرقية . من الإباحة المفرطة إلى الرهد المغرط » ومن 
تعذيب النفس بالشهوات إلى تعذيب النفس بالحرمان . وكلاهما يودي إلى 
الغربة والموف والتشاوم . إلهم يقولون : إن القلقين مرون الآن عن طريق 


( بوذا - براهما - جينا . ) مندفعين كالقطيع وراء آحر دعوة تبشر بأمل » 


لعلهم بجدون السعادة المفقودة»لعلهم بجدون آنفهم التانبة > وإعانيم الضائع . 
وحن نقول: ولا أمل» بل مزيد من الغربة . فليس هناك غير طريق واحد 
فلیجربوه . ' 


لا ريب أن الإنسان هو عيط الفلسفات . والمدف المقصود من الدعوات 
المدامة . وهو موضع الامتحان من تجربة الحياة والموت كلها . وهذه الدعوات 
تحاول أن تضع له منهجاً مخرجه عن فطرته » وعن المنهج الذي قدمه له الاين 
الحتى . والمحاولة تتصل بأمور متعددة أهمها : 

الأول : حاولة القول بأن عمل الإنسان کفيل بأن هده طریقه ي المحياة . د 
والعقل البشري جهاز قاصر . ولا يستطيع بمفرده أن مهدي وإنما المدى يتصل 
کک الرباني الذي لا ريب فيه » ولا شبهة في أنه يقدم لاإنسان 
الطريق الصحيح. بينما الريب والشبهات حيط كل هذه الدعواتوالفل غات « 
ومن ورانا أهواء البشر ومطامعهم . 
ولا ريب أن إعداد الإنتان بالعقل البشري ليس كافياً وحده ي التبصير 
بطريتق الحتق . والعقل البشري ليس قادرا قدرة كاملة على معرفة كل شىء . 
وهو يستطیع أن ينف في عالم اللحسوس . ولكنه يعجز غن النفاذ إلى عالم الغيب 
إلا بهدى الوحي . 

الثاني E‏ الإنسان إلى حلع كل قيد من قيود ا و 
الاندفاع › ني الحياة لتحقيق أهوائه . 

ولا ريب أن الإنسان بفطرته يعلم طريق اللير والشر » وهو على هدى 


%۷ 


http://kotob.has.it 


E N ORO O Pa RE La PPI N COTE E E E LC Pa 


۰ 
1 


http://kotob.has.it 


۹۸ 


من الدين الحتى يعرف أنه ممتحن ي الدنيا وعير . 

ولقد اعرف الإسلام للانسان برغباته وغراثزه »› وأعطاه حق مارستها 
ني إطار من الضوابط أهمها الاعتدال . والمحافظة على الكيان الذاني . وكشف 
له عن اللاطر الذي يتعرض له من سلوك أسلوب التحرر المطلق . 

ثالث : عحاولة إخحضاع الإنسان للنظريات المادية » والقوالب المادية . ولا 
ون الانسان غير قابل للخضوع إلى هذه القوالب › وأنه كإنسان 
مكون من روح وجسد . لا بد أن حكمه علم جديد» مالف للنظرية المادية › 
الي تقوم على أساس النظرة المادية المجردة إلى الكون والحياة . لذلك فإن منهج 
دراسة الإنسان » بحب أن يكون شاملا ومتكاملا على أساس أنه عقل وجسد . 
وروح . ولا ریب أن النظرة إلى الإنسان على أنه جسد ومادة (فقط)› وتطبيق 
مناهج العلوم المادية » أو التجارب الي أجريت على الحيوان عليه » من شأ 
أن تستخرج نتائج غير حقيقية وخالفته تماما اواقع الإنسان . 

رابعاً : خط القول بأن الإنسان كان وثنياً » م أصبح موحداً . فإن 
الإنسان بدأ موحداً صلا » م سقط ني نخحطأ الوثنية بالانحراف عن رسالات 
السماء » ثم ظلت الأديان تعيده مرة ومرة إلى جادة التوحيد . 

اما : نحطأ القول بالتطور المطلتق . ذلك أن التطور لا بحدث في فراغ › 
ولا بد من مرتكز ثابت للبشرية › تستطيع أن تتحرك حوله » ولا بد من فلك 
قانم على سس الثبات » م تأي الحركة من خلاله وني دائرته . 

سادساً : ليس الإنسان حيوانا كها تقول الفلسفة المادية . وليس.الانسان 
مخطتاً بعكم ولادته كما تقول بعض العقائد . وليس الإنسان مجبور التناسخ . 
كها تقول البوذية . وليس الإنسان عبداً الأهواء والشهوات . بل هو 
قادر بتوجيه الدين إلى أن جد طريقه إلى احير والهدى . (ونفس, وا 
سواه . فاللهتمها فجورها وتقواها ) رقد' أفلتح من" ركاها 
وقد حاب من" ساهتا ) . وغاية الإسلام هو إيجاد التوازن ني الفرد . 
فالإسلام لا يقر الزهادة ولا الإباحة . 


۹ 


YY 


لا ريب أن طبيعة الإنسان ني حاجة إلى توجيه إلمي » ذلك أن طبيعة الإنسان 
لا تتخلف(فطرة الله الي فطر التاس عليها لا تبلديل للحلق الله) . 
واللإنسان ني صميم طبيعته تزاع إلى 7 إذا جاءه الحيرء» ونزاع إلى 
اليأس إذا جاءه الشر . وقد وصفه القرآن بأنه حلتق هلوعاً . وأن علاجه ني 
الصلاة والاتصال بالله . وهو علاج دام متصل 2 EE‏ مح کل 
إنسان وكل جيل . ولن تستطيع البشرية مهما ارتقت ماديا أن تقول إنما 
أصبحت ني غير حاجة إلى وصاية الدين » أو توجيه الله . والطبيعة البشرية في 
أصل تركيبها تنسى وتغفل. فهي ني حاجة دانة إلى موقظ› وموقظها القرآن 
الذي يذ كر > ويقرع الاذان والقلوب . 

من الواضح تماماً من أصول التشريع والأخحلاق معا . أن الإنسان في حاجة 
إلى ضوابط تكفل له السير ني الطريتق الأرشد › وأنه لا يستطيع أن بجد هذا 
الطريتق . إلا إذا أرشدته إليه القوة العليا عن طريق الوحي المترل . 

فالتشريع ني مجموعه ضوابط من علاقات الفرد بابمحماعة . والأخلاق 
ني مجموعها ضوابط من علاقات الفرد بالفرد . وني التشريع لا يباح التأويل 
أو التحليل أو اعروج عن حدود الله إلا ني ضرورات قصوى › وكذلك 
ني الأخلاق . 

ومن هنا تبدو ضرورة وجود ظاهرتي و الضبط » ور الكظم » وهما 
غير ما يطلق عليه ني المصطلحات الحديثة : و« الكبت » ولو كانت الطبيعة 
البشرية بقدراتها التامة . تعجز عن التماس طريتق المشقة المتمثل ني الامتناع 
عن حدود الله . لما فرض عليها ما ليس ني استطاعتها . ولولا أنها قادرة على 
معارضة اتجاه الأهواء والرغبات ها ألزمت به . 
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وهنا يبدو خبث الدعوة الي تقول بأن مثل هذا الامتناع له ضرره 
بالنفس أو العقل . إن الضرر ماثل حقيقة في منع المباحات وتحريم زينة الله › 
أو معارضة طبيعة البشر . أو مناهضة الدوافع البشرية . وهذا ما لا يقره 
الإسلام أصااً > بل هو ما يعرف الإسلام بوجوده » ويدفع إلى مارسته 
وتحقيقه ني نطاق ضوابطه وأطره . وهذا هو ما حرمته بعض الأديان › وما 
رأى بعض الأطباء أنه مود إلى المرض . 


أا إقرار الإسلام له كحقيقة › م النظر ني إمكان تحقيقه » أو الانتظار 
دالصبر عليه › وبالاعلاء . فذلك أمر آنحر عتلف کل الاختلاف. 


ولا ریب أن الإنسان خلق ليعمل › ويسعى ويتحرك » ويغالب ويقاوم . 
ولا بد أن جدد سعيه ثي الأرض » وأن يكون سعيه إجابياً ني سبيل المدف الذي 
استخلف من أجله . فهو ني حاجة دانمة إلى التذ كرة والتوجيه » وني حاجة دانمة 
إلى الاعتصام بالله > وإسلام الوجه له . وهذا هو التوكل : والتوكل هو التماس 
هدى الله في العمل والحركة »> لا ني القعود والتوكل . ومن هنا فان الإنسان 
بطبيعته وتركبه ( وهو أمر مستمر ني كل زمان وعصر ) ني حاجة دائمة إلى 
الذكر والفكر › وتجديد النفس بعرفة المدف ونحديده › والتماس القوة الى 
تكفل له النجاح ني الحياة . وهي قوة لا يجدها الإنسان إلا في الإعان بالل › 
واللحشية منه » والأمل فيه . 


ومن هنا فان القول بأن الانسانية » قد أصبحت راشدة › وليست ني حاجة 
فلنحذرها ولنكن ني يقظة لكل ما حيط بنا . 


۲١١ 


+ الموت 


إن هذه الصيحة الي تستعلي خوفاً من الموت . إنما تمثل أقصى ما وصلت 
إليه النظرية المادية من أثر ني نفوس الناس . فقد اخلعت هذه النفوس هاما 
من الموت . فهي تريد أن تعيش »› ومن عجب أن بعض العلماء يذهب إلى 
العمل من أجل إطالة الحياة » والقضاء على الشيخوخة » كمحاولة ضد سنن الحياة 
وطبائعها وتركيرها الذي هو من صمي وجودها . 


ولا ريب أن العلم لا يستطيع أن يدي ني هذا المجال » فالموت حقيقة 
قانمة » وهو ي بعض مفاهي العلم : غريزة» والحياة لابمكن أن تستمر إلى ما 
لا ماية . والإنسان محكوم بالولادة والموت . وني ضوء الإسلام . ان الموت 
ليس نماية الحياة » ولكنه مرحلة من مراحلها وانتقال إلى وضع آخر . 
فالإنسان قد جاء إلى الحياة ليوأدي رسالة استخلافه ني الأرض. فهو يعيش 
التجربة .حى يتمهاء ثم تنتهي مهمته › فينقل إلى المرحلة الثانية : مرحلة الموت »› 
وهي مرحلة تنتهي بالبعث العام الشامل . كقدمة للحساب وال حزاء عن هذا 
العمل . ثم هي مقدمة للخلود الدام ي الحنة أو النار . 


هذا الفهم قدمته لنا الأديان › وقدمه لنا الوحي . وقد أعطينا إياه لنعوف 
مهمتنا ني الحياة » ولنعرف أن الحياة ليست صدفة › والإقامة فيها ليست 
اعتباطا . ونما هي تخطيط مسبق مدبر من لدن حکيم علي . وان علينا آن 
نأخذ بمهمتنا فيها على النحو الذي يكفل لنا النجاة. من العقاب . ولن تكون 
الحياة بلا معنى وهدف » ولن يكون العام قد وجد بلا داع . أو أنه عضي 
بغير غاية . فذلك قول الماديين › ولا دليل هم عليه . وهو القول الذي أحال 
صيحاتم صراخاً ي سبيل البقاء في الحياة واللحوف من الموت . والماديين لا 
يتمنون الموت أبدا با قدمت أيدييم . ويود أحدهم لو يعمر ألف سنة - كا 
أشار القرآن الكرم - لأنہم شون ما بعده . 
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ولا ريب أن انوت ي مفهوم الإسلام قوة دافعة غير سخيفة . فالمسلم 
لا بخشی الوت . بل يعد له وینتظره ویتمناه على أعلى مستوی : مستوی 
الشهادة ني سبيل الله . والموت ني مفهوم الفلسفات الادية نماية . ولكنه 
ي الإسلام بدء مرحلة جديدة . والذين يقولون إن الموت باية . إنما يدفعون 
أبصارهم إلى الإسراع ني الشهوات واقتناص اللذات الي حرم الله . واللحروج 
عن الضوابط الي رسمها الدين من أجل حماية الفرد وحماية المجتمع . 


وعندما يصل الانسان الى الشك ني أمر البعث بعد الموت » تتحطم حياته 
وتفسد » لان ذلك سیدفعه إلى اللعضوع لأهوائه إلى آحر مدی » وتبدو له القم 
والفضائل . وكأنا أمور لا قيمة ها . ومن هنا كانت دعوة الفلسفة المادية بكل 
فروعها وفنو-ما . (الدهرية والوجودية والفرويدية ) وغيرها إلى هدم هذا 
الحدار الضخم الذي بحمي الشخصية الإنسانية . وهو دار البعث » حى يذهب 
الإنسان كل مذهب . وحى ينفرط عقد التماسك الأخلاتي والنفسي وينهار 
اللحسد . وهي دعوة حطيرة لأنما تدفع البشرية إلى الدمار » في حين يدفعها 
الإبمان بالبعث إلى القوة والتماسك ي سبيل بناء الحياة نفسها وإقامتها وحمايتها 
من العوادي . : 

ومن حكمة الله العليا . إخفاء ميعاد المىوت ونايته حى يظل الإنسان 
قادرا دوماً على التأهب والعمل » والترقب . فاذا آمن الإنسان. بالله حقاً » 
وعزف أن الدنيا طريتق إلى الآخرة . لم يفزعه الموت . ولا ريب أن الحياة 
الدنيا مرتبطة ارتباطاً جذرياً بالياة الأحرى › وهي ليست إلا وجهاً من 
وجوهها . ومرحلة من مراحل تجربة كاملة لاإنسان . 


الباب اكرام 
er itm <All‏ 
روات ا لارا ماد 


الفصل الأول : الدعوة إلى إحياء ما قبل الاسلام . 
الفصل الثاني : الإسرائيليات . 

الفصل الثالث : التغريب . الاستشراق والتبشير . 
الفصل الرابع : إحياء اهلينية . 

الفصل اللحامس : الدعوة إلى العامية : 
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ایر زرل 
العو ة الى إحياء ماقل الالام 


۱ 


تجددت ني السنوات الأخير ة الدعوة إلى إحياء ما قبل الإسلام من مذاهب 
ونحل . وجرى البحث حول تكتيل الحجهود لإبراز معام هذا التاريخ»› وعاولة 
خحلق تراث ف فكري » أو آدي مذه المحاولات . ۰ 


وقد جری العمل لذلك ي کل أجزاء العام الإسلامي وأقطاره > ورکز 
ي کل قطر على تاریخ سایق لاإسلام 5 عحاولة 3 ل الياة وانبعاڻه » 
وربطه بالحاضر عن طريق الفكر والثقافة . والمعروف أن العام الإسلامي قبل 
ظهور الإسلام > قد عاش حضارات عتلفة › أبرزها الفر عونرة» والفينيقية ٤‏ 
والفارسية ¢ واليو نانية ¢ واهندرة . وکلھا حضارات استہمدت مصادرها 
الأولى من الأديان المازلة > ثم انحرفت عنها . وقد التمست مفاهي قوامها 
السيطر 8 والاستعلاء ¢ والعدوان ¢ وعرفت ٤‏ عرطها ي بنظام المغاصلة 
الكاملة بين طبقتين . هما : السادة »› والعبيد. 


وقد أبرزت فلسفات هذه الحضارات نظام العبودية وجعلته نبراسا ها . 
فضلا عن العدوان والغدر للأمم المجاورة . وما تزال صورة الصراع بين 
الفرس والروم قبل الإسلام من أبرز الأمثلة على هذا النهج الذي عرفته هذه 
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الحضارات » وما اتصل بها من أنظمة وفلسفات . ولقد كانت حملات البحث 
عن الاثار والكشف عنها في البلاد العربية والإسلامبة أداة خطبرة ني تشكيل 
قضية جديدة تطرح من خلال هذه الآثار عن الحضارات القدعة الوثنية بة الي 

حطمها الظلم . وقضى عليها الانحراف عن منهج المدل والحتق . والي اشتغلت 
بالعدوان والظلم والإباحة »> حى جاءت نايتها عبرة لدارسي قيام الأمم 
وسقوطها . كا ارتبطت الدعوة إلى إحياء ما قبل الإسلام بالدعوة إلى القوميات 
الضعيفة والأقليات . وقد برزت في البلاد العربية دعوات الفرعونية والفينبقية 
والأشورية واليربرية وغيرها . وأحاطها دعانبا > والعاملون من ورانها » 
والقوى الاستعمارية الدافعة ها بكثير من عوامل التحريات والإثارة . غير أن 
هذه الدعوات لم تنجد ها من القوة الذاتية ما بمكنها 2 الاستمرار. فان التراث 


المحفوظ منها لم يكن قادرا على أن يشكل قاعدة يكن التحرك منها . 


_ ذلك أن الإسلام حين جاء منذ أربعة عشر عاماً » قد أنبى الوجود 
الفكري والاجتماعي » للمجتمعات والأمم › وشکل هما 2 جدیداً ما 
یزال حا متجدداً . 


٠و‏ لما كان هذا المنهج الإسلامي : هو منهج رباني قاتم على الفطرة » ملق 
بالنفس الإنسانية » والعقل البشري . فقد شكل في المسلمين مزاجا له طابعه 
الحاص الذي انغمس في جذور بعيدة فلم يعد ثي الإمكان اجتنابه . 


لقد جاوز المسلمون والعرب تار هم القدم کله بالاسلام مر تين . مرة 
من حیٹث أحرجهم الإسلام من مفاهم الوثنية »> وعقائد الثنوية >. والتعدد » 
وعبادة الأوثان » وتقديس الفرد » وتحويل البطل إلى إله . ومرة أخرى حين 
استقطب الفكر البشري كله . وامتص منه خير ما فيه من عصارة . وتجاوز 
ما ليس متصلابالأصول الأصيلة له من التوحيد والعدل » والإعان بالغيب » 
والمسوولية الفردية » والالترام الأخلاقي . 


http://kotob.has.it | 


۱۷ 
ولا ريب أن ما استقطبه الإسلام من ثقافات الأمم وبلوره واستساغه . 
إا كان بثابة ميراث الأديان . ورسالات السماء . وهو الحانب المضىء في 
تراث البشرية والفكر البشري . أما ما تبقى من الزيف واللحلط مما ينحرف عن 
هذا الحوهر اللحالص . فقد رفضه الفكر الإسلامي واستبعده . 
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استهدفت هذه المذاهب الداعية إلى إحياء ما قبل الإسلام إحياء الوثنية 
والحاهلية . وهي ترمي ني مجموعها إلى مميئة النفس والعقل الإسلاميين› لتقبل 
تعدد الآ مة والأصنام والنظر ي بساطة إلى امور قطع الإسلام فرها بالرفض . 
ونهى المسلمين عن الاعجاب بها › أو التوقف عن معارضتها . 

ويتصل بمذه الوثنبة عادات وتقاليد ونظم ومثل وكلمات كلها ما م يعد 
سائغا أو متقبلا ي النفس العربية الإسلامية › كالعادات الخحنائزية . وصلات 
الأحياء بالأموات . ثم العادات الاجتماعية ني الموالد > والأفراح > والآتم . 
وحن نعلم أنه ني عصر ما من عصور ما بعد الإسلام . استشرت هذه 
الوثنبات › وعادت إلى التشكل ني صور مهرجانات » وأعياد » ومواسم . 
وخحاصة فيما يتعلق بالنیل والحصاد : والولادة ¢ والوفاة وما تزال هذه العادات 
سائدة . وهي نختلف اختلاف واضحاً عن مفاهيم الإسلام وقيءه في هذه 
الحالات » فضلا عما ي ءَ هذه المذاهب من إحياء ر طقوس » ل بعر فها 
الإسلام ولا يقرها . وهو الذي حرر منها البشرية . 

ولقد حرر الإسلام المسلمين من كل ما يتصل بالأحجار »› أو الحيوانات › 
أو الأنار » ودعا إلى التوحيد المعارض للوثنية والشرك والتعدد جميعاً › 
واتخاذ بعض الناس بعضهم أرباباً . كما حرر البشرية من عبادة الطبيعة ( الشمس 
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۲۰ 
والقمر ) وأعلن أنها مسخرة بأمر الله للحدمة الإنسان . 


۳ 
تطلق كلمة الوثنية على محتلف العقائد الى لا تفرد الله سبحانه بالتو< د 
وتنسب الوثنية إلى الوسن إل عبادة الأخجار والأصنام . وقد وصف 
اليونان القدماء ( الإغريق ) بالوثنية . كما وصف با أهل اللحزيرة العربية على 
احتلاف ني المدى والفهم . وكانت الوثنية اليونانية عريقة » ها أيدلوجية كاملة › 
وها فلاسفة : أمثال أفلاطون وأرسطو »› وشعراء أمثال اسخيلوس وسوفوكليس. 
والعقائد الوثنية متعددة 'منها تأليه الطبيعة › أو جزء منها كالشمس والقمر »أو 
بعض أنواع الحيوان » أو ثأليه البشر فردا أو أسرة أو جماعة . وذلك كعبادة 
ملوك والأسز الحا كمة عند بعض الأمم القديعة > كالمصربين القدماء » أو الحديثة 
كاليابان » والهنود . وكعبادة الأنبياء » والأبطال » والقديسن › والأولياء . 
الأبطال والصالحين . حى لا يتحول مع. الزمن إلى مثل هذا النوع من العبادة . . 
وكان الإغريق بقولون بتعدد الآة . فكان كل إله بمثل قوة طبيعية 
خاضة يديرها » ويتولى أمرها . ومن ذلك زيوس لله الحمال . وأبولو إله 
الشمس . ونيتون إله البحر وهكذا . 
ولم يفرق اليونان بين طبيعة الآ مة »> وطبيعة البشر » إذ يجوز عليها ما 
يجوز على البشر من بغخض »› وحقد » وقسوة » وشره » وطمع » وجبن » وحب 
للانتقام . وکانت آ متهم اى سا من اغتصاب زوجات الآهة الأخحرى . 
وتتصف بالأخلاق الشريرة 


ومن العقائد الوثنية : الاعتقاد بألوهية بعض الكائنات الحفية » وعبادنا . 
كالملائكة » وابلعن » والشياطين »› والأرواح . أو تأليه جزء من الإنسان كالعقل . 
وهناك العقائد السلبية › و القانمة على إنكار الله وغوه › وإنكار 
الحياة الأحرة e‏ 


تختلف الوثنية أي المحزيرة العربية عن الوثنية الفارسية والإغريقية . ذلك أن 
الوثنية في ابحزيرة العربية : إنما كانت عرضاً تارا » جاء بعد دعوة التوحيد 
الي حمل أواءها إبراهم واسماعيل . فقد ا العرت دين ابراهم 
ولكنهم مع تقدم الزمن » ومع تفرقهم ني الأقطار aE E‏ 
حجار ة الكعبة يتركون بها › > م حولوا هذه الأحجارإلى أصنام وأوثان . ومن 
هنا احتفى التوحيد » وبرزت عبادة التماثيل والأصنام » وقدمت ها القرابين . 


هذه هي ما يطلق عليها اموأرخون . جاهلية الغيرة - ويقدرها بعضهم 
بنحو أربعمائة سنة . فهي أقصر وئنيات العام »> وهي نختلف عن الوثنيات 
العريقة » أو جاهليات الفطرة » بأما لم تقم ها هياكل » ولا أنظمة › ولم تكن 
ها أساطير على النحو المعروف عن وثنيات المند والصين والفراعنة واليونان . 
٠‏ ولقد عرفت الحزيرة العربية الأديان : كاليهودية والمسيحية . ولكنها ۾ 
تعتنقها . وظلت بقايا حنيفية ابراهيم متدة إلى زمن البعثة امحمدية . ۰ 

أا وثنية اليونان › فقد كانت مثالا نحطيراً للتعدد ا وها فاسسفة 
قاعة ومفاهيم خطيرة . 

ولذلك فقد كانت مفاهيمهم اللحطيرة ٠:‏ هي أبرز ما ركز عليه الإسلام » 
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۲۲ 
وكشف زيفه . وني مقدمتها القول بقدم العام وأن الله سبحانه لا بحيط علاً 
بالحزثيات » وإنكار بعث الأجساد »› وتقديس العقل . 

ومما طرحته الوثنيات الشرقية المتمثلة ي مفهوم الخنوصية : وحدة الوجود › 
والحلول » والانحاد › والثنائية › والحدس » والإشراق › ورفع التكليف . 

ولا ريب أن إحياء ما قبل الاسلام من شأنه أن عري هذه المذاهب والأفكار 
الي كشف الإسلام وجه الحق فيها . وأبان عن زيفها وفسادها . 


0 


لا ريب أن الدعوة إلى إحياء ما قبل الإسلام تستهدف إذاعة الفكر 
التلمودي الذي شكله اليهود . خحروجاً عن مفهوم رسالة موسى › واستهدافاً 
إلى تحقيتى غاية معروفة هي الاستعلاء باحس والعنصر إلى امتياز معين . 


ولقد سجل الباحثون أن الماسونية قد أعادت تشكيل الفكر البشري 
الوثي السابق للإسلام کله › واعادت صیاغته من جدید » واعتبرته تراثا 
للبشرية تدعو إليه وتزدهي به » وأآن هذا العمل هو أسلوب من أساليب 
البيطرة الحفية . وني عدد من كتبها التعليمية مثل كتاب الآداب والعقيدة 
Morals and Dagms )‏ ) يبدو هذا العمل الحطير ثي إحياء الأساطير والوئنيات 
وخرافات قدماء المصريين والكلدانيين والمنود والفرس.والعبر انيبن واليونان» وما 
يتصل بها من رموز. كال حنفساء الذهبية.والحية والسمكة والثور حمل فوق قرنيه 
الشمس › والثور المجنح › وأبي امول » والأهرام واللثات › والمربعات»› 
والدوائر » والأعداد المقدسة كعدد ٠۹-۷-۳‏ وما يتصل بذلك من 
طقوس متحجرة ومراسم » فضلا عن السحر . فإنه باب وحده . وقد حرصت 
التلمودية كل الحرص على هذا التراث » وعملت ني كل العصور على 
تجديده » وعلى بعثه في صورة أو أخرى وعلى تلقينه في ابلحمعيات السرية . 


. راجع الرعيل الأول للسيد حب الدين الحطيّب . والعصر الحاهلي لار اهم مصطفى‎ - ١ 


Ai 


وخاصة ما يتصل بالمهابهارتا . والرمايانا . والزاندفستا . والإلياذة ونجيء 
التلمودية والمشنا على رأس الكتب ومفهومها القالم على العنصر:ة على رأس 
المغاهم وتاك هي أحطر خلفية وراء إحياء ما قبل الإسلام 


٦ 


عمد الاستعمار ني محاولته الكبرى للتغريب ٠‏ وتمزيتق وحدة الفكر والأمة 
إلى خحلق ركاثز من الطائفية والقبلية . وذلك بال ركيز على عناصرمعينة »> والحيلولة 
دون تنميتها › أو إدماجها ني المجتمعات . ورعاعمد إلى إثارتها »> وتعميق 
خلافاتما مع المجموعات . 


وكان هذا العمل من أخطر العوامل الي استعان بها النفوذ الأجنبي لتحطم 
وحدة الرابطة الحامعة تمهيداً ابسط نفوذه على العام الإسلامي . ولقد كان 
للطوائف الأرمنية واليهودية كالدونمة في تركيا أبعد الأثر في تأريث المخططات 
الأجنبية في السيطرة . ولم تكن الطائفية › أو القبلية يوماً قضية وجود ني حيط 
الإسلام » بل كانت متلف الطوائف جد حريتها وانطلاقتها في المجتمع . 
وقد وضعت الشريعة الإسلامية ها أنظمة حمايتها ورعايتها > وتكربم أهل 
الكتاب » وحماية المعابد . وقد وصل أبناء الطوائف المختلفة إلى أرقى المناصب 
ي ءعصور الازدهار › وکان هم دورهم ي الحضارة الإسلامية والثقافة العربية . 
ولم يقع بينهم وبين ابلاماعة أي حلاف أو صراع » إلا تحت نفوذ الاستعمار › 
الذي أعان أنه إنما جاء أيحمي هذه الطوائف . 


وقد استطاعت الحركات الوطنية أن تفوت أهداف النفوذ الاستعماري 
بالترابط بين العناصر المختلفة ني الأمة» وأن تقضي على الدسائس الأجنبية › 
والأهواء واللحلافات القديعة اني حاول المستعمر تأريثها . 
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وكانت الدعوة إلى الإقليمية واحدة من هذه الدعوات الى تستهدف 
التمزيق والفرقة › لتأكيد سياسة النفوذ الأجنى . ويبدو هذا المدف واضاً 
من خلف قضايا الدعوات الطورانية والفرعونية والفينيقية وغيرها » وكلمات 
الكيان الحاص وغيرها . 

والمعروف أن العام الاسلامي . والأمة العربية . لم تكن تعرف من قبل 
هذه الإصطلحات المتعددة » وأنما كانت تعتعر « وحدة الفكر » › أساس 
الوحدة » وكانت جامعة الفكر القانمة على المغاهي المستمدة من الاسلام » هي 
مصدر الترابط واللقاء . غبر أن النفوذ الاستعماري ما كان يستطيع أن يقم 
قواعد نفوذه › إلا على تقسيم الحماعة الواحدة إلى عناصر » يتبع بعضها العرق 
والحنس › أو يتبع اللغة والدين . وكان دوماً قادرا على إثارة اللحلافات المذهبية 
بين أبناء الدين الواحد » والتعارض بين أصحاب الأديان المختلفة . وجاء 
مفهوم القومية الضيقة عاملا هاماً ني هذا التحدي . 


وجاء نقل مفهوم القومية الغربي الوافد إلى الأمة العربية عملا أثار 
البلبلة والاضطراب» وأخحرج مفهوم العلاقة بين العروبة والإسلام عن وضعه 
الأصيل 

وكانت المحاولة الأولى الي حاوهما النفوذ الاستعماري أن تكون القومية 
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بعثابة إقليمية ضيقة »> وأن تنحصر ي مفهوم الوطنة والاستعلاء بالأرض 
والتاريخ الإقليمي . فلما فشلت هذه المحاولة » وبرز مفهوم « العروبة » 
جامعاً قوياً ني مواجهة النفوذ الأجنبي » عمدت محاولات التغريب إلى تفريغ 
هذا المغهوم من قيمته الحقيقية ومن اسمه الأصيل . فظهرت الدعوة إلى 
قومية منفصلة عن الراث والثقافة › وبززت الدعوة إلى قومية علمانية على 
النحو الذي عرفه الغرب دون تقدير كبير للفوارق البعيدة في الزمن والبيئة 
والحذور » وني تجاهل خحطير لقيقة أكيدة هي أن الأمة العربية لا تستطيع أن 
تنفصل ني حركتها الاجتماعية والفكرية عن قيمها الأساسية » وأا لا تستطيع 
أن تنعزل عن امتدادها النفسي والروحي والثقاي مع العام الإسلامي . 


كان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ني العقد الثاني من هذا القرن › 
وما وجد فيها من آثار عجيبة ( وما تزال تتجدد عروض الاثار الفرعونية › 
ويتجدد معها الكلام عن الفراعنة ) . وقد اتخذ هذا العمل منطلتا إلى إحياء ما قبل 
الاسلام من حيث بناء القبور والعصور على الأنماط الفرعونية > والدعوة إلى 
لغة وأدب وتراث فرعوني . غير أن حملة هذه الدعوة لم يلبثوا أن أعلنوا 
فشلهم » وعجزوا عن نحقيق وجود مثل هذا الراث ليكون نقطة بدء » ووجدوا 
أن الصلة قد انقطعت بين المصريين وبين الفرعونية انقطاعاً كاد يكونتاماًء 
انقطعت بالإسلام الذي غير النفسية والعقلية والمراج» في الانسان تغير ا كاملا 
بعد أن خر جه من الوثنية »› ودفعه إلى منهج ربالي . قوامه الفطرة »> وکان 
قبول المصريين له بالذات من معجزات الإسلام الكبرى بعد انقضاء لف عام 
تقريباً بين وئنية الفراعنة واليونان والرومان . وآية هذا الفشل الذريع ما 
يعترف به أكبر الدعاة إلى الفرعونية : الدكتور محمد حسين هيكل ني مقدمة 
كتابه ( ني متزل الوحي ) () حيث بقول : وانقلبت ألتمس ني تاريخنا البعيد 
ي عهد الفراعنة موثلا لوحى هذا العصر ينشىء فيه نشأة جديدة . فإذا 
اازمن وإذا الركود العقلي قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح 


۱ - ص - ۲٤‏ - من کتاب ي منزل الوحي . 


YY 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


۲۲۸ 


لنهضة جديدة . وروت فرأيت أن تارنخنا الإسلامي هو وحده البذر الذي 
ينبت ويشمر » ففيه حياة تحرك النفوس ونجعلها تز وتربو . 

ويقول الأستاذ أحمد حسن الزيات : هذه مصر الحاضرة على 
ثلاثة عشر قرناً وثلثاً من التاريخ العرني . نسخت ما قبلها كما تنسخ الشمس 
اما بون فاا :ااه ن الط مكار اراز اا 
هذا الماضي » م انظروا ماذا يبقى في يد الزمان ني مصر . وهل يبقى إلا أشلاء 
من بقايا السوط » وأنضاء من ضحايا احور » وأشباح طائفة ترتل ( كتاب 
الأموات) › وجباه ضارعة تسجد لاصخور» وفنون خرافية شغلها الموت. حى 
أغفلت الدنيا وأنكرت الحاة . 

لا تستطيع مصر الإسلامية إلا أن تكون فضلا من كتاب المجد العراي 
لها لا تجد مدداً لحيويتها » ولا سنداً لقونها » ولا أساساً لتقافتها › إلا في 
رسالة العرب . 

انشروا ما ضمت القبور من رفات الفرأعين »> واستقطروا من الصخور 
الصلاب أخبار المالكين » وغالبوا البلى على ما بقي في يديه من أكفان الماضي 
الرميم > ثم تحدثوا وأطيلوا الحديث عن ضخامة الآثار »> وعظمة النيل . ولكن 
اذکروا دابا أن ت الي تنفخوما في مومياء فرجوك هيروح ( عمرو) .. 
وان اللسان الذي تنشرون به جد مصر هو أسان (مضر) وان القيثار الذي 
توقعون عليه ألحان النيل هو قيثار ( امرىء القيس ) . وأن آثار العرب المعنوية 
الي لا ترال تملا الصدور وتلا السطور وتخذي العام »> هي أدعى إلى الفخر 
وأبقى على الدهر > وأجدى على الناس » من صفائح اذهب وجنادل 
الحجارة . 

وغاية ما يقال ني معركة استمرت طويلا آنا وصلت إلى التتائج الاتية : 


أولا : ان الفرعونية لا تدمشى مع روح العصر » وآنما م تكن ن ها ثقافة › 
وأنما توقفت منذ ظهور الإسلام وجمدت › وفصل بيننا وبينها تاريخ إنجاي 
الفعالية قوامه اللغة العربية والإسلام . 
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ثانياً : ثبت أن هدف المحاولة هو عزل الثقافة العربية عن الفكر الإسلامى › 
وعزل الشخصية المصرية عن الرباط العربي » غير أن المحاولة الضخمة ني الفصل 
بين المصربين وبين العروبة والإسلام كان أمرا بالغ اليأس » وأن عاولة 
الارتباط براث فرعولي کان مستحيلا . 


الث : تبين من الدراسات التارية أن الفراعنة موجة جاءت من 
الحزيرة العربية > وأن بين اللغة امير وغليفية واللغة العربية آصرة ضخمة تو كد 
اس من أصل واحد 

رابا : كان هدف إعادة الفرعونية إدخال مفاهيم الوثنية الفرعونية 
لمرتبطة بالوئنية اليونانية وغيرها » من تجديد عبادة البشر والأبطال وصراع 

امسا + یت آن الفرعونية لم تكن نظاماً اغا > ولا قوة دافعة إلى 
الحرية والمساواة . بل كانت نظاماً عبودياً » وقيوداً من التخلف الفكري 
والاجتماعي ۰ 
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وكذلك كانت الفينيقية دعوة من الدعوات المدامة الى أثارها النفوذ 
الاستعماري لتقم وحدة الأمة > ووحدة الفكر » وتجديد التاريخ القديم بكل 
أخطائه وخطاياه ي سبيل القضاء على الواقع الحجي الإججاي > وإعلاء شأن 
الإقليمية والعنصرية الي سيطرت على الأمم قبل أن يصهرها الإسلام ي 
بوتقته الموحدة التوحيدية . 

وقد حملت الدعوة الفينيقية إلى لبنان الدعايات الاستعمارية . لعزل 
اللبنانيين عن العروبة وقد ارقكزت هذه الدعايات على أن اللبنانين هم أحفاد 
الفينيقيين القدماء الذين كانوا سكان هذا الساحل قبل أن يأتي العرب 
وادعت بأنهم تارياً يسوا عرباً . وإنما هم خليط من أبناء الفينيقيين وأحفاد 
الأمارات الصلييية . 

وقد اتصل بالدعوة إلى الفينيقية دعوات إلى سوريا الطبيعية » والأمة 
السورية » ودعوات إلى البحر الأبيض . وجرت ني ظل هذه الدعوة الدعوات إلى 
العامية اللبنانية »> وكتابة اللخة العربية بالحروف اللاتينية » وإعلاء اللهجات ال محلية . 

وتعى الفينيقية إعلاء الإقليمية في مواجهة العروبة . وإعلاء الثقافة 
الفرنسية ۴ مواجهة الفكر العربي الاسلامى » وإعلاء اللهجات العامية › واللغات 
الأجنبية ني مواجهة اللغة العربية » وخلق كيانات ليس ها أساس من الواقع الذي 
تعيشه الامة الغرتية هند أريعة عقر قرا : 
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وقد کشفت أعاث الآثار والتاريخ اللجردة من كل هوى استعماري › 
أو شعوني أو ذعوة الريب > أن الفشقة موجة من وجات الريرة 
العربية . وأن شأنا في ذلك شأن الفرعونية » ومختلف الموجات الأحرى الي 
انفصلت عن المصدر الأم . 


http://kotob.has.it 


الإمبلارا 


الإسرثيات 


من أحطر التحديات الي واجهت الاسلام والفكر الاسلامي والثقافة 
العربية ظاهرة الإسرائيليات » وهي إضافات خطير ة » ونظريات زائفة مستمدة 
من ذصو ص ۋد عة ¢ وة وجوسية > من خارج مغهوم الإسلام وذاتیته 
المتميزة عن الأديان والفلسفات . تسربت مع الزمن » وقصد نحصوم الإسلام 
إلى إضافتها إلى الإسلام > لعزله عن جوهره الأصيل و کییع طابعه العاص 
و[خراجه عن بساطته ووضوحه ویسره . 

وقد أضافت ي جموعها تفاصيل كثيرة باطلة وتوسعات عديدة 
تتعارض أساساً مع مفهوم الإسلام القام على التوحيد » والمتصل اتصالا“ واضحاً 
بالإبمان بالغيب والبعث والحزاء > والمستسد من قواعد القرآن وجه ومنطقه 
في مواجهة محتلف القضايا والأمور . وخاصة فيما يتعاق بعالم الغيب »› وما وراء 

وأبرز ما أصاب الفكر الإسلامي من الإسرائيليات ما أصاب كتب 


۳ 


و اد ي ا 


۳4 


الملاحم والمغازي » وقد تنبه علماء المسلمين وأعتهم إلى هذا الحطر منذ وقت 
مبكر حى أثر عن الإمام أحمد بن حنبل قوله : ثلاثة لاأصل فم : التفسير 
والملاحم والمغازي ( أي أنا ليست ذات أسانيد صحيحة متصلة ) » ومن ذلك 
وضع الأحاديث ونسبتها إلى الرسول الكرم ني سبيل تأبيد «وقف أو جماعة 
أو بلد . وكلها ما كشف المحققون عن زيفه . 

وكذللك ما وضعه كهان اليهود : أمثال كعب الأحبار» ووهب نن منبه »› 
وابن سلام وغيرهم من أخبار وأساطير . 

وما يکشف عن خطورة ظاهرة الوضع ما أثر من أنه کان على عهد 
الإمام البخاري مائة ألف حديث ل يقبل البخاري منها سوی ٠١۱۳‏ حديثاً . 

وتتصل ظاهرة الإسرائيليات اتصالا حطر بالتفسير » فقد دست في 
بعض التفاسير أساطير وأقاصيص غير عربية . أو إسلامية من تراث اليونان » 
والفرس › والند » واليهود › وهي مليئة بالأهواء المضللة . 


۲ 

بطلق المسلمون كلمة الإسرائيليات على جميع العقائد غير الإسلامية . 
لاسيءا تلك العقائد والأساطير الي دسها اليهود والنصارى ي الإسلام . . 

وأبرز ما ي هذه الإسرائيليات مادة الكهانة والتنبوات . وخاصة ما 
يتعلق بفكرة المهدي المنتظر » الي كان ها أثر سيء ني عصور الضعف . 
والتخلف . وتلك التفسيرات للآيات القرآنية . والتوسع ني أوصاف اللاثكة . 
والحنة والنار والحشر . وتصويرها تصويرآً مخرج بها عن أصاها القرآني . 

وقد أشار الموُرخون والباحثون إلى أن هذه التكهنات وصلت إلى المسلهين 
على أيدي القسيسين والرهبان والقبط والهود وغيرهم ممن حملوا لواء 
معارضة الإسلام > وإدحال الزيف إلى أصوله . 


وقد أضيف إلى الاسرائيليات مع ترجمة الفلسفة اليونانية والندية والفارسية. 


Yo 


إضافات أخرى ٠‏ كونت حصيلة ضخمة . استعملها الشعوبيون وأعداء 
العرب والإسلام في القديم سلاحا لتحويل الأبصار عن جوهر الإسلام › 
وإحراجه من مضامينه وقيمه › وإتاحة الفر صة لفاحم الوثنية والثنائة والتعدد 
لغزوه . والتأثیر فيه . 
وقد واجه المفكرون المسلمون هذه الدخائل الإسرائيلية الباطنية والمجوسية 
وغيرها » وفندوها . وكشفوا عنها . وني مقدمة من تولى ذلك : الحاحظ 
( البيان والتبيين ) والقاضي ابن العربي (العواصم من القواصم )وابن اب جوزي 
( تبلیس ابلیس ) »> کا واجه هذه القضارا : ان حزم والغزالي وابن خلدون » 
وعرضوا لاراء الباطنية والمجوسية والمز د كية والمانوية وغيرهم . 
- وي عصر الضعف ومرحلة التخلف وفترة التجميع > ظهرت کتب 
كثيرة لم يكتبها علماء مققون وجمعت أحاديث منحولة وأكاذيب 
ومفاریات مدسوسة على الدين . وي مقدمة هذه المولفات بدائع الزهور › 


والعرائس في القصص والأخبار . 
۳ 


حفلت بعض كتب التفسير : أمثال الثعلى والكسائي واللحازن بأمثال 
هذه الروابات : كا جاء الطبري ني تفسيره بأشتات .متها .. وكانت أمثال 
هذه الروايات متداولة . ينقلها القصاص بين العامة . وكان اللحطا في رفعها إلى 
مقام التدوين » م1 ساعد على إشاعة اللحرافات والأضاليل في النفوس . 

ولم بتوقف أثر التداخل المحصل بالإسرائيليات ني الفكر الاسلامي . فكان 
له ي العصر الحديث أثر أي أثر . بل لقد كان من العوامل المامة ني جال إثارة 
الشبهات والمفاهي المغلوطة في جال الثقافة العربية . وني مقدمة ذلك خطأ تفسير 
الحطيثة والحلاص والفداء . وكاها كلمات تسربت إلى الأحاث العربية . 
دون أن محظى بتحقيتق واضح لمضامينها وآثارها وموقف الإمنلام منها . ولقد 
كان لعمل المستشرقين اللحطر . ي ضم مثل هذه الإسرائيليات . إلى مادة دائرة 


۳٦ 


المعارف وتركيز الاهتمام على اليهود أثره البعيد ي أن بدت الإسرائيليات › 
وكأنما عناصر من الفكر الإسلامي . فإذا جاءت دائرة المعارف . وضمت إلى 
موادها مادة : رجعة ووصية › واتحاد > وحلول وغير ذلاك : تسرب إلى ظن 
المسلمين أن هذه المواد من صمي مفاهي الإسلام . 


خ 
وقد كان لمداخلات الغنوصية واللينية ني الفكر الإسلامي أثرها ني 
دخحول كثير من الإسرائيليات. ومن أمثلة الأحادرث المدحولة ني هذا الشأن »› 
تلك الي حاولت أن تعطي العقل مكاناً معيناً أو تصور الرسول بصورة لم ترد 
ي القرآن . أو تنسب الى الله سبحانه وتعالی ما لم ینزل به سلطاناً . ومن هذه 
الأحاديث الزائفة قومم : أول ما خلق الله العقل » وقومم : كنت نبياً وآدم 
بين الطين وال اء . وقوهم : كنت كنزاً فيا فأحببت أن أعرف . 


وقد هاجم الإمام ان تيمية . هذه الأحاديث الموضوعة هجوماً ا 


وآثبت زيفها ووضعها وصلتها فاه الفلسفة اليونانية وتعارضها مع 
جو هر الإسلام 3 عارض العلماء ا ما يتصل رتجاوزات بعضص 
العابدين كالتهام الثعابين » والمشي على السيوف»› والرقص على نقرات الدفوف . 
وقد وضع المحققون ذه التجاوزات ضوابط »› فقال أحدهم : لو نظر م 
إلى رجل أعطي من الكرامات حى برتقي ني المواء » فلا تغتروا به حى 
تنظر وا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود . وأداء الشريعة . 
وقال الامام الغزالي ني هذا الصدد : لو رأيت إنساناً يطير ني المواء . 
ويمشي على الماء . وهو يتعاطى أمرآً حالف الشرع فاعلم أنه شیطان . 


۵ 
وقد ذهب أغلب الباحثين إلى أن أكر الأحاديث الم ضوعة من الإسرائيليات 
إنما وضعت عن تدبير ونخطيط وخصومة وكيد . وأا من عوامل الحرب 


TE PO SPURL O OO OED U EN j I SD YE 


۳Y 


الفكرية والعقائدية الضارية الي شنها اليهود وغلاة النحل المبتدعة على الاسلام 
والمسلمين بكافة الوسائل من التخفي والتسلل والةمويه بقصد بزيق وحدة 
المسلمين وتلهيتهم عن دينهم القوم وتشتيتهم عن صراطهم المستقم . )١(‏ 
ويصف بعض الباحثين هذه الظاهر ة بأنا ليست إلا حرباً حقيقية لكتاب الله › 
أرادوا با صرف کل من يقرا تفسیراً من التفاسیر عما یریده الله في کتابه 
من هداية البشر إلى حكايات وأعاجيب وأساطير تستهوي البسطاء . م 
تتراكم هذه الأساطير وتعترض حركة الافهام السليمة . 


. والشيخ عبد الحليل عيسى‎ > ٠۹۷۲ - ٣ - ٠٠١ قرار مجمع البحوث الاسلامية ي‎ - ١ 


الأساطر 


۱ 


ويتصلل الحديث عن الإسراثيدات بالحديث عن الأساطير . وقد جاء 
الإسلام معارض ها كاشفا عن زيفها » عرراً العقل والنفس الإسلامية 
من انعر افة . 

وقد ارتبطت الأساطير بالوثنية اليونانية والفارسية وامندية ارتباطاً 
وثيقاً. وغلا بها الاغريق غلوآ شديداً . فقد كان لدہم قصص كثيرة . بفسرون 
نها الحياة والطبيعة والحير والشر . وكانوا يوّمنون بأن هذه الأمور بأيدي 
آلمة وإلمات . ويربط الغربيون بين الأسطورة والدين» بينما بعلن الاسلام 
التحرر الكامل من كل أسطورة أو خرافة أو صورة غامضة . 

والعرب قبل الإسلام › لم يكونوا يعرفون من الحرافة إلا قدراً قليلاً 
ساذجا » وقد أسقطه الإسلام وعاه » وأحل عله قصصاً حقيقية من عبر 
التاريخ وأحداث الأمم . ما غير العرب من الفراعنة والفرس »› والمنود » فقد 
كانت همم أساطيرهم المشركة الأصل . الوثنية الطابع . 

وقد كشف كثير من الباحثين عن الأصل المشترك › والالتقاء الحذري 
لأساطير اليونان والمسيحية والفراعنة () . وما نقل إلى العربية من أساطير ني 
كليلة ودمنة > وألف ليلة وليلة . إنما هو تراث من أساطير ما قبل الإسلام 
المندية > والفارسية › والفرعونبة > واليونانبة . ومحتوي العد القدم عديداً 


. ٠١ ص‎ ٠ اقرأ مجلة الأعحاث المحلية‎ - ١ 


۴۹ 


15 


من هذه القصص والنبوءات . وقد استغل الأدباء > ورجال الفقه والفن 
من الغربيين هذا الراث . 


أما القصص الشعى فهو بقايا الأساطير' الى سادت ني العصور الوسطى 
عن الحروب والغزوات . ولقد وضع القرآن كل هذا التراث القديم ني ميزان 
النقد » ورد على كل ما فيه من زيف» وكشف عن الحقيقة » وأسقط الأساطير 
والأضاليل . وجلا الحقيقة ني تلف ما يتصل بالعصور القديمة من أحداث 
ومواقف »› ويتصل وهر الدين ورسالة الأنبياء ونضالهم في مواجهة معارضة 
الأمم والمتغنين من المكذبين . 


( 


وقد قذف الغربيون الفكر الإسلامى › والأدب والثقافة العربية بقدر 
ضفخم من هذه الأساطر ي حاو لة لتجديدها وإذاعتها . وعي کر من الكتاب 
والأدباء يترجمتها وعاولة إغراق الأدب العرلي با » وجرى البحث حول 
الأساطير ثي الأدب العر ي نفسه . وكان من أهم هموم المستشرقين والمبشرين . 
الببحث عن الأساطير . وقال رينان : إن العرب ككل الأمم السامية . ليس ها 
أساطير ني شعرها . ولا ني عقائدها . ونسي أن اليهودية التلمودية هي مفرخ 
الأساطير البشري الأكبر . وأن كل ما عرف من أساطير بابلية وأشورية 
وغيرها . إنما تتصل بالوثنية والاباحية . الي أذاعتها التامودية . عمد البعض 
إلى بعث الأساطير العربية في عصر ما قبل > وكان المفكرون المسلمون 
قد حرروا السير ة النبوية من كل ما يتصل ہا من أساطر وزروف . وأقامو 
منهجاً م ن التحفيق العلمي ي الحديث وصف يانه أعظ و الي عرفه) 
البحث العامي » غير أن بعض الكتاب جاء في ا فأعاد الأساطير 
8 ایر 5 مرة ارف وحاطها م ٤‏ وجل اا جديدة وقد بدا 
ذلك واضحاً ي کتاب ( على هامش السيرة) . 


۲41 


حرص المسلمون طوال العصور على تنقية سيرة الرسول من الروايات الحيالية 
والوهمية الي حاولت الإسرائيليات إلصاقها بها . ويتصل بهذا إذاعة أساطير 
ي جال السحر .m]- ٤‏ وفنون الءسحر هى من فنون اليهود القدعة الى برعوا 
فيها» والي BE OE E EE‏ وجمع 
اللحرافات »> ما يتصل بذللك من القول بقداسة الشجرة والحبل . ويتصل هذا 
بالكهانة والعرافة » ذلك أن الكهانة ي مفهومها هي ماولة استطلاع الغيب 
عن المستقبل » بينما العرافة تعبي استرجاع الماضي › وهما عاولتان للتنبو . 


وقد رفض الإسلام كل هذا التراث با فيه من خرافات وأوهام من 
للق وا من داثرة فكرهم > وأقام مفهومهم على اليقين 
والبر هان والدليل والاستقراء والتجربة . وععفهوم المسلمين جاوزت البشرية 
عصر السحر والأساطير والنجوم »> وخرافات الطلاسم »› والرتى والقرابين 
الي كانت تقدم للأشجار والأصنام لتحمي مقدميها منشرها وخطرها . ولقد 
ارتبط المحربالوئنية والإللاد ارتباطاً واضحاً . والنفوس الوثنية والملحدة تفقد 
الأمل والرجاء ني اللمحير > کا تفقد طابع التفاول والبشرى . والمسلم المومن 
لا دای وو ات ر شان ری ها اریت الوثنية بالحوف من 
العوام الباطنة » وأخطار الشياطين وابمن والظلام . ولقد حرر الإسلام البشرية 
من أن تصلي أو تتوب إلى من كانت تطلق عليهم فة المير من أجل الذرية 
والحصاد . أو آلمة الشر من أجل حمايتهم من الشرور والأضرار . ومنحت 
العام منهجا قانبما على التوحيد » والإعان بالله» ورجائه وحده » واللحوف منه 
وحده . وأنه المرجع الأول والأخير ي کک کور > وهو الذي ابرع 
الضر E‏ مسك اله س کاشف له إل“ 


اس س 


هو وان u‏ دل یر فهو على کل شيع قدریر ( . 


)1( 


المعرااك 


دَعوة البزب 
وقواما (النبسبروا لاسنشلق) 


قبل أن يصدر المستشرقون اللحمسة كتابهم (وجهة الاسلام) ني أوائل 
الثلاثينات من هذا القرن لم تكن كلمة « التغريب » معروفة أو متداولة »> حى 
ليمكن القول بأنه أول من طرح هذا المصطلح هو کبیرهم : هاملتون جب . 
ويعي به القدر الذي أثرت به الثقافة الغربية ي الإسلام . وتركز عوامل 
التغريب على التربية والتعليم والصحافة ومقومات الحياة وكانت ني أكرها 
ترمي إلى التفرقة بين الحياة الزمنية › والحياة الروحية الدينية . أ 

ومعی هذا أن المدف هو إقامة هذه الانشطارية بين قم الإسلام المتكاملة 
احامعة بوصفه ديناً ومنهج حياة للوصول إلى أن يصبح الإسلام ديا لاهوتاً 
فقط » ويسقط اب حانب الآخر منه > وهو جانب النظام الاجتماعي ومنهج 
الحياة . 


. 


ويقرر جب : أن الاسلام كدين نم يفقد إلا قليلا من قوته . أما كنظام 
للحياة الاجتماعية فإنه قد نزرل عن عرشه › وقامت إلى جانبه > أو من فوقه 


Y4 


E3: 


قوى جديدة ها من السلطان ما يتعارض ني بعض الأحيان مع تقاليده . 
وتنظيماته الاجتماعية 


ويعي بها غلبة المصرف القام على نظام الربا » وسيطرة القانون الوضعي . 

ويتحدث ارنولد تويني ني كتابه ( العام والغرب ) عما أسماه الدور اأذي 
لعبه ضباط تركيا ني حركة التغريب »› وكيف تسربت عدوى الأفكار الغربية 
إلى عقول الضباط . ويقول : ان مسألة التغريب المترايدة في تركيا لا تحل إلا 
بأحد وسيلتين : إما إن يدفع الأتراك يوما من خطأهم بانميارهم تماما . وإما 
أن ينجوا من التصفية الشاملة محصرهم قواهم كلها قلباً وعقلاً في ( التغريب ) . 
عنوان « تغريب الإسلام » ويعرض للتغير في حياة المرأة » وللربية وخروجها 
عن منهج الإسلام »> وللتبشير في إفريقيا . وتجربة النظام اللبر الي السياسي . 


ولا ريب أن معالحة المستشرقين هذه الظاهرة > ثل هذه الحرأة 
والتوسع > ليعد دليلا أكيداً وملموساً على ما يعتقد به المصلحون المسلمون 
من رجال حركة اليقظة بأن هناك عططاً دقيقاً منظماً > ظل يعمل سنوات 
طويلة من خلال مناهج التبشير والإرساليات . ومعاهدها تقوم بدعمه 
والتخطيط له » واعداد مادة الحرب من نظريات حمل الشبهات والغالطات 
والشكوك ... قوة كبرى هي هيئة الاستشراق . وعن طريق المدارس والمعاهد 
التبشيرية والصحف تار هذه الشبهات والشكوك . وتنمو وتخرس ني العقول 
والقلوب على النحو الذي قق هدف الاستعمار بصهر المسامين والعرب في 
بوتقة الثقافة العالية الغربية . ۰ 


ولم تكن ني حاجة إلى أن تقدم هذه النماذج . لولا أن بعض الغرضين 
من خحصوم المرب والإسلام پعلنون افزعاجهم في کل متاسبة . عند ما يکش 
الأبرار عن هذه الحفايا ويفضحوما ويضعونا أمام الشباب المغقف لعرفة أبعاد 
الأخطار الي تحيط به ما يطلق عليه الغرو الثقاني والتغريب . 
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ولا ريب أن معارضتهم هذه تكشف عن عمالتهم وتبعيتهم وحرصهم 
على التماس مصادر الرزق والحاة J)»‏ تعس عرد الدينار تعس عبد الدرهم 4 
تعس عبد القطيفة . تعس وانتكس » . 


والتغريب ني أبسط مفهوم هو : حمل المسلمين والعرب على قبول 
ذهنية الغرب »والتخلي عن الدعام الأصيلة الي تفرض ذاتية خحاصة وطابعاً ميزاً 
لاإسلام > وإثارة الشكوك ني الثقافة والاجتماع والاقتصاد والتشريع والربية . 
وحن نعرف أن الغرب ني غزوه لعالم الإسلام ني العصر الحديث قد ابتكر 
أسلوباً جديداً محقق عن طريقه ما عجز عنه ني الحولة السابقة : جولة الحروب 
الصايبية الي حرج منها مهزوماً مدحوراً . 

ومن هنا كانت خطته ني أن بتجنب الصدام . وأن يعمل عن طريق 
التبشير والاستشراق دم مقومات القوة ني فكر المسلمين والعرب » وبالتالي في 
مجتمعهم . وكانت فريضة الحهاد هي أخطر هذه المقومات . ولذلك فقد 
وضعت مناهج التربية والتعلم على النحو الذي يكفل تجاوزها أو حجبها()» 
ويلي هذا المدف أهمية نجزئة مفهوم الإسلام . وماولة رده إلى مفهوم عبادي 
لاهوتي › رغبة ني القضاء على جانب التشريع الإسلامي › وإحلال القوانين 
الوضعية بديلا عنه . 

ولا ريب أن مظاهر التغريب مثلة في حركة التبشير . قد كانت > ولا 
تزال واضحة أمام أمتنا على النحو الذي لا سبيل إلى تجاوز تقدير حطرها . 

ومن خلال عططات التبشير وعمله انكشفت حقيقة التغريب حين قال 
دكتور زوعر : ليس المدف من التبشير هو إدخال المسلم ي دين آحر > ولکن 
المدف هو إخراجه من الإسلام . حى يكون خصماً له وعدواً. 


فالمدف إذن هو توجيه الثقافة إلى مفهوم الالحاد والاباحية الي تفتح 


۴ -راجع بالتفصيل هذه الظاهرة في كتابنا الاسلا م والثقافة العربية‎ ١ 


الآفاق إلى الانتقاض على الدين والحتق جميعاً . وهذه هي الخاية الكبرى 
للتعلم التبشيري . 

ولقد كشفت أفكار المستشرقين وآراوهم اللسموعة المدف من كتاباہم» 
وما فيها من حريف وزيف . 

وقد ركزت حملة التغريب على الم والمقومات والتاريخ واللغة › 
وأثارت حملة التشويه والتمويه » والقطع بين الأصول والفروع وإفسادها . 

وكانت المحاولة هى : إحلال النظرة الحزدة بدلا من النظرة الشاملة . 
وطرح مفاهي لقم تخنلف عن مفاهيمها الأصلية › وانتزاع الطوابع المميزة 
الفكر الإسلامى والثقافة العربية كالتضليل عن الفوارق بين المعرفة والثقافة 
والحلط بين العلم والفلسفة . والدعوة إلى مفو م الغرب القام على الفصل دين 
اقم فيما يتعلتى بالأدب والسياسة » وفصاها عن الأخحلاق . 


۲ 


وبابمحملة فإن التغريب يستهدف إيجاد شعور بالنقص ني نفوس المسلين 
والشرقيين عامة . وذلك بإثارة الشبهات » وتحريف التاريخ الاسلامي ومبادىء 
الإسلام وثقافته . وإعطاء المعلومات اللحاطئة عن أهله . وانتقاص الدور الذي 
لعبه ي تاریخ الثقافة الإنسانية . وعاولة إنكار المقومات التارحية والثقافية 
والروحية الي تتمثل ي ماضي هذه الأمة . مع توهين القم الإسلامية› 
والغض من مقدرة اللغة العربية › وتقطيع أوصال الروابط بين العربوالمسلمين . 


ومن أخحطر مخططات التغريب : الحيلولة دون قيام ( وحدة الفكر ) الي 
هي مقدمة لوحدة الأمة وبلبلة العقول والنفوس بعشرات من المذاهب والدعوات. 
وتجميد الفوارق النقافية والاقتصادية ني الأمة الواحدة مما بحول دون قيام 
الوحدة . 


۳ 


وحركة التغريب «كامإماوم۷W‏ دعوة كاملة ها نظمها وأهدافها 
ودعاعها تخدمها موٴسسات معتلفة أهمها مو سسة التبشير » وموسسة الاستشراق 
ويقول أصحاب هذه الدعوة ان للمسلمين والعرب قيا ومثلا وذاتية خاصة 
تحول بينهم وبين الاندماج ي الأمم الأخرى . وتخاق فيهم قدرة قوية على 
مقاومة النفوذ الأجنى والغاصب . ولا سبيل للقضاء على هذه المقاومة إلا 
صهر هولاء في بونقة الفكر الغربي وإخراجهم من قيمهم لينصهروا ني قم 
الغرب . وذلك للحلق جو من الالتقاء معه › والتقبل له > والانضواء تحت لوائه . 


ا 


a‏ ي 


يعتمد التبشير على المدرسة والمستشفى › من خلال حالة الطفولة والتكوين 
للنشء » ومن خلال حالة امرض والضعف للمريض . ۰ 


وقد احښت خطط المبشرين ودراسانہم وأبحاث موتمرام على آن 
المدف من « التبشير » هو انشاء عقلية عامة تحتقر كل مقومات الفكر الاسلامي . 
وإبعاد العناصر الي ثل الإسلام عن مراكز التوجره . 

وقد كانت خطة التبشير - ولا تزال - موحدة شاملة »وذات مراحل 
وحلقات . وقد أشرف علرها رجال ذوو خبرة واقتدار » وفهم عميتق للمخططات 
التغريب ي خدمة الاستعمار . وهي تتبع عادة وزارات الحارجرة والمستعمرات 
ي الدول المستعمرة . وما ارتباط مع جماعة المستشرقين لاستخلاص الادة 
المعجددة للتشكيلك وإثارة الشبهات . 

وقد أكد مدى التناسق بين هذه ائات جميعاً من التقارير الي نشرتا 
مومرات المستشرقين والي تكشف عن أن وزارات المستعمرات تستخدم 
الممشرين ني العمل داخل البلاد العربية والإسلامية وتو كد أهمية عملهم . 
وخطورة دورهم ني أن يكونوا عنواتاً هاء وأداة لتحويل الأفكار على النحو 
الذي تريده . 

وقد أشار كثير من الساسة إلى أهمية الدور الذي يتوم به التبشير . فقال 
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لورد بلفور وزير الحارجية البريطانية : إن المبشرين في نظر الاستعمار هم 
عيونه الي تقوم باطلاع الدول الغربية بالنواحي الي تها معرفتها من عقائد 
المسلمين وآداہهم › والثقافات الي يتأڈرون بها . 

ويشير الموتمر الاستعماري المنعقد ني برلين عام ٠۹٠١‏ إلى أن ارتقاء 
المسلمين يتهدد نمو مستعمراتنا مخطر عظم . وأن هذا بتطلب من الحكومات 
تيسير عمل التبشير » وإفساح الطريق أمامه . 

ومن مناهج التبشير وأنظمته > تلك القاعدة الي تقول ان جميع الوسائل 
تستغل ني سبيل التبشير حى أعمال البر . وأن التطبيب والتعليم من أهم 

وتشير المخططات إلى أن يكون عمل التبشير مبنباً على قواعد الربية 
العقلية . والتأثير على عقول المسلمين وقلوبهم › وبث الأفكار الي تتسرب 
مع اللغات الأوربية . وذلك عن طريتق نشر اللغات الانجليزية والألانية 
والمولندية والفرنسية . ما بمهد إلى إدخال تلك الأفكار وان هذا يودي إلى 
سقوط الأوضاع واللحصائص الاجتماعية الإسلامية » لتحل علها اللحضائص 
الغربية . 


م اھ 


الاستشراق 


ولا كان الاستشراق هو « المصنع » الأساسي للمخططات التغريب » بينما 
التبشير هو أداته . فإن أصدق تعريف للاستشراق هو : .استخدام الغلم في 
حدمة السياسة . 

ومادة الاستشراق هي أعظم معطيات التبشير عن طريق المدرسة والصحيفة. 
وي جال التعليم لدعم حططه » وإثارة عوامل الحلاف » وتأريث الشبهات . 

ذلك أن الاستشراق إنما يدرس القضايا وجهة نظر مسبقة › وبأحكام مقررة» 
ورأهد اف واضحة . أساسها خدمة النفوذ الاستعماري › وقوامها التعصب 
والانمام للإسلام والعروبة واللخة . وأعمال رجاله هي البحث ملقط ونحت 
مجهر عن هفوات صغيرة › وتكبيرها وجمعها وتضخيمها . ومهما صبغخت 
كلماته ني أساوب براق له مظهر علمي » فإنما تنطوي على الحقد والتعصب مع 
عدم الحبرة ووضوح اياز الهدف . 
وقد عمل عدد كبير من رجال الاستشراق ني محال التبشير » وكانت 
كتابانہم وقودا قوي ئي أبدي المبشرين . ومن هولاء : مرجليوث › 
وماسنيون » وهري لامنس ‏ ولویس شيخو » وفنسنلك وجولد زير . وهم 
أشد المستشرقين تعصباً على الإسلام واللغة العربية ‏ وتكشف أعمال 
الستشرقين عن غير قليل من القصور في الفهم » والوى ني القصد . وأخحطر 
ما يتصل بتاريخ الاستشراق : أن رجال الإرساليات التبشيربة قد خلعوا 
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أثوابہم في السنوات الأخيرة . ( بعد أن انكشف أمرهم > وتخفوا وراء أستار 
الاستشراق ) . ويتحدث الكثيرون حسن نية وبساطة عن الدور الذي حققه 
الاستشراق ني بعث التراث العراي الإسلامي » ومن يعرف أن مصدر اهتمام 
المستشرقين بالإسلام والعرب ليس جردا ولا خالصاً لوجه العلم والحق . إيما 
بدركون كيف يفيدون من وراء هذه الدراسات تعرفاً إلى نفسية هذه الأمم 
ليكيفوا مواقفهم ومعاملامم › وليكشفوا تطلعاما ليحكموا الضربة »> وحرطوا 
ڊوسائل الإخضاع والسرطرة ل وهم دستهدفول من ذلك کله معر فة جواذنب 
الْقَوة للقضاء علها > وجوانب الضعف لتعمقها . وذلك ٤‏ سبیل هدف 
واضح هو أن یبقی نفوذهم ویستمر . وهم ي کل ما کتبوه . قد عمدوا 
إلى وضع الإسلام والعرب واللغة العربية والتاريخ ي قفص الانمام » وأوقفوا 
كتاب العرب والمسلمين موقف الدفاع ورد السهام . 


وإذا كان الاستشراق خالصاً لوجه العلم ففيم يركز على ابحوانب الضعيفة › 
والووايات المدخحولة » والشبهات المشكوك فيها » والنصوص المحتملة » ويدع 
کل ما هو وثیق ومستکمل وواضح ؟ ولاذا رکز على الحلاف حین یدرس 
الشريعة ؟ ويركز على الباطنية حين يدرس الفلسفة ؟ ويركز على وحدة الوجود 
خين يدرس التصوف ويركز على العامية حين يدرس اللغة ؟ 


ولماذا يولي اهتمامه لبشار وي نواس ني الأدب ؟ والحلاج والسهروردي 
ني التصوف › وأي بكر الرازي والراوندي تي الفلسفة ولاذا ماجم المتني 
والغزالي وابن خلدون وابن تيمية وهم من أبرز أعلام الأدب ؟ والفكر 
الإسلامي ؟ 

ولماذا يدع ألف باب من أبواب الاصالة في الفكر الاسلامي ليركز على 
حواشي تتصل بالاثار الفارسية واهندية واليونانية ؟ ولاذا يبعث من جديد 
الشبهات الي ازا الشعوبية قدعاً ویطرحها من جدید ولاذا بعد لى البقاء 
حيث لا سبيل للبقاء : الفرعونية والفينيقية ؟ ويركز على الحلاف بين السنة 
والشيعة > وحاول إثارة الحلاف بين الأديان › والأمم › والمذاهب »ويفتح 


Yor 


باب الشكو ك بين العرب والمسلمين ؟ ول اذا الاهتمام بأخبار الزنج والقرامطة 
والمجوسية . والادعاء بنا ثورات إسلامية ؟ ولاذا تكتب الأحاث المطولة 
عن نبوة مسيلمة الكذاب » وإنكار وجود عبد الله بن سبأً ؟ ان نظرة شاملة 
إلى أعمال الاستشراق تكشف بوضوح عن أنه ركز على الأفكار الدخيلة 
والفلسفات الوافدة والمواقف المضطربة > وحاول أن بضم ذلك کله إلى تراث 
الاسلام النقي الصاني . 


الشوبية 


ومن خلال عططات التغريب > برزت مجموعة من التابعن الذين 
شکلهم النفوذ الغربي ي إرسالياته > ومعاهده . محتقرون كل قي العروبة 
والاسلام ¢ ويعارضصون مقوماا ¢ ويقفون موقف الاستيانة والغضص من 
قدرها . 


وقد تشكل من خلال هذه المضامين المنحرفة ما يسمى بالشعوبية الحديثة › 
وهي مضامين تحمل معارضة صريحة لقب الأساسية للفكر الإسلامي العرلي » 
ومفاهم ني اللغة والقرآن والرسول والإسلام والتاريخ والراث › وتقوم 
ني أغلبها على انتقاص هذه المقدرات › والغض من شأنها » وإثارة الشبهات 
حوهما . وهي في جموعها تقوم على الأسس الآتية : 


)١(‏ الإقليمية . وإعلاء شأن الدعوات القدعة كالفرعونة والفينيقية 
والحاهلية العربية والوثنية اليونانية وإحياما ني الأدب والتاريخ والمسرحية 
والرواية . (۲) إنكار الروابط العربية الإسلامية الحامعة . (۳)الغض من قدر 
اللغة العربية »> ولعلاء العاميات )٤(‏ انتقاص التاريخ العرهي الاسلامي . 
(ه) محاولة وضع مصطلح القومية الوافد مكان مفهوم العروبة الأصيل 
)١(‏ إنكار أثر الحضارة الإسلامية العربية ني الحضارة البشرية (۷) تفريغ 
مفهوم العرودة من الق الإسلامية والتاريخ والتراث ویغلب على هذا الاتجاه 


Yoo 


۲۹ 


طایع ) العنصرية ( وغلاف ) العلمانية ¢“ وإطار راف من النهج العلمي 
الداع الذي مخفي وراءه أكبر محاطر التعصب والحقد والتشكيك والانتقاص . 
وتستهدف الشعوبية الحديثة إذابة العرب والمسلمين ي مفهوم زائف وخطير › 
هو مفهوم عالمية الثقافة » أو منهج الفكر الحر . وكلاهما من صياغة الدعوات 
الهدامة التلمو دية الصهيو نية . 


النعسل اك 
ERE‏ 
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کان من أخحطر المحاولات الي جرت ني ظل النفوذ الاستعماري : إحياء 
الهلينية » ومحاولة إغراق الفكر الإسلامي والثقافة العربية في موج متلاطم 
من مبرجمات اليونان والإغريق . وقد بدأت هذه الدعوة بترجمة مولفات 
أرسطو > م بالتوسع ي ترجمة الأسطورة . واتسع نطاق هذا الاتجاه حين 
أدحل إلى الدراسات المحامعية : مادة اللغتين اليوناندة واللاتينية القدمتين . 
ومن م نشا تيار ضخم أعاد بعث هذا التراث وفرضه على الأدب العرني 
والفكر الاسلامي . ومن مم أصبح له تأثيره ني مقومات الأدب وخصائص 
الفكر » وهو أثر جاء أشد عنفاً من أثر الترجمة الي تمت في العصر العباسي 

للفلسفة اليونانية . 


وقد جرت الدعوة إلى هذا المخطط نحت عنوان ضخم وزائف في نفس 
الوقت هو القول بأن الثقافة اليونانية : هى مصدر الثقافة الانسانية . 

وقد كشفت الأمحاث الحادة عن زيف الدعوى القائلة بأن مصادر كثرة 
ني البلاغة > أو النقد » أو المنطق . قد استمدها الأدب‌العرني من اليونان . 
فقد كان العرب قد شكلوا بيانہم وبلاغتهم ونحوهم » قبل أن يتصلوا 
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بالإغریق . وکان هم من القرآن منطلقاً أساساً » لبناء أدبم وفكرهم » وكانت 
اللغة العربية بماضيها الحافل . واستقلاها الواضح › قد حطت خطوات واسعة 
قبل الإسلام » وقبل نزول القرآن » على نحو یکشف عن زيف دعوی التأثر 
العري راليونان . وهي دعوی آذاعها بعض الشعوبيين من آتباع الاستشرافق 
والتبشير بهدف القول بأن تبعية العرب ني القديم لليونان لا ملع تبعيتهم في العصر 
الحديث للحلفاء اليو نان من الأوربيين . 
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وما كذبته الوقائع والأسانيد » القول بأن عقلية مصر عقلية يونانية » أو أن 
الفكر اليوناني » قد أثر ني الأمم الي عاشت على شاطىء البحر الأبيض قبل 
الإسلام . ومهما يكن هذا التأثير فإن الاسلام قد جب کل ما قبله » وأزال 

من العقول والنفوس کل آثار الأمم والأديان والمذاهب » وأقام منهجاً 
1 > مستمداً من القرآن » ومرتبطاً بالدين الحتق ني كل ما أنزل الله على 
ني سابق > وهو ني نفس الوقت متصل اقوى الاتصال بالنفس البشرية . 
والفطرة الإنسانية . 


ولقد أكد كثير من الباحثين أن ظهور الإسلام كان بثابة فاصل 
فكري »و حاجز عقلي بين عنصر وعنصر > وأن ركام الفكر البشري الذي 
کان یتموج قبل الإسلام > قد أصابه وهن کبير »عند ما وقع تحت أضواء 
الفكر الرباني الموحى به »> والإنساني الطابع › والمحرر للبشرية من العبودية 
والوثنية والإلحاد والإباحة > ولا عبرة لما يتر دد من أن الفاسفة الإسلامية لم تكن 
إلا فلسفة يونانية مكتوبة باللغة العربية فقد اتخذ المسلمون منطلقهم العلمي 
ومنهجهم ي المعر فة من القرآن » وبه شكلوا منهجاً حالصا ختلف كل الاختلاف 
مع الفلسفات القدعة » ويتعارض معها من ناحيتين + من ناحية نقطة البدء 
وهي التوحيد ي مواجهة الوثنية والتعدد . ومن ناحية نقطة التطبيق ›» وهي 
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الجتع القام على المساواة في مواجهة نظام العبودية اللحطير الذي كان قاماً 

بي مجتمعات الحضارات الثلاث الكبرى في العام (الفرعونية والفارسية 
والرومانية ) 


ولقد کان لعاہاء المسلمين موقفهم من آراء أرسطو »> ومن المنطقى 


دصفمة عامة . 
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وإذا كانت الفلسفة اليونانية › الي ترجمت في العصر العباسي » قد جاءت 
باختيار المسلمين » فن الفلسفة اليونانية الي ترجمت ني العصر الحديث قد 
جاءت » وإرادة المسلمين مسلوبة » وقد فرضت عارهم فرضاً . فلم يكن هم 
دور ي اخحتيارها . ومن هنا : فن ما ترجم من عناصر الأسطورة والمسرحية 
والمأساة ومفهومها » وعاولة إدخال ذلك ني الفكر العربي الإسلامي . إعما جاء 
معارضاً للذاتية العربية »> وللهزاج العري الإسلامي » الذي تشكل تي ضوء 
القرآن خلال أربعة عشر عاماً > على نحو مختلف عن مفاهيم اليونان الوثنية 
القانمة على المادية والاباحية () . 

وإذا كانت المدرسة الملينية الحديثة › قد استطاعت أن تحقق انتصاراً 
خاطفاً . فإن مدرسة الاصالة الي انبلقت من حركة البقظة العربية الاسلامية › 
قد استطاعت أن تكشف هذا الزيف › وأن ترد الأمور إلى حقائقها » اليس 
بالنسبة للمر جمات المستحدثة فحسب » بل بالنسبة لتقوم مير جمات الفلسفة 
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اليونانية إلى الفكر العربي الإسلامى كلها . فقد تكشفت حقائق كثيرة ي هذا 
المجال أهمها . ۰ 

أولا : إن الفلسفة الي ترجمت للمسلمين ني العصر العباسي لم تكن ثقافة 
إغريق صحيحة» بل كانت صورة من عقائد النساطرة واليعاقبة الذين ترجموهاء 
والذين عمدوا إلى التبشير بمعتقداهم النصرانية ني عالم الاسلام . متخذين من 
ترجمة الفلسفة اليونانية سبيلا إلى ذلك ؛ هذا فضلا عن أن عدداً من الكتب 
ترجم منسوباً إلى مولفين غير الذين ألفوه . ومن أخطر ذلك ما نسب إلى 
أفلاطون » وهو من تأليف أرسطو مثلا . وقد اعتمد الفلاسفة الذين حملوا هذا 
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اللواء أمثال الفارااي وغيره على هذه الزيوف » فكان ها أسوأً الأثر ي جام . 
ثانا : تكشف بطلان الدعوى الي ادعاها بعض الشعوبيين من القول 
بتأثر العرب بالأدب اليوناني . وقد أفاض الباحثون أي تزبيف الرأي القائل 
بالتأثر ومن هذا ما أثبته فخري أبو السعود : 
فصاحة اللسان . فإن العرب لم يكن لديم سوى الاسان أداة للتعبير »> ومن 
ثم تأصلت فيهم سجية البلاغة » وارتفعت فرهم مرتبة البلغاء » وتوطدت لختهم › 
ونضج أدبهم » وهم على بداونهم وقلة حظهم في الحضارة . ولذاك م بجاكوا 
شيا من الفنون الي كانت حوفم ني اليونان والرومان والفرس والمصربين . 
الا : أمكن التنقيب ني النصوص القديعة » والكشف عن زيف الادعاء 
بأن قواعد البلاغة العربية إنما اسست على ما وضع أرسطو ونقله العرب . 
فقد كشف ابن الأثير في ر المخل السائر » حطاً هذا الاہام - وكتاب الئل 
السائر من أشهر كتب البلاغة - وذلك في قوله : « فإن قلت إن هوٴلاء وقفوا على 
ما ذکره علماء اليونان وتعلموا منه . قلت لك بي الحواب إن هذا شيء م 
یکن » إلى أن قال : , وهذا باطل ي آنا . فإني لم أعلم شيثا ما ذكره حكماء 
اليونان ولا عرفته ۰ ومع هذا فانظر إلى كلامي » إلى أن قال ) ولقد فاوضي 
بعض المتفلسفين ني هذا . وانساق الكلام إلى شيء ذكره لأبي علي بن سينا ي 
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الحطابة والشعر . وذكر ضرا من ضروب الشعر اليوناني يسمى اللاغوذيا . 
وقام فأحضر كتاب الشفا لأبي علي . فوقفي على ما أذكره . فلما وقفت عليه 
استجهلته . فإنه طول فيه وعرض كأنه مخطب بعض اليونان » وكل الذي 
ذکره لغو لا يستفيد منه (1) صاحب الكلام العري شيا » . 

رابعاً : انكشفت المحاولات المدامة الى دف إلى ربط الفكر العرني 
الإسلامى الحديث بالينية كهدف من أهداف التغريب لإحياء الوثنية في 
عبط الإسلام » وربط هذا الاتجاه بتقبل سيطرة الفكر الأوربي الحديث على 
العرب والمسلمين . وان كل ذلك إا بمدف إلى هدم قي الأخلاق > وإحياء 
الاباحية . يقول الد كتور زكي مبارك : عاش اليونان ثي جاهليتهم بعد ظهور 
الإسلام بأجيال طوال . وظاوا يتوارثون أوهام أسلافهم من عصر إلى عصر . 
إلى أن جاء المتطرفون من شعراء الفر نسيس والانجليز فعكفوا على هذه الوثنية 
عيدو نا من جديد . لأا قامت على أساس براق هو التقديس لطموح 
الأهواء » وطغيان الأحاسيس . 

وإذا كان الرجل يعجب من سكوت العرب عن ترجمة ما كان عند 
اليونان من أسفار وأقاصيص > فإن المسلمين الذين نماهم دينهم عن إحياء 
الوثنية العربية › قد انتهوا بفضل الدين عن إحياء الوثنية اليونانية . 

خامساً : عارض الباحثون هذه المغالاة ني القول بأن أرسطو هو معلم 
العرب الأول » وأن اليونان هم أساتذة العام ومثقفو الشعوب . ودحضوا 
حاولات إبراز مكانة الحطابة في اليونان » وإهماها عند العرب > ومحاولة 
فرض مفكري اليونان على أنم قادة الفكر البشري . 

وقال الباحثون : ان هذه محاولة لإبعاد النفوس عن مجد اللغة العربية 
وسمو أديما محرمان الناشئين من معرفة الوسائل المودية إلى هذا السدو وهذا المجد . 

سادساً : وقف الفكر الإسلامي والثقافة العربية موقفاً معارضا لكل 
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الق والمغاهى الي حملتها اهاينية إلى العرب والمسلمين . وحال إعامم العميق 
بالتوحيد دون الحضوع لكل ما مله اللينية من وثنية واباحية ومعارضة 
للفطرة . 

وقد أشار أرنست رينان إلى هذا المعى حين قال : إن التوحيد هو أهم 
خحصائص العرب » وهو الذي يلخص ويفسر جمیع صفا م » وقد کان دن 
۰ ابراهم خالياً من التعقيد . وأشار إلى حركة الوهابيين ي الجحزيرة العربية وقال : 
إنها نجديد لفكرة التوحيد باتجاهها إلى تخليص العقيدة الاسلامية من كل العناصر 
الغريبة الي دخلت إليها وأبعدنما عن فطر ا الأولى . 

وان هذا المفهوم من التوحيد : هو الذي حال بينهم وبين الميشولوجيا 
الي عرفها اليونان . 

سارعا : كشفت حركة اليقظة عن اخحتلاف مفهوم الفكر الاسلامي › 
والفكر الملييي حول الفقه والرواية والمسرح . وأبانت كيف لم يكن العرب 
والمسامون ني حاجة إلى هذا الفن لنصاعة فكرهم » ووضوح دعوم › وبساطة 
كلمة التوحيد . وبعدها عن التعقيد الذي متاج إلى تفسير من خلال أساطير 
ومسرحيات » وكذلاك استبعاد المسلهين لفكرة عبادة البطل » ومعارضتهم 
لفكرة اللحطيئة الأولى مصدر المأساة . وكذلك إنكارهم لمفهوم الصراع بين 
الله والناس . 

وقد علم القرآن المسلمين بالقصص الحق : كيف تكون المباشرة الصرحة › 
والأسلوب الواضح الصريح بعيداً عن الإعاء والرمز والظلال والغموض . 

هذا فضلا عما ألمم القرآن المسامين من عفة المرأة وكرامتها . فضلا عن 
طابع الرحمة والسماحة والكرم والأرعية . وهو ما يتعارض كلا مع القصص 
اليونانية الحافلة بالوحشية والظام والفساد على النحو الذي عرف في قصة الكترا › 
وأوديب ملكا . ويرجع ذلك إلى غلظة الآة الاغريقية وميلها إلى الشر 
والانتقام () . | 
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امتا : قاوم الفكر الإسلامى ني الملينية نظرة الإلحاد والفنائية والوثنبة 
زا اة + وهي القاس الى ور ماكر االري رة الأرربة الى 
بحاول دعاة التغريب فرضها من جديد على الفكر والمجتمع الإسلامي بإعادة 
انبعاث المسرحيات اليونانية والأدب الإغريقي . 


تاسعاً : رفض الفكر الاسلامي مفهوم البطولة اليونانية القالم على الأحجار 
والتشكل المادي . وأقر مفهومه الأصيل القالم على تقدير العمل › وإحياء الدور 
الذي قام به البطل ني سبيل أمته »> كنا رفض مفهوم التراجيديا اليونانية القام 
على صراع الآهة مع الإنسان » أو عبادة الأبطال » أو غير ذلك ما بتعارض مع 
أصول الفطر ة الإنسانية المتحررة من العبودية لغير الله تعالى . 


الاعسل ايش 
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من حطر الدعوات الى طرحت ني نطاق عخططات الاستعمار والتغريب : 
محاولة فرض اللهجات العامية ني البلاد العربية بديلا للغة العربية الفصحى . 
ولا كانت هذه اللهجات لا تحمل معها تراثا » ولا أدراً فقد جرت المحاولات 
لتجميع أزجال وأمثال ونكات من هنا وهناك ني محاولة للحلق تراث يمكن 
الاعتماد عليه ني خداع الأمم »وتركز هذه الدعوى الباطلة على الةول بأن العامية 
ليست همجة من اللغة العربية › ولكنها لغة مستقلة . 


ولقد كان عمل دعاة العامية من المستشرقين الذين حماوا لواء الدعوة 
إلى ما يسمونه اللغة المحكية (سبيتا - ويلمور - ويلكوكس ) جمع كامات 
وأمثال - ما يدور ني الأحياءالو طنية » وبين العامة من أجل الادعاء بأنه 


تراث للعامية 8 


بل لقد ذهب ويلكوكس إلى أبعد من هذا . حين ادعى بأن العامية لغة 
مستقلة عن العربية » ولا صلة ها با . 


وعمدت الصحف العاملة بي خدمة نفوذ الاستعمار والتغر ب › 
ب لعو ر ب 
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تشجيع الانتاج العامي كالأزجال والحكايات واللرافات من أجل دعم 
هذه الدءعوى : 

وقد بدأت الحملة على اللغة العربية منذ أواخر القرن للماضي › وامتدت 
وتبلورت ف دعوی م يثبت ها دلیل . وهي القول بان العامة ھی مصدر وة 
الاخحتراع . وأن تأر المصربين ني هذا المجال يرجع إلى الاغة الفصحى > 
ولو آم اتخذوا هم لغة إقليمية كا فعلت بريطانيا مثلا“ لاستطاعوا أن بتفوقوا 
ون ګر عوا 

وقد كانت هذه دعوى باطلة » ومضللة وساذجة أيضاًء ولكن هكذا 
جرت المحاولات لمهاجمة اللغة العربية . م جاء ويلمور فدعا المصربين إلى 
العامية مكتوبة بالحروف اللاتينية . 

وني الغرب كان ماسنيون يدعو إلى الكتابة بالحروف اللاتينية »> وتابعه 
كولانوغيره .م نبتت هذه الدعوةثانيةبين حرجي معاهد الإرساليات الأذين حملوا 
إواء هذه الدعوة ني بير وت. وي مصر جرت عاولات كثيرة آبرزهاء ما دعا 
إليه لطفي السيد › وقاسم مين › وسلامه موسى › وعبد العزيز فهدي . وكانت 
اللغة اللاتينية الي ماتت ودخلت المتحف ونشأت منها لغات متعددة . 

وكان القول دانم بأن اللغة مجحب أن تتطور لتليي حاجات الناس ي كل 
عصر . وأن هذا يتطلب منها أن تجاري مستويات الناس . ولذلك فقد جرت 
الملحاولات ني أوربا ني العصر الحديث إلى اسقاط لغة الكتابة كلل قرنين › 
واعتماد مجة الكلام لغة مستحدلة . وكان هذا هو ما يراد باللغة العربية . ولا 
ريب أن هدف هذا هو تحويل ذلك الثراث الضخم . وي مقدمته القرآن | 
والسنة » والشريعة الإسلامية »> إلى شي ء تارعي لا بعكن دراسته إلا للمتخصصين› | 
ولا کن الوصول إليه إل دواسطة قوامیس ومر جات ¿ عد أن يصح 
معز ولا تماما عن اللغة المستحدثة . ولقد تصدى كثير ون لدحض فكرة المقابلة | 
رين اللغة العربية واللغة اللاتينية . ذلك أن اللاتينية حين ماتت كلغة للشعب › إا | 
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كان ذلك نتيجة موت الأمة . أما الأمة العربية الإسلامية فإنما لم تمت بعد » 
هذا فضلا عن أن اللغة اللاتينية لم تكن اللغة الأصلية لكل أوربا . وإنما كانت 
هناك السالية والسكوتية والحرمانية المندية . فضلا عن أن . اللاتينية كانت لغة 
ارستقراطية » لا عارسها ولا مسنها إلا النخبة الممتازة › تتغلغل في 
طبقات العوام () . 


۲ 
لم تجد الدعوة إلى العامية تقبلا صرعاً . حى من خحصوم العرب والاسلام › 
الذين عجزوا عن الدفاع عن العامية . وجرى التساول عن أي اللهجات العامية 
يتخذ العرب » أهي فمجة الشام > أو مجة مصر أو فمجة العراق ؟ وإذا كان 
المقصود هو أن يتخذ كل قطر فمجته لغة › فأي اللهجات في مصر مثلا : هجة 
شمال الدلتا أو الصعيد . أو القاهرة ؟ 


وكشفوا عن أن كل لغة ني العام لما لمجة عامية . وها لغة كتابة . وأن 
الفرق بين لغة الكتابة وههجة الكلام ني العربية ضيقة المجال . وليستأ كار ما بين 
اللغة الانجليزية وعاميتها . وقد أحصى الباحثون حجم اللحسارة الي تفقدها 
الأمة العربية من اغفال الفصحى » وخاصة ما يتعلق بتراث أربعة عشر قرناً من 
الفكر والأدب والعلم والشريعة . وكشفوا عن أن السر ني صمود اللغة العربية 
في وجه غزو العامية › إنعا هو القرآن الذي ارتبطت به العربية منذ نزوله با . 
وقد أحدث معجزة لا تعرفها لغات الأرض قاطبة . وهي أن العربي يستطيع أن 
يقرأ تراث القرون الماضية كله دون حاجة إلى قاموس » وأن واحداً من هوّلاء 
القدامى . لو أنه بعث حياً الوم لاستطاع أن بتحدث مع الناس 


وقد أشار الباحثون إلى ما تتميز به اللغة العربية من ثبات عجيب لامشل 
له » إلى درجة أن أحد المستشرقين الألمان دعا الغربيين إلى استخدام اللغة 


١‏ کرا جع مجلة المشرق . ۾ ۲٣‏ - وساطع الحصري (آراء في اللغة والادب) 


A 


العربية . لتدوين الآثار الفكرية الي ت تببى عليها الحضارة وتستحق اللحلود (1) . 
ذلك أن امواطنين ني أي لغة من اللغات المعاصرة » لا يتجاوز فهمهم کر من 
إنتاج مائي عام من التراث » آما ما عدا ذلك فانم لا یستطیعون دراسته 
إلا بواسطة قواميس E e EE‏ 
وبين التني EN ERN Ns‏ 


أن العري يقرأ المتني اليوم ويفهمه . وبينهما ألف عام بينما الانجليزي 
کے ای عون ادات کی انار آنا ن الارن : 


۳ 


كشف الباحثون عن فساد اللهجات العامية > وعجزها عن أن تحمل 
« اللغة » . ذلك أن العامية م تبلغ من النضج والضبط والاحكام مستوى اللغة 
العربية الفصيحة » فهي بدائية خام بعيدة عن الصقل م تعرن على النهوض بأعباء 
الحياة العلمية والفكرية › بينما كانت الفصحى حاملة رسالة العلم والأدب 
والفلسفة قروناً طويلة . ما أكسبها صقلا ومرونة وتجاوباً مع الفكر والشعور 


فالعامية أعجز من أن تقفز إلى المستوى الذي تحتله الفصحى منذ دهر 
طويل . زد على ذلك » أن العامية لا مناص ها من الانحصار ني بيئة ضيقة 
عحلية » فلن يتاح هما ما أتيح للعربية من الرتي والنضوج ني شروعها . إذ أن 
شيوع العقيدة الإسلامية 0 ا العربية الي تحمل تلك العقيدة › 
فاشىرك ي الإنتاج بلغتها أمم متلفة . وهذا الشيوع اللغوي أدى إلى زيادة 
ني طواعية العربية ومرونتها للتعبير عن كل مطالب الفكر الإنساني )١(‏ . هذا 
فضلا عن أن العامية لا بمكن أن تحقق التفاهم › الذي هو الغرض من اللغة . بل 
إنها حول دون التفاهم » مع أبناء الأقطار العربية > أو بين أبناء القطر الواحد . 


. ۱۹۰٩ المحتسب : مجلة المعلم العربي م‎ E 
س نفس المصدر‎ 


۲۹ 


وليس ني انحاذ العامية توفير للوقت والحهد كما يتوهمون . إذ بطر الناس 
ي المستقبل إلى دراسة أطوار العامية »> لكى يفهموا النصوص المكتوبة ني عصر 
سابق كنا سيضطرون إلى دراسة اللغات العامية المجاورة هم » كا سيحل مكان 
دراسة قواعد اللغة الفصيحة الواحدة دراسة قواعد العاميات التعددة . 
« ولا تستطيع العامية أن تباهي بمثل تاريخ الفصحى وفضاها على الحضارة » 
ولا شلك أن العامية ستودي إلى اضعاف أواصر الوحدة القومية بين أجزاء 
الوطن العربي » كما ستودي إلى اضعاف أواصر الوحدة الفكرية بين أتباع 
العقيدة الإسلامية > وهدم العقيدة والقومية هدما بهدف إليه المبشرون 
والمستشرقون .(1) 


٤ 


أما القرآن الكربم وأثره ني بناء اللغة العربية > وأثره قي امتدادها على 
القرون والأزمان . فإنه قد وجد من الباحثين تقديراً واضحاً وفهماً عميقاً . 
فهو الكتاب الوحيد الذي احتفظ بلغته الأصيلة » وحفظها على قيد الحياة » 
وسيحفظها على مر الدهور . وستموت اللغات الحية المنتشرة اليوم في العالم» كما 
تت قبلها لغات حية كثيرة ي سالف العصور » إلا العربية فستبقى بمنجاة من 
هذا الموت » وستبقى حية في كل زمان » عالفة لنواميس الطبيعة الى تسري 
عل سا لفات ال ول غرو فما مجصاة اة ا اة ال 0 

وقد أكد غير واحد من الباحثين : بأنه لا لغة عربية بغير القرآن › 
وأنه النموذج الحالد الذي سيبقى قمة البيان »> وأن اللغة العربية لا ريب حافظت 
على وجودها بفضل القرآن . 


فكي ال اة د( عة الم لري 


۵0 


ولا ريب أن اللغة العربية قد صاغت بالقرآن فكرآً متميزاً له»معاله 
الواضحة › وطبيعته اللحاصة . ومن هنا كانت اللغة العربية ضرورية لفهم هذا 
الفكر » وكانت هناك مطابقة واحدة بين أهل اللغة العربية › وبين القرآن 
والفكر الاسلامي» وهذا هو السر ي القول بالعجز عن ترجمة القرآن» من 
حيث ارتباط الفكر باللغة ارتباطاً جذرياً » ومن حيث عجز كثير من المستشرقين 
عنفهم القرآن» وفهم الإسلام . لام يعجزون عن فهم أسرار اللغة وبلاغتها 
وترکیبها ٠‏ 


ولا كان من العسير فصل كلمات اللغة عن ملابساما الفكرية الي تشير 
ا ضخم ني بناء الفكر . لاسبيل إلى إنكاره › أو 
تجاوزه . وني هذا المعى يقول العلامة ا : لقد علمةا أن لكل أمة 
ا . على ما فطرت عليه من دين » ودون ها من تاريخ › وعرف 
عنها من نسب ومدنية وفنون . ففقدان أمة هذه الروة المعنوية اعراف منها 


بتفاهتها . 
" 


وإذا كان لنا أن نقيم أهمية اللغة العربية . فإن ذلك يحتاج إلى موازین 
ا الفر نسية ۲٠١‏ ألفاً > وكلمات اللغة 
الانجليزية مائة ة ألف . أما العربية فعدد موادها ٠٠١‏ ألف مادة . ومعجم لسان 
العرب محتوي على ۸٠‏ ألف مادة لا كلءة . 

ويقول الحليل بن أحمد ي كتاب العين : ان عدد أبنية کلام العرب 
( ۱۲ مليون و٥٠۳‏ ألف و١١٤‏ كلمة ) ويقول الحسن الزبيدي : ان ما يستعمل 
من ألفاظا ٠۲١‏ لفضاً . وعندما نزل با القرآن أزاحت السريانية والكلدانية 
والنبطبة والارامية واليونانية والقبطية قبل أن ينقضي قرن واحد . 


۲۷١ 


فلما بلغت القرن الثالث المهجري نحولت الصلوات ني الكنائس إليها › 
م كتبت بها اللغات اللركية » والفارسية والأوردية والأفغانية والكردية 
والمغولية والسودانية والابجية والساحلية . کا کتبت با لغة أهل الملابو . وقد 
حدث هذا کله منذ الف عام تقريباً . 

م دخلت اللغات الأوربية كالفرنسية والألانية والانجليزية . وني اللغة 
الانجليزية وحدها أكثر من ألف كلمة عربية . ومن الناحية العلمية : فهى تفوق 
أضخم اللغات ثروة وأصواتاً ومقاطع . إذ ها ۲۸ حرفا غير مک بینما 
اللغة الانجليزية فیها ۲٣‏ حرفا ومنها مکرر. وباللغة العربية ثراء ي الأسماء 
المضاعفة . فهناك ٠۷١‏ اسما للماء و٠۷‏ اسما للمطر . 

ومن خصائص اللغة العربية : أن جميع مشتقاما تقبل التعريف »› وهذا 
بجعلها طوع أهلها أكر من غيرها وأوفى بحاجة المتكلمين . وللفعل العرلي 
صيغ متعددة تبلغ الاي عشر صيغة . كل منها بتاز بمعى خحاص متصل 
عمعى الفعل الأصل . ونمتاز بضروب ني النحو في جال الاشتقاق والمجاز 
والاستعارة و الكنابة . 

ومن أعاجيب العربية الى لا تجد ها ضريبا أن كلمة (الوفاء) ني اللغة 
العربية . قد شخلت أربع ف ت رن و ار ت ا 
۸ل صفحة۲۸۱. وي بعض اللغاتلاتوجد كلمة واحدة تدل على هذا المعى . 


۷ 


هناك من دعاة التغريب من يقول :« ادعوا إلى قتل الفصاحة ». ولا ريب 
أن الدعوى هناك موجهة ضد القرآن نفسه › ذلك أن الأمة العربية . إذا 
نزلت ني أساليبها إلى المستوى العامي › فإما ستفقد قدر ما على فهم القرآن › 
وعلى الاتصال بمضامينه . ولذلك فإن العربية لا تزال قانبمة على الفصاحة وان 
سالیبہا تبقی قانمة على مستوی القرآن دون آن تنزل عنه . 


وي هذا يقول العلامة مصطفى صادق الرافعي ! العربية لغة دين قام على 


YY 


أصل خالد هو القرآن الكريم . وقد أجمع الأولون والآخرون على إعجازه 
بفصاحته . إلا من لا بحفل به من زنديق يتجاهل › أو جاهل يتزندق . تم ان 
فصاحة الق رآن يحب أن تبقى مفهومة › ولا يدنو الفهم منها إلا بالمران والمزاولة . 
ودرس الأساليب الفصحى » والاحتذاء هما » واحكام اللغة والبصر في دقائقها 
وفنون بلاغتها » والحرص على سلامة الذوق بها . وكل هذا عل الرخص 
ني هذه اللغة وأساليبها ضرباً من الفساد . 


والحال اللحاصة ني فصاحة هذه اللغة : ليست ني ألفاظهاء ولكن ني تركيب 
ألفاظها () . ومن هنا فإن دعوى قتل الفصاحة هى حرب يراد ا إبعاد 
مستوى المسلمين والعرب » عن مستوى بلاغة ال ومن م يعجزون عن 
فهمه » وينحرفون إلى مستويات العاميات . 


ومن الحق أن اللغة العربية ليست لغة العرب وحدهم كأمة . وهم لذلك 
ليسوا يرين ي أن يتصرفوا بها . ولكنها لغة فكر وثقافة وحضارة ودين »› 
يتزود بها سبعمائة مليون من البشر . فهي لغة فكر مشترك بين العرب والمسلمين . 
وبين المسلمين والمسيحيين» وبين متلف اعناصر والشعوب . والأديان 
والمذاهب »› وهي لغة فكر الشرق بكل ثقافاته . وهذه خاصية لم تعرفها 
لغة غير اللغة العربية . ومن أجل ذلك فقد استعصت على القوانين والنظم الي 
حاول عام مقارنة اللغات أن يضعها › أو يفرضها على ثقافات الأمم ولغاتما . 


١‏ - تحت راية القرآن : مصطفى صادق الرافعى 


و“ 3 2 e‏ ۰ 
الإسلاقمواجھةالنک 
۱ 

إن أكبر الأخطاء الي تواجه الإسلام من خصومه . هي عاولتهم تطبيق 
مفاهم الأديان الأخرى عليه . بينما تلف الإسلام عن هذه العقائد الي قد 
أصابہا التحريف »والقصور عن شمول الإسلام وتكامله . إن معظم العقائد 
والنحل تنقارب وتنشابه . وتلتقي في كثرر من مفاهيمها . لذللث فةد جد الباحثون 
من الغربيين ي مفاهم الإسلام شيا مالفا یعسر علیھم فهمه »وریا بدا غریباً کل 
الغرابة . ذلك أن الإسلام لم يكن جرد دين » بل هو طربقة ني الحياة »> ومنهج 
واضح عي بكل ناحية من حياة الفرد » منظماً سلوكه الاجتماعي والحلقي 
والقانوني والديبي . وهو إلى ذلك منهج أخحلاتي يربط الحياة الدنيا بالآخحرة › 

ويربط العقل بالقلب . ويربط العلم بالعل . 
والتوحيد هو الأساس الأول للإسلام . وهو أيضاً المحرك الأول للفكر 
الإسلامي . وبوضوح فهمه منهجاً متكاملاً جامعاً يلغي صور اللحلاف . 


والصراع الى تقوم ين العلم والدين»› والروحية والمادرة » والقردية والاجتماعية. 
وهو يعلى من شأن الإنسان . ومعاه مستخلفاً في الأرض تحت إرادة الله . 


وليس ني الإسلام خحطيئة أصلية » ولكن فيه مسوولية فردية وجزاء 
أحروي . فهو لا يقر مسوٴولية أحد من البشر عن شيء سوى ما فعله . وهو 
و كد قيمة الإنسان بصرف النظر عن لونه وديانته . 


(1۸) ۷۳ 
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۲ 


وقد رفض الإسلام ميدأ التقليد . ومبداً التبعية . فالتقليد ينع الاصالة › 
والتبعية لا تيح معرفة حقيقية . والتقليد ينطبق على الوافد وعلى القديم جميعاً . 
كما دعا الإسلام إلى التفرقة بين المعارف الحوهرية . والمعاروف غير الحوهرية . 
ونادى بالاهتمام بالأولى › والركرز عليها . 


وعمل الإسلام على تحرير أتباعه من التأثير الأجنيي بكل أنواعه . ودعا 
المسلمين إلى البقظة إزاء الحرب النفسية الي دف إلى تغيبر المعالم الأصيلة 
لعقيدتهم وفكرهم ومزاجهم النفسي . 

ولقد كان أعداء الإسلام بعلمون أن الطريق الوحيد إلى ضرب الإسلام» 
هو إثارة الشبهات وطرح الدعوات المدامة في طريقه وإدخال تفسيرات غريبة 
عليه . ولا ريب أن الطريق إلى حفظ وجودنا وكياننا . وحماية العقائد والأصول 
الي تقوم على التوحيد والأخلاق من الشبه والشكوك الي قدمتها الفلسفة 
المادية » هو طريق واحد . إنه الاعتصام بالق رآن القادر على العطاء ٤‏ حل 
جمیع المتناقضات . 


إن الفكر الغري اليوم لا يقدم للمسلهين عوامل بناءة . أو الجابية . فهو 
حريص على أن يبقيهم داخحل دائرة ضعفهم وتخلفهم . إنما يقدم هم صراع 
المذاهب الفكرية . ليفتنهم عن قيمهم . ونع عنهم العلوم التكنولوجية الي 
شاركوا ني صناعتها . وهم ني حاجة إلرها . إمم يعطون ما لا بحتاجون إليهء 
ويمنعون من حاجتهم الوحيدة ني حضارة الغرب . إن وحدة الثقافة العالية عبارة 
حلابة ولكنها تحخفي ني أعماقها التعصب والاحتقار للثقافات الإنسانية . ومعناها 
الحقيقي هو سيادة الثقافة الغربية . وتسيدها على حضارات الأمم . ولا سما 
الفكر الإسلامي والثقافة العربية . لقد ظل كفاح المسلمين مستمراً على مدى 
الأجيال ني سبيل تحرير الفكر الإسلامي من هيمنة الفلسفات الوافدة . 


Vo 


والنظريات المادية والوثنية . ولم يستسلم الفكر الاسلامي طوال تاره للنظريات 
الوافدة . وقاومها طويلا . 

إن أخطر معطيات الفكر الغربي هي الانشطارية ‏ هذه الانشطارية هى 
الفصل بين القم عامة والأخلاق من ناحية وبين السياسة والر بية والاجتماع 
من ناحية آخری 

وأخحطر ما في المناهج الغربية الوافدة » آنا تتوزع دون أن ترتبط ني تكامل 
مع الإنسان نفسه وحاجاته » فترى عاماء يدرسون الأخلاق ني عالم المئلء وعلماء 
يدرسون الإنسان جردا عن الأخلاق . ويرى علماء أن هذا القصل واجب 
ومفيد ي العلوم الطبيعية . ولكنه خطر ومستحيل ي علوم النفس والاجتماع 
ذلك آنه ما دام الناس يعيشون ني إطار مجتمع » وهذا المجتمع داخل ني نفس 
کل فرد کجزء أساسي منه »فلا بمکن أن تنشاً قم خلقية واجتماعية منفصلة 
عن الإنسان . 

۳ 

لا ريب أن على المفكرين المسامين والعرب أن يفكروا بلختهم . ومن داخل 
إطار فكرهم لينطلقوا ني الطريق الوحيد الذي تضيئه أمامهم أضواء التوحيد 
والعدل . وعلى المسامين أن يعرفوا كيف حطم الإسلام قيد الإغريقية الثقيل . 
وحررهم من منهجها العبودي الوثي . وأن علرهم اليوم أن بحطموا قيد المادية 
في العصر الحديث . وعلى المسلمين أن يفرقوا بين الأصيل والبديل . وأن 
يذكروا دانم أن الدعوات المدامة تعمل على تقد البديل الزائف البراق ي 
مواجهة الأصيل الذي لا جد طريقاً ني زحمة الباطل . 

إن نجميد العقل واعتباره سبيلا واحداً ني البحث . ليس منهجا إسلاماً 
أصيلا . وعلى المسامين أن يذكروا أن هناك ظاهرة انحلال واضحة ني الفكر 
الحديث كله : ني الأدب والفلسفة والاجتماع . لقد حرر الاسلام المسلمين 
من ركام الفكر القديم . ووثنياته . واضطرابه وأحطائه . فإذا كان ني الفكر 
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القدم أي ضياء من نور ٠‏ فإنه إنما جاء من رسالات السماء . وقد أعاد 
الإسلام تشكيله من جديد على صورة مضئة ربازة »> وما سوى ذلك فلا حاجة 
لنا به . ولا بد أن تکون هناك تفرقة واضحة بين مفيوم التخصص وبين 
مقهوم فصل القم ونجزئتها . 

إن التخصص هو إعطاء علم معين أو فن معين » أكبر قدر من الاستيعاب 
والاستقصاء » ولكن التخصص ي مفهوم الإسلام لا يى إلا في داخل نطاق 
التوسع ي الدرجة الأولى من الفكر كله . والاهتداء بقواننه وعلاماته . أما 
فصل الأخحلاق عن السياسة» أو عن الربية > أو عزل الدسن ع ن المجتحع > أو 
الأدب عن الفكر . أو العروبة عن الإسلام أو الاغة عن القرآن . فذلاك ليس 
تخصصا . ولكنه فصل مضيع لفبوم التكامل الذي هو أبرز قواعد الفكر 
الإسلامي . والذي هو بثابة الحدار السمياث الذي بيعجز الدعوات افدامة 
والفکر الوافدة . 

فا منهج الإسلامي في المعرفة يقوم على الثبات » والتطور على قاعدة الثبات 
وحركة التطور من داخله شأنه شأن كل شىء ني الكون . له قاعدة يتحرك 
عليها ولا ينفصل عتها > وي الاسلام أحذاف ثابتة . ووسائل متغير ة » فطرة 


سے ص 


الله الي لي فر الئاس عليه لا تبلديل لخاق الله » . 

إن الدعوة إلى التخصص على هذا النحو ليست إلا دعوة إلى عزيق جهة 
واحدة » وتفريتق أصل واحد . إن مسألة تجزئة المغاهيم أي الفكر الغرلي هما 
طابعها وعواملها ومبرراتما . ذلك أن الأصول القدية للفكر الغربي تقوم على 
الفصل بين القيم وأهمها بين الدين والمجتمع . 


٤ 


وبعد فماذا تعى كلمة ر العقائد الموروثة » الى يرددها بعض الكتاب 
ويلحون عليها ؟ نها كلمة يراد بها الغض من شأن الدين والقيم الإسلامية . 
ولا ريب أن العقائد الموروثة صنفان : أصيل وزائف . وهي ني إطلاقها دون 


pT TOE PT ا‎ 


0 O E RE LE 


¥ 


تحديد نوعها » إا تريد بالتمويه . أن تخدع بعض الناس وأن تصور هم أن 
العقائد الموروثة كلها زائفة . والحق أن العقائد الأصيلة غير العقائد الزائفة › 
وأن هناك عقائد زائفة جديدة هي في ذانما تاج عقائد موروة . 

وحن نعلم أن الإسلام حين جاء بالحتق . إنما كان حجة على العقائد 
الموروثة الزائفة RSE a‏ 
القام على العقل والقلب معا . ونحن نعرف العقائد الأصيلة من العقائد اازائفة 
بوسائل كثيرة » فلا شلك أن كل ما يدمه لنا الأعداء واللحصوم زائف مهما 
بدا ډريقه. وکل ما یتعارض مع فطرتنا . ومع روحنا . ومع طابعنا . ومع قيمنا 
الأصيلة هو زاثف مرفوض . 

أا الإسلام وحقائقه من التوحيد والنبوة والقرآن والبعث والحزاء . فان 
تكون أبداً عقائد موروثة على النحو الذي يقصده دعاة التغريب . 


0 


هناك صيحة تقول ان البشرية بلخت رشدها . فهل البشرية باغت رشدها 

حقاً . ولم تعد ي حاجة إلى وصاية الدين ؟ هذه هي الصرحة الي تحماها الدعوات 
المدامة ني العصر الحديث من أجل التحرر من القم والغاحم الي ورڻتها 
الإنسانية من رسالات الأديان . والي هدما في دياجير الظلمات وأمدتها بالقوة 
على معارضة الظلم والطغران والفساد . وحن نسل عن القيم الحديدة الي أغنت 
البشرية عن هداية الدين . ونبحث فلا جد شيئًاً . إن كل ما تقدهت به البشرية 
في القرنين الأخيرين عما كان من قبل » لا يزيد عن هذه المعطيات المادية 
الي منحت الإنسان بعض الرفاهية ني المسكن . والمبس » والطعام » والشراب › 
ولکن eS‏ قدم العلم أي إضافة حقيقية ني جال النفس 
والاجتماع والأخلاق ؟ م نحن نعرف أن کل هذا التقدم المادي . إنما جاء على 
حساب النفس البشرية . 5 ارتفاعها وتقدم‌ها الأصيل الذي يقوم على 
الروح والمادة معا . ومن خلال العقل والقلب جميعاً . 


۷A 


إن الإنسان قد أصبح بالتقدم المادي أكثر حاجة إلى هداية الدين » وأكر 
بعداً عن الاصالة والإعان.وقد كشفت لا الدعوات المدامة. كالوجودية وافيبية 
مدى الأخحطار الي دده وتدفعه إلى الغربة والتمزق . 

إن الانسان بطبيعة تركيبه ( نفا ومادة ) ني حاجة إلى هداية من خارجه 
من كتاب الوجود الذي يكشف للنفس الإنسانية الطريق إلى الحق . ومن كتاب 
اله الذي مهدي البشرية إلى النور والضياء . 


٦ 


م ماذا تعي صيحة الصاحين إلى إعادة النظر في كل المسلمات › وما 
اصطلح على أنه ئي ومطلق ؟ الحقيقة أن هذه كلمة حق يراد بها باطل . فقد 
أصبحت الوثنيات الآن هى المسلمات الحديدة . أما المسلمات المقصودة من 
أصحاب الصيحة . فاا لا تتعدی النظر إلى الدين على أنه نتاج عصر انتهى . 
ومن حق السائلين أن يقولوا لنا أي دين يقصدون ؟ وهل اطلعوا على الإسلام 
حين عمموا القول بكلمة الدين ؟ 


إن حءلات ضخمة وجهت إلى أدران كثيرة . وبعض ما ني هذه الحەلات 
صحيح . لأن هذه الأديان قد تجاوزت بالتأويل مجموعة من الحقاثق الربانية 
لكن كل ما يوجه إلى الأديان ني الغرب لا يمكن محال أن يصدق على 
الإسلام . الذي تلف ويتميز في معطياته . وني تاريحه » وني موقفه من 
الإنسان . ومن العلم »ومن الحياة. هذا الذي كانني عطائه لقضايا العلم والانسان 
والحياة . أكثر إحجابية وتقدماً » والح أنه ليست هناك مسلمات . اصطلح الناس 
على نما نهائية ومطلقة غير الإعان بالل الواحد الأحد › الفرد الصمد › الذي 
م يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . وليس غير الابمان بالدين الحق 
امازل على الأنبياء » رسالة بعد رسالة . حى أتها الاسلام فكان خاتها . 
وليس غير الإعان بالقرآن كتاب الله المنزل وخاتم رسالاته . وليس غير 
الإبعان بالملائكة والنبيين واليوم الآخر . والبعث والحزاء » فهل هذه المسلمات 


۹ 


الى أقر تما الأديان مائية ومطلقة . عكن أن تكون موضع شك أو شبهة » أو 
سحاو لة لإإعادة النظر؟ 


إن القائلين ذه الصيحة . إنما يريدون أن يعلنوا عن حقرقتهم . أما فيما 
سوى ذلك من حقائق فنحن ندعو إلى النظر ني المسلمات الباطلة الى محاول 
حصوم الإسلام فرضها والدعوة إليها وتزيينها مثل : العلمانية . والنظربة 
المادية » والفردية› والوجودية وغيرها س فتللت هي المسلمات الراثفة الي تحتاج 
إلى إعادة النظر . 


فاك 


لکی نعرف مدى الفوارق العميقة بين معطات الإسلام . وبين معطات 
ریات الفلسف.ة ف عالات العقاثد . وعلوم النفس والاجتماع 4 والأخحلاق› 
ا أن نذ كر الحقائق التالية . 


۱ 
.إن الإسلام هو الذي حرر العقل والنفس والإانسازة من الوثنيات من 
عبادة غير الله > وحرر الفكر والإرادة والعم لى .. ورفض استعلاء الوجدادين 
والعقلانيين » وقرر أن أبرز مفاهيءه هي المطايقة بين العقيدة والعمل والكلمة 
والسلوك . 


۲ 
اعرف الإسلام يول وعواطف الإنسان . فقرر أن ني الإنسان مولا 
وعواطف متلفة » وكلها فره غريزية طبيعية أودعها فطرته لتكدل ني شخصه 
ولوعه 8 
ولقد کانت الدعوة لل الحرمان : ووقف تیار هذه الميول بار ياضات 
قبل الإسلام سببا ني تعطيل قوى النفس الإنسانية . وقد أنكر الإسلام طريقين 
لتحرير الإنسان . هما التقشف والإباحة . ووضع الإسلام طراثتق لتطهير 


(4), ۱ 


YAY 


النفس كالعبادات والصوم . ومذيب النفس أصل من أصول الحضارة 
الإسلامية . 

ذلك أن على الإنسان أن يتحرر من ميول النفس ورغاثبها وأهوائها 
وخضوعها لغير الله . 


۳ 


إن الإسلام م يعرف روح النسلك الي عرفتها بيئات الأديرة والصوامع . 
ولم یکن في الإسلام دعوة إلى الرهبانية . بل كانت دعوته إلى : (قل من حرم 
زيتة اله الي أخرج لعباده والطيبتات من الرزق ) . ولم يستسلم 
الملسلمون . ولم يكن إعانمم باتقضاء والقدر داعية استسلام » بل داعية محفز 
وعمل » وتضحية بالنفس ني سبيل الحق » الذي آمنوا به واعتنقوه . أما المناضلة 
ضدالغيب بفهوم كشف أسرار الادة » وما يكمن فيها من تفاعل . فإجم قد 
ذهبوا إلى أبعد شوط » ولكنهم کانوا موّمنین بالله » فعفوا عن مثل ألفاظ 
مناضلة الغيب أو صراع القدر أو قهر الطبيعة . وهذه كلها عبارات 
لا مرها الإسلام : 


والإسلام يومن بتذليل الطبيعة . لا تحدي الطبيعة . ويوّمن بلقاء الأجيال 
ج 
ولا يقر الإسلام نظرية تغير الأخلاق باختلاف البيثات والعصور › 
ولا يقر نظرية التطور المطلق الذي يتحرك ني فراغ . ولا يقر تقديس العقل 
ولا عبادة الباطل 
إن مفهوم الأخلاق : هو خلافنا الأساسي مع الفلسفات المادية . وأن 
مفهوم التوحيد : هو تميزنا الأصيل عن الفلسفات الوئنية . 


YAY 


0 


ي الإسلام : ليس الإنسان شريراً على وجه الإطلاق . وليست عليه 
مسوولية خحطيئة سابقة» وليست اللحطيئة متأصلة ي كيانه . هذه وجهة النظر 
المتشابمة لا بقرها الإسلام . 

وليس الإنسان رد طبيعة صالحة خيرة على إطلاق القول . والإسلام 
یری أن ي الإنسان طبيعة الحير والشر . وأن يانه بالله هو الذي يرده عن الشر . 
وليس الإنسان عبد لمواريثه . أو لبيثته . بل إنه قادر بالفهم لمهمته أن رر 
نفسه من كل الأخطاء وکل موروث مکن تغييره . ولا تصد المواريث 
أو البيثة النفس الإنسانية عن التحرر والتغيير . 


ّ٘ 
والأحلاق ني مفهوم الإسلام : قوانين أخلاقية ثابتة بميز بها الحسن والقبيح › 
والحلال والحرام . والحير والشر . والمسلم يرى العمل حسناً حين يأمر به 


الله . والمسلم يومن بأن إرادة الله وراء القوانين » وهي الي نجعل الحسن 


۷ 
وان أبرز مفاهيم الإسلام . أنه لا انفصال بين الدين والحياة . وبين 
الدنيا والآخرة وبين الروح والحسم . وبين الواقع والمثال . فالإسلام يرفض 
تمزيتق الحبهة الفكر ية بين الاقتصاد والسياسة . والاجتماع والدين . ويوكد 
دقاء کل العناصر ي ااه واحد قوامه وحدة التفس الانسانية . 
وبذلك يقضي على كثير من الأخحطار الي تواجه الفكر المعاصر . والنفس 
الإنسانية . والي هي مصدر أزمة الإنسان الحديث . 


إن أزمة القلق الي يعانيها المثقف السام اليوم . إنما تعود إلى أصل واحد 


YA 


تضفر واكك م هى أ اعمات الاتامة وة ى تفس لوقت 
الذي أخحذ يواجه فيه النظريات والمذاهب العا لو أنه القى بالفكر الإسلامي 
وهو صادر من قيمه ومقيم على قاعدته» 1 | وقح مثل هذا التمزق › أو ٠‏ هذه 
الأزمة . 

ولعل أبرز مقومات الفكر الإسلامي الأساسية هي : تللك القدرة 
الدانمة على مقاومة كل SD N a‏ زها على نحو 
مذهل ابان التتحدي » وذلاف حى ني أشد فترات الضعف والقدرة الداعة 
على مقاومة كل ما يضاد مفاهمنا وقدنا على مدى التاريخ كله . والإعان 
بالذود عن مقوماتنا الأصيلة . 


۸ 


إن روح الإسلام . ومنهجه الحامع بين الأخلاق والشريعة ني ظل عقيدة 
التوحيد لا يعارض سر الحضارة . بل هو يدفعيا دفعاً إلى الغايات العليا . 
ولکته يتعارض مع التجاوزات الاباحرة الي فرضها الإلمحاد . والي ليست 
من مفهوم الحضارة بمعى آنا دعوة إلى التقدم . ومن هنا فإن القول بان الدين 
عامة . أو الإسلام يعارض تقدم الحضارة . هو قول مردود › فالحقيقة أنه 
يعارض تقدم هذا الحانب من الاباحة والإلاد والنظرية المادية . وهي ليست 
الحضارة . 

إن الحضارة عفيوم العلم التكنولوجي . والتقدم تي أساليب الحياة تجري 
الإسلام . ولکن الحلاف هو تي عغاولة فرض منهج اجتماعي وأخلاقي 

E‏ . لا قوم على أساس الضوابط ااي قدميا الدين الحق . وعلى 
ساس الأعلاق . 


إن اللحلاف حول نقطة أساسرة : هل الأخلاق ثابتة أم متغيرة . والاسلام 
يقول إا ثابتة . وترتبط بالإنسان . وأن الإنسان روح ِ مادة 
خالصة . ٠‏ 


Ao 


فادا کان هلا هور مفهوم الحضارة . فالاسلام حتاف ف عن مغز و م 
الغرب . ویری آنه ارس المنهج الذي يدقع البشرية إلى التقدم معناه المحققي 
والإسلام ډری أن کل حضارة لل ترتکز على الحر والفةل حضصارة زائفة 

إن حضارة الاسلام تست دف ترقة النفس وتحردرها ۰ ن قود الأهواء 
والشہ وات يث e‏ ردادة المدف . إنسادة الطايع تعمل لله . وتتجه 
بار ل الان جا 

وقد اعترف الإسلام بناموس الرتي » واعتبر الإنسان مسوقا لغايات من 


۹ 


قرر الإسلام أن للوجود الإنساني ا لا تتبدل . ولا ز تتخول , لا تزال 
عاملة على مقتضی اميا امقر رها . 


i 


لا يقر الإسلام إقصاء الدين عن منطقة الحياة الاجتماعية . بل يرى أنه 
ضروري ها . والإسلام جماع بين العقيدة والشريعة والأخلاق . فهو بن 
العلاقة بين الله والإنسان . كا ينةلم العلاقة بين الإنسان والمجتمع كله . 

ومن هنا . فقد أقام الاسلام منرجاً متكاملا لامخطوط العامة اللي قوم 
عليوا سلوك الإنسان في الحياة إزاء نفسه . وإزاء باي الحهاعة : وهو منوج 
مرن واسع سمح » بقل الاضطرار والاحتمال ٠.‏ ويعفو عن الحطاً وهدفه 
من ضوابطه وحدوده حماية الإنسان نفسه . واحتفاظه بقواه وشخصته . 

وهو منهج متکامل جامع بين الروح والمادة والعقل والقاب » يعترف 
بخرائز اللإنسان . وحاجاته الطبيعرة . ودح له بمهارسترا في حدود احافظة 
على كيانه . ود ون العدوان على حقوق الاخرين. وليس مفهوم الإسلام في 
الر ابط بين الدين والمجتمع كفهوم العقائد الي تفص بنهما . 


A٦ 


۱۱ 


من طبيعة الإسلام قدرته على التوفيق ي براعة بين المتناقضات جميعاً . 
دون أن ييل إلى جانب أو يغلب كفة على أخحرى . فهو يدعم الحماعية 
والفردية ج ووررط اأروحية والمادية > ودستو عب النفس والعقل الإنساني ي 

ومن طبيعة الاسلام : لجع رهن الثيات والحركة . وهو يقيم الحركة 
ني إطار الثبات وعلى قاعدته . وهو في نفس الوقت الذي لا يقر فه التعصب 
والتزمت» لا يقر الانطلاق والحرية غير المنضبطة . وهو يفسح لارغبات 
والمطامح طريقها إلى التحقيق » ولكنه عيط الانسان بالضوابط الى تحميه من 
الفساد والإباحة ٤‏ 

وهو يرفض الرهبانرة . والزهادة في نفس الوقت الذي يرفض فيه 
ارف والتحلل . 

والإسلام يطالب المسلمين بالحركة . وتغرير وسائلهم ۰ وأساليب معيشتو م : 
والأخحذ من كل جديد ني إطار قيهم ومبادئهم . ودون التضحية با . 


۲ 

لا بد من التفرقة بين العقيدة في أصوها السحة . وبين عملية التطبيق في 
المجتمع الإسلامي وكذلك التفرقة بين مراحل القوة . ومراحل الضعف . 
ان المبادى“ الأساسية للإسلام ستظل قابلة للتطبيق . لأا مثل أعلى ني الاصالة . 
والواقعية . والسماحة . ومطابقة تماما للفطرة . وجارية مع الطبيعة البشرية 

طرداً وعکساً . 
ولا ریب أن توقفها و تغلب مذاهب أخحرى عليها ي هذا العصر 
ليس إلا عر ضا من أعراض ضعف المسلهين وعجزهم عن القيام على منهجهم › 
وهو عرض زائل يمر بكل الأمم . تم تكون القظة عامل على تجاوزه . 
وني المبادى“ الإسلامية من المرونة والسماحة ما يصلح المجتمع البشري كله › 


YAY 


ويقدم له أصدق الحلول لمشا كله وقضاياه من خلال الإبعان الله > والأخلاق » 
وقيام المسوولية الردية ي ظل الإعان ٫البعث‏ والحزاء ۹ 

ولا ریب تنکشف یوما بعد يوم أحطار الالحراف الذي أصاب البشرية › 
وما تزال الصيحات تعلو حول ما أسموه ر أزمة الإنسان الحديث ». فقد 
اعر فوا رالأزمة »› وعجزوا عن حلها » وقدمت هم طرق جديدة هي : 


متاهات جديدة . وسوف لا مجدون بعد ابمحهد ابحهيد إلا أسلوب الاسلام › 
أسلوب الفطرة المنزل من عند الله . 


۱۳ 

ولا ريب أن القول بأن (الإيعان بقضاء الله وقدره هو مدعاة للتواكل) . 
هي دعوى منقوضة من أساسها . فإن الإعان بالقضاء والقدر کا جاءت به 
الأديان السماورة . مفروض على اوسن ٤‏ ااج لا ي الأسباب ¢ فهم 
مطالبون بالأسباب . مفروض علیهم السعي والأحذ ہا » مطالبون بعد ذلا . 
بأن يركوا النتائج لله . مدبر الكون الواحد الأعظم . ومن هنا كانت عقيدة 
الإعان بالقضاء والقدر . سر عظمة المسلمين الأولين . لانم أخذوا في 
الأسباب > وډذلوا جهدهم في استقصاما . إنفاذاً لأمر الله » ول e‏ 
لاتائج الضارة المولة . رضاء بقضاء الله . ففازوا بالحسنيين » وكان أحدهم 
حين بخرج للجهاد ني سبيل الله . لا يبالي أوقع على الموت . أم وقع الموت عليه . 

وما ابتلي الناس بذا التواكل إلا يوم آمنوا بعقيدة القضاء والقدر امانا 
معكوساً . فأخذوا بها ني الأسباب . فلم يستعدوا ونسوها ي النتائج فلم 
برضوا 0% 

ولا ريب أن الإبعان بالقضاء والقدر هو الذي دفع المسلمين إلى التقدم . 
وجرأهم على المخاطر . التوسيع رقعة الإسلام 1 والدفاع عن حوزته عل 
مر الأيام . 

والمعى الحقيقي للإعان بالقضاء والقدر هو أن يوّمن المرء بأن الله 


اوج اجب الشاب 


YAA 


خاتی عالا يسير وفتق نظام دقيق » وعلى المرء أن يعمل وفق طبيعة هذا العالم» 
فإن على من يومن بالقضاء والقدر أن يقوم بعمله بېمة وإعان › ولا عليه من 
النتا ئج الي م من قدر الله وقضائه. ولقد كانت عقيدة ناود اأروح من 
ا الدعام الي دفعت المجاهدين المسلممن إلى الوت غير مكترلين › 
واستصغار الدنيا وزخرفها . 


٤ 


إن أثر الإسلام واضح تي كل الثورات ابي قامت على القرود الي نع 
العقل من اکر اوو ف اة اة ف رار واا رد 
الأمو ر . ومن الاسلام انطالقت الدعوة إلى عرير الفكر البشري من الوثنية › 
وانطلقت الدعوة إلى حق كل إنسان » أن يفم كتاب الله دون وسبط . 
وأن يتصل بالله دون وسيط . وبالإسلام انطاقت الدعوة إلى التحرر من ظغران 
الغللم . وعدم الحضوع لحور المستبدين . وباسم الإسلام انطلقت الدعوة إلى 
النظر ني الكون . والبيحث عن الدليل . وإنكار التبعية » ورفض التقايد بالباطل . 
والتحرر من عقائد الآباء . إذا م تكن قامة على الحق الواضح الذي بقره القاب . 


وم e‏ تحررت البشرية حضارياً من مفيوم العبودية الذي 
سرطر على كل الحضارات القدعة (فرعونبة ‏ وفارسية ‏ ورومانبة) 
وجعل البشر رقا لمجموعة قليلة من السادة . ومن مفهوم القرآن والإسلام 
انتقلت البشرية من منهج التأمل النظري إلى منهج التجريب . وإخضاع الأمور 
للببحث العلمي 


ومن مفهوم القرآن انطاقت الدعوة إلى مقاريس الإعان بالله »> وإعلاما 
على مقاييس العصبية والعنصرية »> وخلق الحماعة الي تربطها رابطة الفكر 
والعقيدة ردلا من الدم والعنصر a‏ 


ومن منطق القرآن رر الإنسان من أخطار الببحث عن اله والكون 


YA 


والموت والبعث . فقل قدم له 2 متکاملا ۰ له ر 
الى كانت مصدر الحلاف قرو طو ٤‏ 


۱0۵ 


لا يمكن تفسير التاريخ الإسلامي بالظروف المادية » أو بتحديات 
الاقتصاد وحده . إن هناك عوامل متلفة تحكم تاريخ الأمم . وبعضها غير 
مادي . وتاريخ الإسلام تحكمه ءوامل كثيرة منها عوامل نفسية وروحة . 


۱٦ 


لقد عحز العلم عن تقديم تفسير ا کل الأشراء . وي الإسلام ليس 
هناك تناقض بين العلم والإبمان » و المسلم لا جد ي ي منجزات العلم ما يتعار 
مع الإبعان. والفكر الغربي هو الذي فرق بين الدينية» والنظرة العقلة 
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۷ 


ن النضالات الوطدة قد انطاقت تحت راية الحهاد في سبیل الله قبل 
ان تنطلق تحت راية اهاد ي سبيل الوطن > ولقد كان الإملام في أغاب هذه 
النضالات رمز لل ماومة الرو حية ضد الاحتلال والاستعباد الاستعماري › 
وکان الضمان لاست رار وحدة الاخة والثقافة ». وكانت نتجسد فيه کل الم 
النقية الي لم تكن متوفرة في ظل الأستعمار () . 


. عن نص لرو جيه جارودي‎ - ١ 


4۰ 


۸ 


الحركة قانون من قوانين هذا الكون » ولكنرا ليست حركة مطلقة من 
كل قيد » وليست حركة عشواء بلا ضابط ولا نظام »> ولا کان لكل 
كوكب فلك ومدار ومحور» فان المحياة البشرية كذلك لا بد ما من محور ثابت› 
ولا بد ما من فلك تدور فيه . وإلا انتهت إلى الفوض . 


۹ 


إن الفصل بين الدين والدولة: هو نتاج وافد غریب . وهو من معطيات 
العقائد الأوربية ني تشكلها وصراعها خلال تاريخ طويل . ولكنه ليس من 
معطيات الإسلام > بل إن الإسلام ي تکامله ›» وترابط اقيم فيه يقم من 
الدين والدولة كلا متكاملا . فالاسلام دين ومنهج حياة وشريعة وخلق . 

وقد جاءت قضية الفصل بين الدين والدولة ني الغرب هدفاً عميقاً من 
أهداف الأيدلوجية التلمودية حيث كان الربط بين الكنيسة والحكومة حائلاً 
بين اليهود وبين الاندماج ني المجتمعات . فلما انكسر هذا القيد سيطروا 
على الأنظمة كلها » وفرضوا نفوذهم عليها . 

والمسيحية بطبيعتها منهج يقوم على العبادة والوصايا الأخلاقية . وليست 
ما شريعة منفصلة . لأنما لم تكن إلا أحدى رسالات بي إسرائيل . مصدقة 
للتوراة > جاءت مكملة للناموس . وليست نافبة إياه . ولقد اعرف المفكرون 
الغربيون جميعاً بمحقيقة الإسلام نظاماً كاملا > وقدروا الفوارق العميقة بينه 
وبين الأديان والمعتقدات الأخرى . 

وعبارة هاملتون جب ني هذا واضحة صرحة : « لس الإسلام ديناً 
بالمعى المجرد الحالص . بل هو مجتمع بالغ تمام الكمال بقوم على أساس 
دينى » وبشمل كل مظاهر الحياة الانسانية لأن ظروفه ي أول الأمر أدت إلى 
ربط السياسة بالدين . وقد أكد هذه التزعة الأصيلة ما تلا ذلك من صوغ 


۲۹۱ 


القانون الإسلامي » والنظام الاجتماعي. والحتق أن الإسلام ليس جرد نظام من 
العقائد والعبادات : إنه أعظم من ذلك بكثير . فهو مدنية كاملة » . 

وميزة الإسلام الي خحصته بأن يكون نظاماً كاملا . هو أنه قدم مبادىٴ عامة 
وأصولا ثابتة ني جال الشورى والعدالة والمساواة تصلح لإقامة مجتمع متماسك. 
وتترك للبشرية في تطورها . واختلاف عصورها وبيئانما القدرة على تقرير 
أسلوب مناسب ي إطار هذه الأصول . وهو ما حول دون الحمود» ودون 
التعارض مع تطور المجتمعات . غير أن هذه الأصول واجبة الإقرار » 
وأن مقرراتما ثابتة لا تتعرض للتطور . أو التحول . وهي لا تخضع آبداً 
لتغير المجتمعات . ومن ذلك حدود الله ثي الزنا » والربا » واللحمر » والسرقة 
فتلك أصول أصيلة - وليست وصايا عامة ‏ أو نصائح أخلاقية . 


° 


الحرية في مفهوم الاسلام أن لا يبقىالإنسانعبداً لشهواته.ولا عبداً لغير الله. 
وأن لا بمخضع لسلطان غير سلطان الحالى . ويأنف أن يكون عبداً للإنسان . 
والحرية في الإسلام هي حرية جامعة شاملة تقوم على التحرر من قيود اجهل 
واللحرافة والوثنية والتقليد . والاسلام أول من دعا إلى هذه الحرية . ولقد علم 
الاسلام الإنسان كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين . 

ولقد استطاع الاسلام بهذا المغهوم أن يطلق العقل البشري من قيوده 
الي كانت تأسره حول المعابد » وبين أبدي الكهنة . فارتفع إلى مستوى 
الاعتقاد محياة وراء هذه الحاة . 

وإذا كانت صيحة أصحاب المذهب المادي إلى نحرير الفكر من كل 
التقاليد والأساطير الموروثة. فإنما إا كانت تعي ذلك « الركام » الذي عاشته 
أوروبا في خلال العصور الوسطى . أما الإسلام فقد كان هو صاحب الدعوة 
إلى مثل هذه الحرية . وان ما جاء به يرتفع فوق الأساطير والتقاليد . لأنه 
الحق الصادق الذي تصدع به النفوس والعقول والفطرة البشرية السليمة . 


14۲ 


وهو الذي ليس وراءه من-حتق أو قول : « قل ماذا بعد الحتى" إلا الضلال». 
ولقد عرف الإسلام ر الجتق » عاماً شاملا . بالسبة للمسلدين وغير المسلدين » 
ا و الب الي عل اى ۴ أوروبا ١‏ اوقى ع ى المستعمز ات 
تلف عنه . بل. ویتعارض معه . و هنا فقد کان ا الفكر الغري 
بالنسبة للمسامين والعرب والإسلام موقف اللحصومة والعداء . وتجاوز الحق › 
وتجاهل کل ما ادعی آنه من المناهج العامة للبحث والاأستواء . 
ولقد كان المسامون صادقين ني تطبيق حرية الفكر على الناس جميعاً . 
وحافظوا على اتقاعدة الاساسية لاأ إكراه تي الدين : ولم يسفكوا دم أحد 
عقاباً له . لأنه قال رأي مالف برأي الإسلام . إلا إذا اتصل ذلاث القائل 
راللحيانة السياسية . 

وكا دعا الإسلام إلى تحرير الفكر دعا إلى حرير الحسى . فالاسلام هو 
الدين الذي جاء ناقضاً لارق »> هادماً لانظام العبودي ني امبراطوريات 
فارس والروم والفراعنة . ۰ 


۲١ 


إن أبرز معطيات الإسلام هي قدرته على معايشة الحضارات والقافات 
المختلفة . واستمراره ني .تلف الأزمنة واليثات . فهو قادر على إجراء 
حركة التصحيح من داحله > ورد" الشبهات ومقاومتها > والمحافضة .الداعمة 
على طابعه الإنساني . وأصله الرباني . 

ولاإسلام إلى ذلك قدرته على التوسع والانفتاح على الأفاق » واقتحام 
مناطق جديدة من الأرض لنشر کلمته . 

.إن ميزه ة الإسلام ٤‏ شمر له .وتکامله آنه چھ: رین ارات والضوارط 4 
وبين الفردية والحماعية وبين العلم والدين . وبين العقلازة والوجدان . 
وبين الروح والمادة ٠.‏ وبين الوحي والعقل . وبين الدنيا والاحرة . وبين 
الغيب .والشهادة . وبين .ابات والتطور . وبين الماضي والحاضر . وبين 


4۳ 
المحافظة والتجدد > وډين الإسلام والانساندة . وتلاف ميزة الإسلام وخاصته 
الي تيز بها واختلف عن كل العقائد والأديان . 


وتلاف هي مدر قدر ته الفائقة على مو أجية کل التحدبات والأدطار ۹ 
وغل ودم عل :ا مان 


المصادر والمر اجع 


١‏ -القرآن الكرم 

- الحامع الصحيح للامام البخاري . 

- تبليس إبليس لابن الحجوزي . 

۽ - فضائح الباطنية لاإمام الغزالي . 

ه الال والنحل للشهرستاني . 

. -العواصم من القواصم للقاضي ابن العربي‎ ٠ 

۷ - هيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية . مصطفى عبد الرازق . 

۸ - النقد التحليلي لكتاب الشعر الحاهلي . محمد أحمد الخمراوي . 
۹ -دائرة معارف القرن العشرين . محمد فريد وجدي . 

. رسالة التوحيد . الشيخ محمد عبده‎ -٠ 

١-مناهج‏ البحث عن مفكري الإسلام . الدكتور علي ساءمي النشار . 
۲ - الإسلام والإبمان . الد كتور عبد الحليم محمود. 
۴۳ - تاريخ الحمعيات السرية والحركات المدامة . محمد عبد الله عنان . 
٤‏ - الاسرائيليات ي التفسير والحديث . محمد حسين الذهى . 
٠‏ اتجاهات هدامة ني الفكر العرني . دكتور عمد ا 
۹ اللحطر ردي ٠‏ عمد ع رى : 

۷ الفكر الاسلامي الحديث . دكتور محمد البهي . 
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« 


۲۹۹ 


۸ الحمعيات السرية . على أدهم : 

4 - أهداف اسرائيل التوسعية . محمود شيت خطاب . 
١‏ - الهودية العالية . عباس مود العقاد . 

. الغارة على العالم الإسلامي . ترجمة السيد حب الدين اللحطيب‎ ١ 
التبشر والاستعمار . عمر فروخ وآخر‎ - ۲۳ 


هناالڪتات 


لفت القرآن الكربم انظار المسلمين إلى الدعوات الضارة › والمداهب 
الهدامة »> ووضع الأسس الثابتة لمواجهة الشبهات » وكشف عن محططات 
الاحتواء والتبعية . وتحريف الأصول الثابتة . ونبه المسلمين إلى الحذر عن 
.وود كث" من أهل الكتاب لو یتر دونکہ" من بعد إعانكم کفارا 


وو 


حسداً من عند أنفشسهم' من بعد ما بين لهم الحَق » . 

و یا اا الذین آمنوا إِن' LL‏ فَرِيقاً من الذين أوتوا الكتاب 
ردو کم بعد لیعانکم م 

ا ن ار ا ن اکب ا 
ويريدون أن تضلوا السبيل » . 

كذلك كشف الله حقيقة موقف البشرية من العلم . وكيف خالف فيه 
قوم » والتمسوا منهجاً غير منهج الله : 

« كان الاس اة وا حَدة فبعث الله التبيين مبشرين ومنذررین. 
وأنزل معهم الكتاب بالحق يكم بين الناس_فيما اختلفوا فيه . 
وما احتف فيه إلا الذين أوتو من" بعد ما جاء هلم السات بَا 

ا 2 


قهتدی اله الین آمنوا لما اختلفوا ر فيه من‌الحق" بذنه والله يلدي 


ھر 


0 _صراط مستقم‎ n 


